7 


الحمد لله التواب الوهاب على ما وفقنا لطبع هذا الكتاب المستطاب المسمى ب ™ 


منح الروض الأزهر 
27 


المتن: للإمام الأعظم رحمه اله الأكرم 
0 عليه رحمة الله القوي 
والشسرح: للملا المحدث الفقيه علي بن سلطان محمد القاري الحنفي 
المتوفى سنة (5١١٠ه)‏ 
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الحمد لله التواب الوهاب على ما وفقنا لطبع هذا الكتاب المستطاب المسمى ب 
من الروض الأزهر 
12 


لفقَهُالأكبر 


المتن: للإمام الأعظم رحمه الله الأكرم 
والششسرح: للملا المحدث الفقيه على بن سلطان محمد القاري الحنفى ٠‏ 


مدنو مقصد: ابن ا درسارك دناسك كوك اصلاں ىكل > ٠‏ ادرال 


ك0 


Mt 58112101 Rags Aor 


Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad.‏ 6000 #23 د 
h: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com‏ 


oa ا‎ 
قي‎ Books Ouran Matini uar House meen Pur B121, falsalala Palistan 
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اوھ مو 


اسم الكناب: شرح الفقهالأكبر 

الشارح: الملا المحدث الفقيه علي بن سلطان محمد القاري الحنفي 
الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي باكستان 

النفيذ: وجلسو: المدبنة العلمية (الدعوة الإسلامية) 
شعبة الكتب الدراسية 

عدد الصفحات: 51٠١‏ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكناب أو جر ميه يكل 
الطبهة الأولى طرق اليح والقل والترجنةة والس والسول الميكانيكي أو الالكدروتي 
أو الحاسوبي إلا بإذن خطي من: 
مكتبة المدينة. ڪراتشي. باكستان 
(يونيو جون”)4 ۲۰1م | هاتف: 92-21-4921389/90/91+ 
غدة التسخ: ت | ااك :92-14125858 
البريد الإليكتروني: i.¬et¬صilmia@dawateis1a‏ 


ينة: لاهور» درباز ماركيت» كت بخش روة. لاهور. | ۹ 
يئة: حيدر آباد: فيضان مدينه آفنادي تاؤن. ال 
: ملتان تزد بيبل والى مسجد» اتدرون بوب و گیت. ˆ ۱۱۱۹۲ ل 
211111075 
: راوليتذى: فضل داد يلازه؛ كميتى چوک اقبال رود. ! ۵-a‏ 
: سكهر: فيضان مدينه بيراج رود . هاتف: ال 


بكاوي قيضان مه٠‏ کلب ر کن كمبن ١١‏ الور یریک فبندان. 
کک e‏ 
e OE‏ ووه 
Islami Books Quran Madni Ittar House Ameen Pur Ba j istan‏ 
Madina Liabrary Group on Whatsapp +023180913490 2S Mh Aa Sultan‏ 


(شعبا ن)ت 57 ١ه‏ 
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علم الكلام 


| 
الإمام الأعظم والفقه الأكبر 


| رقت اال 


و_ِ 


tam noots Quran tata icar الااا ف‎ 
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کاو 
جز 
المدينة العلمية 
من مؤسّس جمعية "الدعوة الإسلامية" محب أعلى حضرة» شيخ الطريقة؛ أمير أهل الستة 


العلامة مولانا أبي بلال محمد إلياس العطار القادري7') الرضوي الضيائي -دام ظلّه العالمي-: 


)١(‏ قامع البدعة حامي السنّة شيخ الطريقة: أمير أهل السنّة أبو بلال العلامة مولانا محمّد إلياس العطار القادري 
الرضوي حدامت بركاتيم العالية- ولد قي مدينة "كراتشي" قي 7 رمضان المبارك عام 55١١ه‏ الموافق 
ام عالم» عامل» كتين ورج Gh‏ كة مظهر لخشية الله حعرٌ وجل وعشق الحبيب المصطفى 
-صلى الله تعالى عليه وآله وسَلّيت مع كونه عابدا وزاهدًا إِنّه داعية للعالم , الإسلاميء وأمير ومؤسّس ل "الدعوة 
الإسلاميّة" غير السياسية العالمية لتبليغ القرآن والستةء مخاولاته المخلصة ال رة من تصانيفه وتأليفاته: 
المذاكرات المدنيّة (أسعلة حول أهم م المسائل الدينية اليومية) والمحاضرات المليئة بالسين النبوية» ورسائله 
الإصلاحيّة في الأر دية كثيرة» ومن بعض رسائله يترجم إلى اللغة العربية» منها: "عظام الملوك". و الميت": 
"ضياء الصلاة والسلام" 5 وأسلوب تر بيمه ای 0 حصول انقلاب قي حياة الملايين من المسلمين»› حاصة 
الشباب» وأغطى هذا المقصد المدئي بأنّه: 
"علي محاولة إصلاح نفسي وإضلاح نفوس العالم" إن شاء الله عر وجل 
ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أنحاء العالم المزيّنون بتيجان العمائم الخضر والمعطرون 
ب"الإنعامات المدنية" (الستن النبويّة) في "القوافل المدئيّة" (قوافل تسافر للدعوة إلى الله عر وحلُ) للدعوة إلى 
الكتاب والسئّة. فالشيخ مع كونه كثير الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية واتباع السنةء إِنّه صورة 
للشريعة والطريقة العملية والعلميّة حيث بمظهره يذكرنا بعهد السلف الصالحين؛ وتشرّف بالإرادة من شيخ 
العرب والعجم قطب المدينة المنوّرة مُضيف أضياف المدينة الطيبة ضياء الدين أحمد القادري المدني - 
اله-. والحضرة مولانا غب السّلام القاذرئي -رحمه الله- جعله خليفة له. وكذا الفقيه الأعظم المفتي ب"الهند" 
الشارح للبخاري شريف الحق الأمجدي -رحنه الله- جعله حليفة له» وأعطاه الإجازة في السلاسل الأربعة: 
القادرية والجشتبة والنقشبندية والسهروردية؛ وأعطاه الإجازة في الحديث أيضاً. وهكذا أكرمه الأمير حلف 
قطب المدينة الحضرة مولانا الحافظ فضل الرحمن القادري الأشرف المدني -رحمه الله بالأسانيد والإجازات 
المتاحة, وقد حصل له الحلافة من الطرق الأحرى مع إحازات في الحديث النبوي الشريف أيضاً من عدة مر 
المشايخ الكرام والعلماء العظام منهم: و ب"باكستان" مولانا وقار الدين القادري -رحمه الله- لكنه 
يعطي الطريقة القادرية فقط. نسأل الله عر وجل أ يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء. آمين. 


د 
o IE‏ جلتن: التريئة العلقّة (التعوة الإتلاميّة) 


tslamı Rooks Duran Mada Iuar House meen Pur Baza, falealah Pakistan 


n 
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الحمد لله الذي أنزل القرآن» وعلم البيان» والصّلاة والسّلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد 


المصطفى أحمد المجتبى؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين و صحبه الصديقين الصالحين برحمتك يا أرحم 
الراحمين! ....وبعك: 

بحمد الله -عرّوجل- جمعية الدعوة العالمية الحركة الغير السياسية "الدعوة الإسلامية" لتبليغ 
القرآن والسنة تصمّم لدعوة الخير وإحياء الستة وإشاعة علم الشرائع في العالم» ولأداء هذه الأمور 


بحسن فعل ونهج متكامل أقيمت مجالس» منها: مجلس "المدينة العلمية": وبحمد الله تبارك وتعالى 
أركان هذا المجلس هم العلماء الكرام كثرهم الله السلام عزمُوا عزما مصمّماً لإشاعة الأمر العلمي 
الخالصيّ والتحقيقئ. وأنشأوا لتحصيل هذه الأمور سنّة شعب» فهي: 

)١‏ شغبة لكتب أعلى الحضرةء إمام أهل السنّة المجدّد الدين والملة؛ الحامي الستة» الماحي 


البدعة» العالم الشريعة» إمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن-. 


غير ذلك من ألسنة العالم. 
ء) شعبة للكتب الدراسية. 
ه) شعبة لتفتيش الكتب. 
5) شعبة للتحريج. 
ومن ول ترجيحات مجلس "المدينة العلمية" أن يقم التصانيف الجايلة الثمينة لأ“ الحضرة» 
إمام أهل السنةء العظيم البرّكة والمرتبة» المجدّد الدين والملة) الحامي الستة» الماحي البدعة» العالم 


الشريعة» شيخ الطريقة؛ العلامة» مولاناء الحاج الحافظ» القاريء الشاه الإمام أحمد رضا خان - 


بارج 3 


Rooks Duran Mada Iuar House neem Pur Baza, flea Pakistan‏ لق 


مجلشن: الترينَة الغاميّة (الدعوة الهتلهية) 
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عليه رحمة الرخمن- بأساليب السهلة افق لعفا الخ 


فليعاون كل أحد من الإحوة الإسلامية في هذه الأمور المدنية ببساطه» وليُطالع اكيت التي 
طبعت من المجلس معدت إليها الآحرين من الاخوة الإسلامية. 

أعطن الله حعرُوج- مجالس "الذغوة الإسلاميّة" كلها لا سما "المدينة العلمية" ارثقاء 
مستمرًا وجعل أمورنا في الدين مزينة بحليّة الإحلاص» ووسيلة لخير الدارّين» ورزقنا الله عرَوحلَ- 
الشهادة تحت ظلال القبة الخضراء على صاحبها الصلاة والسّلام» والمدفنَ في روضة البقيع» والمسكن 


في جنة الفردوس. آمين بجاه اله لنبي الأمين 57 الله تعا! 3 غليه ىال وسل 


الكريمة لس لوشء كأنها دعوى مع بينة» وذلك أنه سبحته واجب الوجود فهو مستحيل 
الانتفاءغء ولو كان له مل لكان هو مغل مثله بالضرورة؛ لكنه لا مئل لمثله فوحب أن لا يكون له مثل» 
ال االو وهو مالا وبعبارة أترى: في صفات الإله عزوجل ما لا يقبل العقل اشتراكه بين 
اثنين؛ فلو كان له سبحته مثل لاصف بهن فتعالى عن المثلية» وتعالي المثل عن المثلية باطل صريحاء 
فلزم أن لا يكون له تعالى مثل أصلاء فعلى هذا لا زيادة ولا تاويل» والله تعالى أعلم بمراد التنزيل. 


(المعتمد المستند» ص*؟) 


اماماي 
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عملنا في هذا الكتاب 
١‏ - قد حاولنا في أن نعرض الكتاب على نحو يسهل به قراءته وفهمه ویسڙ الناظرين. 


؟- حرجنا الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ليسهل المراجعة إلى الأصل لدى الحاجة. 


.4 ووضعنا الآيات بين الأقواس المزهرة هكذا: # دیورب لغيه‎ -٠7 

4- ووضعنا الأحاديث الشريفة بين الأقواس هكذا: ((إنما الأعمال بالنيات)). 

د- قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة. 

5- قد أوردنا الخط العربي الجديد والتزمنا علامات الترقيم. 

۷- وعلقنا في عدة مقامات تعلقات مقيدة. 

۸- قد زخرفنا المتن في الشر شرح باللون الاخ 

5- قد وجدنا قي نسخ شرح ح الفقه الأ كبر ومطبوعاته أحطاء كثيرة وحذف عبارات وزيادة 
أحرى فقمنا بتحقيقها وأثبتنا ما هو الحق وعلقنا على بعض هذه المقامات. 

- قد أشرنا إلى فرق النسخ أينما رأيناه هاما. 

وبالجملة قد بذلنا غير بالين جهد أفكارنا في إعداد هذا الكتاب ومع ذلك لا نبرء نفوسنا 
عن الخحطاً والنسيان فالمرجو من الأحباء تکمین أن يغطوه بجلباب الإصلاح والعفو والإحسان 
وما النصر إلا بالرحمن وهو خير من يستعان. وف الحتام نسأل الله عرّوَجَل أن ينفع به جميع 
المسلمين والمسلمات ويرزق به الثبات على الإيمان وحسبنا الله ونعم الوكيل وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العظيم. وصلى الله تعالى على حبيبنا وشفيعنا وقرّة عيوننا سيّدنا ومولانا 
محمد النبيٌ المختار وآله وصحبه أجمعين. آمين» يا رب العلمين! 

من أعضاء: شعبة للكتب الدراسية 
"المدينة العلمية" (الدعوة الإسلامية) 


“مده 


0 


0 Quran tata itar louse oon Pr tata ruta Pavan 


hitns://archive.org/details/@awais_ Sultan 


2 


قال سعد الدين التفتازاتي: الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. 


وقال عضد الدين الإإيجي : هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. 


تعددت لكات تسمية هذا العلم بهذا الاسموء منها: 
)۱( أن أشهر المبااحث الكلامية 1 وأكثرها نزاعا بين الباحثين ف المسائل الاعتقادية ھی ا e‏ الله" . 
(۲) أنه لا يتم تحقيقه في النفس غالبا إلا بالكلام. 


يغه في 
ع ep‏ 7 ص يدان ات ر 5 
(۳) أنه يورث قدرة على الكلام قي تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم. 
٠.‏ ر 5 
غاينه: 
A‏ تل 8 : 
غاية هدا لعلم يتلخص فيما يلي: 
معرفة دات الله و صفاته وأفعاله. 
تقوية اليقين بالدين اللإإسلامي عن طريق إثبات العقائد الدينية بالبراهين القطعية ورد الشبه عنها. 
أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما. 
الرقي بالمسلم من التقليد إلى اليقين. 


0 


مو ضصو عه . 


چ 1 ص 1 5 1 5 : ا 0 / )25 
ا , جاح آل۹ | r Vol oa RS‏ 
واما موضوح علم الحلام فهو المعلوم من حيت يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلمًا قريبا أو بعيدا. 
7 7 
: 4 8-1 ال 0 ' . : 4 
إذ موضوع كل علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن غوارضه الذائيّق ولا شلك انه يبحث ف هدا العلم 
3 0 4 
ع با 1 ` at‏ 7 2 9م 1 1 وك 03 2 32 “. + 3 1 
عن احوال مسان من القدم و لو حده والمدره و لإرادة وعيرها مما هو عقيده إسللامية ليعتقد بو تها له» وعن 
7 1 7 
احو ال اكيم والعرض ف الاه ع والافتقار والثر كيب والأجزاي وقبول القناء و نحو و وسيلة 
ل ( 5 ر 7 2 
5 5 
1 53 7 ومن سن 1١ ١‏ 1ه 1 م ' 
إلى عقيده إسلامية؛ قان تر كيب الجسم وقبولهة للفناء دليل افتقاره إلى الموجد ل و كل هذا بحث ع HER‏ 


المعلوم لإثبات العقائد الدينية 


)21 سريج المقاصد, المقصد الأو المبادىءء NATE‏ 
(؟) المواقف مع شرح» المرصد 59 قيما يجب تقديمه. ..إلخ» 45/١‏ الجزء الأول. 
و 
42 
+ جيه( علتن: الب الخد (التعرةالاتلاهيّة) 3 


Baza, flea Pakistan‏ ا سا Rooks Duran‏ لق 
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وقال أبو حامد الغزالي في "الرسالة اللدنية”: علم الكلام ينظر في ذات الله وصفاته وأحوال الأنبياء عليهم 


الصلاة والسلام والأئمة بعدهم والموت والحياة والقيامة والبعث والحساب ورؤية الله» وأهل هذا العلم متمسكون 
أولا بالأبار والآيات ثم بالدلائل العقلية» وأخذوا مقدمات القياس ولواحقها من أصحاب المنطق الفلسفي © 
أقوال العلما. فيه: 

قال النووي: قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واحبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة؛ فمن الواحبة 
نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتذغين وشبه ذلك ° 

قال ا والذي صرح به أثمتنا أنه يجب على كل أحد وجوبا عينيا أن يعرف صحيح 
الاعتقاد من فاسده» ولا يشترط فيه علمه بقوانين آهل الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد 
على الأصح. وأما تعليم الحجج الكلامية والقيام بها للرد على المخالفين فهو فرض كفاية» اللهم إلا إن وقعت 
حادئة وتوقف دفع المخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم الكلام أو آلاته فيجب عينا على من تأهل 
لذلك تعلمه للرة على المخالفي. ° 


قال شمس الدين الرملي الشافعي: التوغل في علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وإزالة الشبه 
فرض كفاية على جميع المكلفين الذين يمكن كلا منهم فعلهء فكل منهم مخاطب بفعله لکن ay‏ 
سقط احرج عن الباقين» فإن انتم بجميعهم من فعله أثم كل من لا عذّر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به ° 

قال أبو حامد الغزالي: ولم يكن شيء منه (علم الكلام) مألوفا في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية 
من البدع ولكن تغير الآن حكمه إذ خدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة و نبغت جماعة لفقوا 
لها شبها ورتبوا فيها كلاما مؤلقا فصار ذلك المحذور ب بتكم الشرورة مأذرنا فيه بل صار من فروض الكفايات 
وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى الندعة 77 ' وقال أيضا؛ فإذا الكلام صار من جملة 


الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام م غن تخييلات المبتدعة ° 


1 51 مجموعة رسائل الإما نام الغرالي ا لرسالة اللدنية؛ فصل ف أصناف العلم واقسامهة؛ ص‎ dk) 


5 5 ا ا , أ 31 ٣‏ 15 5 1 
ديف سرچ صح EY‏ للنو ف ىق) كثاب الجمعة) خحطية حب الله عليه وسلم كن الجمغةق "/ 4ت ١‏ الج غ الساذس 
ينه" 1 را 7 1 ت أله 7 ر ت 
۳ الفتاء ى الحدشة) غطا ١‏ یت غا ٠.‏ د | ۹ھ فنع م -. 5 الكلكم 1 العافق ص ح/نء 
زف وى الحديتية؛ مطتب: يتعين على ولاة الأهور هنع ن يشهر علم الكلام بين ص۲۷5 
205 عاية البيال شرح زبد أبن رسالان» ألممدمة) ض۹ | 
235١‏ إخياء علوم الذير١.؛‏ كنات العلمىه بات العلم الذى هه فرص كفايق ,:١/١‏ 
C39‏ إحياء علوم الذي : 3 كناف العلہ) بیان العلو الذى هر فر كفاية) al‏ 
و 9 
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علم الكلام الممدوح وعلم الكلام المذموم: 


حمل المؤيدوكت لعلم الكلام ما ورد عن بعض العلماء فى الذم لعلم الكلام عل المذموم منه لا المسدوح» 


ققسموا علم الكلام لممدوح ومذموم» حيث قال الحافظ ابن عساكر في 


كتابه الذي ألفه 2 الدفاج عن الامام 
کوک 0 ٠‏ فت : ا - 0 ر . 10 

الات عري وبين فيه كذب من افتری عليه ما نصه: الكلام المدلموع كلام اصحاب الاهوية وما ير حرفقه ارباب 
أ ار کک ۲ 17 1 7 = 4 ا 0 meli‏ 

البدع المردية» فأما الكلام المواقق للكتاب والسنة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو محمود 


عند العلماء ومن يعلمهع وقد كان الشافعي يحسسمنه و يفهمه وقد تكلم مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الحجة 
)1( 


0-3 
وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي: والحق أن عقيدة السنة في الإسلام واحدة سلفا وخلقا 
لا تنغير ولا تتبدل بل الذي يتجدد هو طريق الدفاع غنها بالنظر لخصومها المتجددة» وذم علم الكلام ممن 


TA ١ 1 / 6 1 2‏ 
كان 5 فهو ضع الافافة م السلت ميحمو ل حَتما عل كلام أها الندء و حو ص العام فد 
ر 9 5 ر ی RT ANGE e‏ کي 


أبرزعلماءالكلام: 

أبو الحسن الأشعري» أبو منصور الماتريدي» الحارث المحاسبي أبو المعالي الجوينيء أبو حامد محمد 
الغزالي» فخر الدين الرازي» أبو بكر الباقلاني» أبو إسحاق الإسفراييني أبو بكر بن فورك سعد الدين التفتازاني» 
أبو عبد الله السنوسي» أحمد الدردير» إبراهيم اللقاني» إبراهيم الباحوري. 
أهمية علم الكلا م ومشروعيته: 

من المعروف أن علم الكلام ييحت عن العقائد الإسلامية من ناحيتين إحداهما: التعريف بالعقائد. 
والأخرى: إقامة الأدلة على حقيقتها ووحوب التدين بها. ولكل من التعريف بالعقائد أو إثباتها أهمية كبيرة 
تت رضلا في هِذا الدين. فالمراد بالعقيدة كل ما يتدين به الإنسان ويعتقده عقا ین اغرال او عمل : ومهمة 
المتكلم هي الدفاع عن الدين بحماية أصوله وأحكامه وما يمتاز به من قيم ومشخصات. ولا شك أن هذه 
المهمة هي أشرف الغايات وأهمهاء وأن هذه الأهمية ترحع إلى الشخص في نفسه وفي نفع غيره وفي حماية 
أصول الدين وفروعه ويمكن إرجاع أهمية علم الكلام وفوائده فيما يلي: 


03 نبيين كات المغتري» باب عكر جماعة من أعيان. .إلى ومنهم شيخنا الإمام أبو الفتح نصر أله ص 57 7. 


3 ها‎ ١ 1. : 7 N 
.۲٣ص حاشية. بيان زغل العلم والطلب للكوتري»)‎ )۲( 


عي 0 
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أولاً: أهميته بالنظر إلى الشخض ف قوته اشر وهي الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. 


يقول تعالى : ای رقع ا ةاش امنوامن كم انناو الي مرجت [لمجادلة: ١‏ ١]ء‏ أما في قوته العقائدية فغايته 
تحلية الإيمان بالإيقان بأن يضير الإيمان والتصديق ا 558 متيقتاً متحكما ل تزلرله شبه المبظلين: 


ولعل تحصين عقائد المسلم بهذا العلم ق غاية من الأهمية خاصة ف هذا الزمان الصعب الذي تكثر فيه 
الانحرافات والدعوات الباطلة. وذلك أن للقوة العلمية للعقيدة الإسلامية وبقية العلوم الشرعية أثرها الكبير 
ي تيساك ادا ں بديتهم وثباتهم عليه. 

ثانياً: أهميته بالنظر إلى تكميل الغير. وهو إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة لهم إلى عقائد الدين؛ 
وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم. هذا ما عبر عنه حجة الإسلام الغزالي بقوله: «والأصل في ذلك أن إزالة 
الشكوك ف أضول العقائد واجبة. واعتوار الشك غير مستحيا ل قم الدعوة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين» 
ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم. فلا بد أن يكون هناك قائمون على هدا العلم؛ يقاومون دعاة المبتدعة 
ويستميلون المائل عن آلحق» ويصفون قلوب أهل الستة عن غوارض الشبهة» ^ 

ثالقا: أهميتة: بالنسبة إلى أصول الإسلام؛ وهي حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطليت. والأصا 


ع 


5 ذلك أنه لا يخلو زمان عن وجحود مبتدع او معائد یتصدی لإغواء أهل المحة ق بإفاضة الشبهة فيهم. فاد 


ممن يقاوم شبهه بالكشف وإغواءه بالتقبيح ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم. 
أقوال الحلماء قي مشروعية علم الكلام: 

عرق ما سيق أن غاية علم الكلام هي التو صل إلى إثبات العقائد الدينية بالأدلة القطعية؛ بمعى أن 
الغاية من هذا العلم في أصلها ترحع إلى و جود الحاحة التي 3 تقتضي الاشتغال بالعقاثد الإيمانية من هذه الناحية. 
ولا شك أن هذه الحاجة لا تنفك عن كونها إما حاحة إيمانية أو حاجة د عوية اه و حاجحة علمية. والإسلام 
في حقيقته وما يتفرع عنه يقوم على هذه الأ ركان الثلاثة. فالعلم هر و لازم عنه مترتب عليه 
والدعوة وما يلزم عنها متفرعة عنهما؛ لذلك كانت دعوة الأنبياء مقترنة بالأدلة الدالة على صدقهم وهي 
المعجزات» والدالة على حقية ما يقولون من الشواهد والبراهين التي تقوم على النظر والفكر والتدبر في أسرار 
الكون وعجائب الخلقء مع المجادلة وإفحام الخصوم. لذا كان القرآن الكريم مليغا بالآيات التي تحمل في 
طياتها الأدلة التي لا تحصى ولا تكاد تنقضي والتى دورانها على إقامة الأدلة على ذلك. ويحكي لنا القرآن 
الكريم كيرا من المجادلات التي كانت. تدور بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم وما كاتوا عليه 


)01( الاقتصاد ا الاإعتقاد) التَمهِبذ الغالك م يان الاسشتعال يدا العلم...إلخ) ىد 
1 
xT: Ik‏ بجلشن: اة الغلميّة (اللعوة الحتلاميّة) 3 
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الفقه 


والمقلدين. هذا فضلاً ع : ن أت القرات يكاد يكون 02 أوله 3 آخحره محاجة مع الكافرد . OS‏ 
الأوئان والملحدين ياك للعوحياد والنيوةة وإذا استثتينا الآيات الواردة في الأحكام الشرعية التي تقل غن 
ستمائة آية وحدنا أن جميع القرآن في التوحيد والنبوة وإثبات أبواب العقائد كافة ومحاجة الكفار لشي 
طرق إلرام المعاندين حتى الآيات الواردة في القصص قصد بها مغرفة حكمة الله تعالى وقدرته 
وضرورة الإذعان إلى سلطان ألوهيته. ومن هنا فإن الحاجة إلى إثبات العقائد الإسلامية بإقافة الحجج ودفع 
شبه ومخالفات المعاندين أمر واجب فواقق لطبيغة الإسلام ومبادثه ومحقق لغاياته كما سبق وعرقت. 

ومن المعلوم أن علم الكلام بهذا المغنى كات موجودا متذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 
رضي الله عتهم ولهذا نص الإمام التفتازاني على أن علم الصحابة بالعقائد من علم الكلام حيث قال: «ودخل 
علم غلماء الصحابة بذلك فإنه كلام وإن لم يكن سمي ف ذلك الزمان ,بهذا الأسم كما أن غلمهم بالعمليات 
فقه وإن لم يكن هذا التدوين والترتيب»: ولكن الفرق بين عهد الصحابة ومن بعدهم إجمالاً ظهور الفرق 
التي شوشت على المؤمنين غقائدهم وأفسدت عليهم وحدتهم وأثارت التراع بيثهم» مما جعل الحاجة للاهتمام 
بالعقائد من هذه الناحية أبلغ» فكان الداعي إل إثيات. العقائد الحقة, والرذ على المجالفين لها أمرا ضروريا 


ضيائة للاسللام ولعقائد المۇمنين . 


والحق عندتا أن التنويع إل النفسى واللفظي إنما مال إليه التتأحرون إفجاما للمعتزلة وإفهام للعقول 
السافلة» كما إغخاروا ق المتشابيات. مسلك التاويل» وإنما المثهب ها عليه آذ ئة السلف أل كلام الله 
تعالى واحد لا تعد فيه أصلا لم يتقصل ولن يتقصل عن الرحمن: ولا أوراق ولا آذان؛ ومح ذلك ليس 
المحقوظ ق صدورنا إلا هوء ولا اللو يأقواهنا إلا هوء ولا المكوب ق مضاحفتا إلا هوء ولا المسموع 
بأسماعنا إلا هوء لا يحل لأحد أن يقول بحدوت المحفوظ المغلو المكتوب المسموغة إنما الحادث 
نحن وحفظنا والس وتلاوتنا وأيدينا و كتابتنا وآذاننا وسماعتثا. والمران القديم القائم بذتة تعالى: هو 
المتجلي على قلوينا بكسوة المفهوم: والسندا بصوره المتطو قع ومصاحفنا بلباس المنقوش: وآذانتا 
بزي المسموع ع فهو المقهوم المنطوق المتقوش المسمو ن ع لا شيء آعمر غيره دالا علیه. 

وذلك من دون أن يكوك له انفضال عن الله سبحانه وتعالل: أو آتصال بالحوادوثت أو حلول في نشی ء 
مما ذكرء وكيف يحل القديم في الحادث» ولا وجود للحادث مع القديم إنما الوبحود للقديم وللحادث 
ا و لتجلي لا يقتضبى تابن لمجي 
دغبد م ا لياكي 50 ړل س صاحب لای لا چ جل 


غرف هذا من غرف. ومن لم يقدر غلى قهمه قعلية أن يومن به كما يمن بالله وسائر صفائة 
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الامام الأعظم والفقهالأكبر 


احتلف 2 الفقّه الأكبر أنه کتاب الإمام الأعظم أم لى فالصحيح أنه ا تأليف الإمام أبي حنيفة رحمه 


الله تعالى وإملائه. قال الإمام عبد القاهر البغدادي: أول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبوحنيفة 
والشافعي فإن أبا حنيقة ألف كتابا في الرد على القدرية سمّاه الفقه الأكبر © 


وقال الإمام أو المظفر الإإسفراييني: وكتاب الفقه الأكبر الذي أحبرنا به الثقة نطريق معتمل وإسناد 
0 
نیج عن نصر بن يحيى عن أبي حنيفة. 
J 4 5 ONE f 5 7 ٤ ١ 5 .‏ 
5 الزبيدي: ففي التبصرة البغدادية: أول متكلمي اهل السنة من الفقهاء ابو حنيفة آلف فيه الفقه ا ر 
وقال ابن النديم: له (أي الإمام أبي حنيفة) الفقه الأكبر ورسالة إلى البتى وكتاب العالم والمتعلم رواية 
0 
مقاتل وكتاب الرد على القدرية. انتهى ,” ١‏ 
وقال الكردري: إن المعتزلة اذعوا أن الإمام ليس له تأليف قي علم الكلام وغرضهم من ذلك نفي ان 
يكون الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم له لأنه صرح فيهما بأكثر قواعد أهل السنة والجماعة ويقولون 
إن الإمام كان معتزليا وهذان الكتابان لأبي حنيفة البخاري وهذا غلط صريح إذ نجد آراءه في هذه الرسائل 
موافقة لمذهبه الكلامي الذي وصل إلينا من غير هذه الطرق ولیس فيه مايدل على أنه ليس هذان الكتابان 
من تواطق الإمام. ذكر مولانا شمس الملة والدين والبر التقى العمادي أن هذين الكتابين لأبي حنيفة وقد 
N‏ : 00 له 
تواطأ على ذلك جماعة كثيرة من المشايخ. 
وقال صاحب كتاب"مفتاح السعادة ومصباح السيادة"ما قيل في الفقه الأكبر من أنه ليس للإمام أبي 
حنيفة» فمن اتحتراعات المعتزلة» زعما منهم أن أبا حنيفة على مذهبهم والحقيقة أن"الفقه الأكبر" هو للإمام 


03 و 50 5 : 8 0 53 لله 
ابي حنيفة» لهذا نرق ترجحيح تسبة هذا الكتاب لأني حنيفة" , 


١‏ أصول الدين» المسئلة العاشرة قي ترتيب أئمة الدين قي علم الكلام» ص۳۰۸ ۔ 

(۲) التبصير في الدين» الباب الخامس عشر ف بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة...إلخ» ص7١١.‏ 
(۳) اتحاف السادة المتقين» مقدمة لشرح كتاب قواعد العقائدء الفصل الرابع» ؟/8/١.‏ 

)٤(‏ الفهرست..الة ين السادسة...إلخ؛ 755/١‏ الجزء السادس 

(5) ذيل الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مناقب الإمام الأعظمء 451/١‏ الجزء الثاني. 

.٠١١/١ مفتاح السعادة ومصباح السيادة الشعبة الخامسة: علم أصول الدين...إلخ‎ )٦( 


مجلتن: الترييَة اة (التعوة الإتلاميّة) 


ال ص اا 


hitns://archive.org/details/@awais_ Sultan 


ee 


قال ابن ابي العز رحمه الله تعالى ك شرحه للعقيدة الطحاوية: و لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» 


إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى ما قاله وجمعة ك أوراق من أصول الدين "الفقه ال ف 
الآن نذكر من نقل هذه الكتب واعتمد 
و ا ب ر 
مراد الإمام بما نقل عنه ما ذكره في الفقه 5 عدم التكفير بالذنب 1( 
الفقه الأكبر في الكلام للإمام الأعظم أبي حنيفة تعمان بن ثابت 0 
وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب الفقه الأكبر “^ 
نص عليه أبو حنيفة في الفقه الأكبر .^ 
لأن أبا حنيفة لم يصنف شيئا سوى الفقه الأكبر في علم الكلام على ما اشتهر.” 
ذكر أبو حنيفة ف الفقه الأكبر ) 
صرح إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر .“^ 
2 ع زاغ | کم ا a‏ ند | عام راكنا "ون رلم اث رق " مت افر 2 ا .2 
د سيدنا اام ١‏ م رضى الله تعالى عنه ایی عقاکہ فى لالب "فق ١‏ ر رليف" مل ہے ں: صفاته في الأزل غير 


وهذا اللإمام الأعظم رحمة الله تعالى يقول 2 صدر الفقه الأكبر: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه 
0 
23 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» مقدمة الشارح» ص535. 

(۲) منحة الخالق على البحر الرائق» كتاب الصلاة» باب الإمامة» .515/١‏ 

(۳) كشف الظنون؛ ۱۲۸۷/۲. 

,5/١ أصول البزدوي»‎ )٤( 

(د) التقرير والتحبيرء الباب الخامس ق القياس» فصل في بيان الاعتراض...إلخ 5/9 47. 

(5) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» مقدمة الکتاب» ۲۷/۱. 

(۷) فتاوى الرملي» كتاب العتق» باب في مسائل شتی ۲۹۱٤/٤‏ . 

(۸) بريقة محمودية» الباب الثاني في الأمور المهمة» الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد» ١31/1١‏ 
60 اخسن الوعاء لآداب الدغاي EDE‏ 


(١٠)الفتاوى‏ الرضويةء 591//5. 
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جز 
امام الا بالك الا مے سی نا اام م کم رضى الله تعالق عده ققد ایر یں فرہا ت ہیں «سۇال منکر ونكير و القبر 
جو 0 
۳ رب وة 5 : .٠‏ 5 
فق كب رتصزيف حضررت ارام | کم ابو عيفر رضى الله تعالى عنه © 
وقد علم مما تقدم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه والصحيح أن هذه المسائل المذكورة في 


هذه الكتب من آمالي الإمام التي أملاها على أصحابه كحماد وابي يوسف وأبي مطيع الحكم بن عبد الله 
اليك وأبي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي قمنهم الذين قاموا بجمعها وتلقاها عنهم جماعة من الأثمة 
كإسماعيل بن حماد حفيد الإمام ومحمد بن مقاتل الرازي ومحمد بن سماعة ونصير بن يحيى البلخي وشداد 
بن الحكم وغيرهم إلى أن وصلت بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريدي» فمن عزاهن إلى الإمام 
صح لكون تلك المسائل من إملائه ومن عزاهن إلى أبي مطيع البلخي أو غيره ممن هو في طبقته أو ممن هو 
بعدهم صح» لکوتها من جمعه ونظير ذلك المسند المنسوب للامام الشافعي فإنه من تخريج أبي عمرو محمد 
بن جعفر بن محمد بن مطر التيسابوري أبي العباس الأصم من أصول الشافعي. 

ويرحح كثير من العلماء أن تلاميذ أبي حنيفة تلقوا عنه الأحبار والفقه ودونوها وقاموا بتبويبها ومن 
ذلك كتاب الآثارء لأبي يوسف وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن . وإن كان أبو حنيفة لم يدون بنفسه شيعا 


من محتويات هذه الكتب إلا آنا من فقهه وأخباره. 


لأن اللوح محفوظ؛ وإنما المحو والإثبات في صحف الملائكة؛ لكن قد ورد بعض ما يثبته في اللوح 
أيضاء ولعل التوفيق ما أخخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى غنهما قال: «إن لله تعالى 
لوحا محفوظا مسيرة حمس مائة عام من درة بيضاء) له دفتان E‏ ياقوت»› والدفتان لوحان» لله كل يوم 
ثلاث فائة وسثول لحظة يمحو فأ يشاء وشت وعنده أم الكتاب» ا فنفس اللوح مخفو ظ E‏ د 


المحو والإنبات») والله تعالى أعلم. (المعتمد السشتند+ ص7 3) 


.۸١١/۹ الفتاوى الرضوية»‎ )١١ 


(5) الفتاوى الرضوية» 8 .5751/١‏ 
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ترجمة الملاعلي القاري 


اسمه و نسيه : 

هو علي بن سلطات محمد نور الدين الماد الهروي القاري؛ فقية» حتفي ) من صدؤر العلم ق عصرة) 
واسم والده مو کی جریا على عادة العجم أن يسموا أولادهم باسماء مركبة مزدوجة يسبقه اسم النبى صلى 
الله عليه وسلم: محمد أو يلحقه جد أسمية : erk)‏ أو محمد وذلك تبركا وتيمناء مثل فاضل محمد» وصادق 


محمك» وأسد محمل) قاسم أبيه : 0 RS‏ من هذا القبيل ولم يكن من الملوك 1 يتوهم من ,کلب 


السلطان فانتبه. 
لقد و5 نين 2 


أما لقبه فيلقب ب"نور الدين". و"الملا" لقب بالفارسية يطلق على أهل العلم والفضل في أفغانستان 
وإيران. ويكنى ب "أبي الحسن" 


مولدهووفاته: 


ولد بمدينة هراد التى كانت من أمهات مدن ام ' أما الآن فتقع في غرب أفغانستان ثم حرج من 
ع 


ألف وأربع عشرة من الهجرة (14١١ه)‏ ودفن بمقبرة المعلاة. رحمه الله تعالى وأسكته فسيح جناته. 
معاشهومكسيه: 

قيل: كان يكتب في كل عام مصحفا وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام إلى 
العام. 
رحلته إلى مكة المكرمة واستقرارهدها: 

ثم ارتحل-لأحد شيعين أو لأجل كليهما-لطلب العلوم الشرعية وزيارة البلاد المقدسة؛ إلى مكة 
المكرمة» ولم تتعرف على تاريخ رحلته. واستقر به المقام بالبلد الحرام» فكان من أعيان علمائها. 
شيو خه: 

لم يذكر أحد ممن ترجم له شیثا كثيرا من شيوحه. وذكر هو فی بعض رسائله أنه درس القراءات على 
الشيخ مولانا معين الدين بن زين الدين. وقد ذكر الشيخ خليل إبراهيم قوتلاي (من تركيا) في رسالته "الإمام 
3 کب وأثره في علم الحديث" بعض حوانب حياته المهمة وذكر شيوحه بالبلد الحرام» منهم: 

لشيخ شهاب الدين أيه و أحمد بن محمد بن حجر الم لهيتمي (المتوفى :7 م). الشيخ علي 


ا و صاحب "كنز العمال" (المتوفى:9195ه)» الشيخ محمد سعيد المشهور ب"مير كلاذ 
9 
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(المتوفى:١۹۸ه)»‏ الشيخ عطية السلمي (المتوفى:۹۸۲ه)» الشيخ عبد الله السندي (المتوفى:٤‏ ۹۸ه)»› 


الشيخ قطب الدين المكي (المتوفى: ٠‏ ۹۹ه)» الشيخ أحمد بن بدر الدين المصري (المتوفى: 4۲ ۹ه)» الشيخ 
محمد بن أبي || تق ال (المتوفى: 517 ۹ه)» الشيخ سنان الدين الأماسي (المتوفى:١٠١٠١٠ه)‏ 
تلامذته: 

و للشيخ علي القاري تلامذة كثيرون: أحذوا عنه العلم ونشروه» ومنهم: 

الشيخ عبد القادر الطيري (المتوفى:77١١ه)»‏ الشيخ عبد الرحمن المرشدي (المتوفى:/1١‏ ١ه)‏ 

الشيخ محمد بن فروخ الموروي (المتوفى:١51١٠ه)‏ 
مولماته: 

وصنف كتيا كثيرة» منها: 

تفسير القرآن "ثلاثة مجلدات".. الأثمار الجنية في أسماء الحنفية» فصول مهمة في حصول المتمة 
بداية السالك» شرح مشكاة المصابيح» شرح مشكلات الموطأ: شرح الشفاء» شرح الخصن الحصين» 
شرح الشمائل» تعليق غلى بعض آداب المريدين لعبد القاهر السهرودي» سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
ولخص مواد من القاموس سماها "الناموس"؛ شرح الأربعين النووية؛ تذكرة الموضوعات؛ كتاب الجمالين 
حاشية على الجلالين» أربعون حدينا قدسية» ضوء المعالي شرح قصيدة بدء الأمالي "في التوحيد": منح 


الروض الازهر 5 شرح الفقه الأ كبر الرد على ابن العربي ق کتابه الفصوص وعلى القائلين بالحلول 


والاتحاد» شرح كتاب عين العلم المختصر من الإحياء؛ فتح الأسماع فيما يتعلق بالسماع من الكتاب والسنة 
ونقول الأئمة» توضيح المباني شرح مختصر 7 "في الأصول"» الزبدة في شرح البردة 
مصادر تر حمته: 

حلاصة الأثر» نظم الدررء تعليقات ا البهية» البدر الطالع وهو فيه: علي بن سلطان بن محمد 
معجم المطبوعات» هدية العارقين» معجم المؤلفين لكحالةء الأعلام للز ركلى. 


مسائل الاعتقاد منها ما يدرك بالعقل وحده كقولنا: إن للعالم ضائعاً وله كلاماء والرسول حقء 
إذ لو أثبت أمثال هذا بالسمع بع لدارء ومنها ها يدرك بالسمع وحذة كحشر الأجساد والثواب والعقاب 


في المعاد» ومنها ما يدرك بكل كتوحيد الله تعالى. (المعتمد المستد ض»١)‏ 


Ameen Pur toza, falsalapal Piston‏ ا ال Boos Quran‏ لقي 
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hi‏ رسف 


مقدمة‌الشيخعلى‌القارى 
سو الله الرحمن الرحيم 


الحمك لله والجب الوجحود» ذي الكرم وال لفضل والجود» الأول القديم بلا ابتداء والاخر 


الكريم بلا انتهاي لم يزل ولا يزال» صاحب نعوت الكمال من صفات الجلال والجمال» 
المنزه عن سمات النقصان والحدوث والزوال. والصلاة والسلام على أكمل مظاهر الحق في 
مراي الق نبي الرحمة وشفيع الأمةع وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباغه 
وأشياعه إلى يوم الدين. 

أما بعد فيقول أفقر العباد إلى بر ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري عاملهما الله بلطفه 
الخفي و كرمه الوقي: اعلم أن علم التوحيد اللي هو أساس بناء التأييك؛ أشرفت العلوم تبعا 
للمعلوم لكن بشرط أن لا يخرج من مدلول الكتاب والسنة وإجماع العدول» ولا يدخل فيه 
مداخل مجردة لأدلة العقول» كما وقع فيه أهل البدعة فتركوا طريق الجادّة التي عليها أهل السنة 
والجماعة» كما أخبر به الصادق وفق الواقع المطابق وغيره على ما رواه الترمذي أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: ((إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفرّق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملةء كلهم ف النار إلا ملة واحدة, قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)). © 

وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية رضي الله عنه: ((ثنتان وسبعون في التار وواحدة في 
الجنة وهي المجباعة ° يعني أكثر أهل الملة؛ فإن أمته عليه الصلوة والسلام لا تجتمع على 
الضلالة على ما ورد عنه عليه الصلوة والسلام» وفي رواية: ((عليكم بالسواد الأعظم))." 
)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء ف افتراق هذه الأمةء 531/84؟) حديث:.555. 


(؟) سن أبي داودء كتاب الستة» باب شرح السنة» 571/4 حديث:4091. 


(۳) ستن ابن ماجحه» كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء 1//4؟7؛ حدیث:۰٥۳۹.‏ 
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وعن سفيان رضي الله عنه: «لو أن فقيها واحدا على رأس جبل لكان هو الجماعة». ومعتاه 


أنه حيث قام بما قام به الجماعة فكأنه جماعة. ومنه قوله تعالى: إنَِبْرِسِهْم كنَأمَةً4 [النحل:١٠١]‏ 
أي وحده. وقد قيل: 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه بأن لا يضل 
في الدنيا ولا يشقى في العقبى ثم قرأ هذه الأية: قارا لاض كيفش 49 [طه:١؟1].‏ 
وأما ما وقع من كراهة أكثر السلف وجمع من الخلف ومنعهم من علم الكلام وما يتبعه 
من المنطق وما يقربه من المرام حتى قال الإمام أبو يوسف رحمه الله لبشر المريسي: «العلم 
بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم». وكأنه أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته» فإن 
ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه وترك الإلتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يصون علم الرحل 
وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. وعنه أيضاً: «من طلب العلم بالكلام تزندق ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث فقد كذب». وقال الإمام الشافعي رحمه الله: «حكمي 
في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم قي العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على كلام أهل البدعة». وقال أيضاً: 
كل- العلوء سوي القرآن عمشغله- بإ الحديث إوإلا الفقه فى الديق 
العلم ما كان فيه "قال حدثنا"< وما سوى ذلك وسواس الشياطين 
ومن كلامه أيضاً: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء 
من علم الكلام». وقال: «لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلماً يقوله». 
وذكر أصحابنا في الفتاوى «أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدحل المتكلمون ولو أوصى إنسان 


أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أنه باع ما فيها من كتب الكلام». 
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ذكر ذلك بمعناه في "الفتاوى الظهيرية" وهو كلام مستحسن عند أرباب العقول إذ كيف 


29-6 
ار 
يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول. 
ولله در القائل في هذا المقول: 
أيها المغتدي لتطلب غلما ‏ كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب العلم كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول 
السلف وأكثر المفسرين المعتبرين من الخلف» ؛ وممن صرح بذلك ابن الصلاح والنووي وخلق 
ا يحصون» وقد جمعت في تحريمه كتابا نقلت فيه نصوص الأئمة في الحط عليه وذكر الحافظ 
سراج الدين القزويني من الحنفية في كتاب ألفه في تحريمه أن ال لغزالي رجع إلى تحريمه بعد ثنائه 
عليه في أول "المنتقى"» وجزم السلفي من أصحابنا وابن رشد من المالكية» بأن المشتغل به 
لا تقبل روايته» انتهى. 
وقد فصل الإمام حجة الإسلام في "إحياء العلوم" هذا المرام حيث قال: «فإن قلت: فعلم 
الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب؟ فاعلم أن للناس ق هذا غلوا 
وإسرافا في أطراف؛ ذ فمن قائل: إنه بدعة وحرام» وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك 
حير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه فرض» إِمّا على الكفاية وإِمّا على الأعيان» وإنه 
أفضل العبادات وأكمل القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله المجيك». 
الحديث هن السلف رضي الله عنهم». وساق ألفاظا عن هؤلاء: وأنهم قالوا: «ما سكت عنه 


3 28 0 : 5 او 1 1 2 5 
فصح في ترتیب الالفاظ من سائر الحلائق إلا لما يتولد منه 
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الشر»» ولذا قال عليه الصلوة والسلام: ((هلك المتنطعون)). 5 أي المتعمقون في البحث. 


< 


واحتجوا أيضا بان ذلك لو كان من الدين لكان ن أهم ما يأمر به رسو ول ل الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل 
فقال: «فيه منفعة وفيه مضرة» فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واحب 
كما يقتضيه الحال» وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام». 
ممأ يحصل بالابتداء» ورجوعه بالدليل المشكوك فيه وتختلف فيه الأشخاص» فهذا ضرره ق 
اعتقاد المحق. وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم 
ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور عن الجدل 
وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق لديه ومعرفتها على ما هي عليه» وهيهات» فليس 
ف الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف» 
قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أوحشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء 
فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة» وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة 
المتكلمية : وجاوز ذلك إلى التعمق ف علوم آخری سوى نوع الكلام؛ وتحقق أن الطريق 
ثق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمره ي لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح 


لبعض الأمور ولكن على الندور»» انتهى. 


32( صحيح مسلم» كتاب العلم» باب هلك || لمتنطعون» ص٤‏ 59 2١‏ تخل اء ۷٩‏ |( 
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فإنما صدر هذا كله عنهم لأمور: 

منها: ما فهم مما سبق ف أثناء الكلام من أن سبب ذمهم عدولهم عن الأخذ بأصول 
الأسلام واشتغالهم بما لا يعنيهم في مقام المرام. 

ومنها: منازعتهم ومجادلتهم ولو كان على الحق لإنجرارة غالبا إلى مخاصمتهم المؤدية 
إلى الأخلاق الفاسدة والأحوال الكاسدة كما بينه حجة الاسلام الغزالي في "الإحياء"» فقد 
ذكر في "غياث المفتي" عن أبي يوسف: «أنه لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق 
لأنه مبتدع» ولا تجوز خلف المبتدع». 

وعرضت هذه الرواية على أستاذي فقال: «تأويله أنه لا يكون غرضه إظهار الحق». 

والذي قاله أستاذي رأيته في "تلخيص" الإمام الزاهدي حيث قال: وكان أبوحنيفة يكره 
الجدل عن سيل الکن دن رز عن اين لأسف اريت ةناد کال أكيا ا جاو عط يد ا که 
إذ دحل عليه جماعة في أيديهم رحلان» فقالوا: إن أحد هذين يقول القرآن مخلوق» وهذا ينازعه 
ويقول: هو غير مخلوقء قال: لا تصلوا حلفهما. فقلت: أما الأول فنعم فإنه لا يقول بقدم القرآن» 
وأما الآخر فما باله لا يصلى حلفه؟ فقال: إنهما يتنازعان ف الدين والمتازعة ق الدين بدعة. 
كذا في "مفتاح السعادة". ولعل وجه ذم الآحر حيث أطلق» فإنه محدث إنزاله وإنه مكتوب قي 
مصاحفنا ومقروء بألسنتنا ومحفوظ في صدورنا. 

وقال الشافعى رحمه الله: «إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى» 
فاشهد اة من أهل الكلام ولا.ذين له», وقال أيضاً: «لو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء 
لفروا منه فرارهم من الأسد». 

وقال مالك رحمه الله: «لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء». فقال بعض أصحابه في 


تأويل ذلك: «إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا». 
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وهنها: أنه يؤدي إلى الشك وإلى التردد» فيصير زنديقا بعد ما كان صديقا. فروي عن أحمد 


بن حنبل رحمه الله أنه قال: «علماء الكلام زنادقة». وقال أيضاً: رلا يصلح صاحب الكلام أبدا 
ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وق قلبه دغل». ولقد بالغ فيه حتى هجر الحارث بن أسد 
المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة وقال: «ويحك ألست 
تحكي بدعتهم أولثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في 
الشبهة فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث والفتنة؟». 
هذا وفى كتاب "الخلاصة": «تعلم علم الكلام والنظر فيه والمناظرة وراء قدر الحاحة 

منهي عنه وتعلم علم النجوم قدر ما يعلم به مواقيت الصلوة والقبلة لا بأس به والزيادة حرام 
ثم تكلمه على الإنصاف لا يكره بلا تعنت واعتساف» وإن تكلم من يريد التعثت ويريد أن 
يطرحه لا يكره. قال: وسمعت القاضي الإمام: إن أراد تخحجيل الخصم يكفر» قال وعندي لا 
يكفر ويخشى عليه الكفر»: انتهى كلام صاحب "الخلاصة". 

وخلاصة الكلام وسلالة المرام أن العقائد الصحيحة وما يقويها من الأدلة الصريحة كما 
تؤثر في قلوب أهل الدين وتثم ركمال الإيمان واليقين: كذلك العقائد الباطلة تؤثر قي القلب 
وتقسيه وتبعدهن حضور الرب و تسوّده وتضعف يقينه وتزلزل دينه» بل هى أقوى أسباب سوء 
الخاتمة» نسأل الله العفو والعافية. ألا ترى أن الشيطان إذا أراد أن يسلب إيمان العبد بريه فإنه 
لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه. 

ومنها: الخوض في علم الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام المستفادة من الكتاب والسنة 
وإجماع الأمّة حتى أن بعضهم يجتهد ثلاثين سنة ليصير كلامياء ثم يدرس فيه ويتكلم بما يوافقه 


ويدفع ما ينافيه» ولو سئل عن معنى آية أو حديث أو مسئلة مهمة من الفروع المتعلقة بالطهارة 
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والصلاة والصوم كان جاهلا عنها وساكتا فيها مع أن جميع العقائد الثابتة موحودة قي الكتاب 


AE 


قطعيا وفي السنة ظنياء ولذا قال الله تعالى: # شت اشاس 4 [إبراهيم: 55] أي القرآن كفاية لھم ق 
الموعظة في أمر معاشهم ومعادهم. وقال الله تعالى: أوَلَمْيَكِْمْأَنَنْرَلداعَليْكَ لبيل عليه 
[العنكبوت:١5]‏ أي القرآن تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان مع علمهم بأنك أمي لا 
تكتب ولا تقرأ. 
ومنها: أن مآل علم الكلام والجدل إلى الحيرة في الحال والضلال والشك في المآل كما 
قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه "تهافت التهافت" 
ومن الذي قال في الإلهيات شيعا يعت به» وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل 
الكبار حاثر. 
وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى التوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن 
تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلي» فمات والبخاري على صدرة. 
وكذا الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام الذات: 
نهاية إقدام العقول عقال ‏ وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل ديانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً؛ 
ورأيت أقرب الطرق طريق القرآنء اقرأ في الإثبات: # لحرن عَلَالعَرشٍاشتؤىه ¢ [طه:ه] 
ود الَيُويصْعَدَلْكلماليبُ 4ه [فاطر:١٠]‏ واقرأ في النفي: لیس گی [الشورى:١١]‏ وو 


يُحِبْظوَ َيه لما © [طه:١٠١١]‏ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
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لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


0 


فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وكذا قال أبو المعالي الجوينى: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ 
بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به». وقال عند موته: «لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم ودحلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتدا ركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز أهل نيسابور». 

وكذا قال الخسرو شاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء ودخل 
عليه يوما: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن 
به؟ أو كما قال» فقال: نعم» فقال: اشكر الله على هذه النعمة» ولكني والله ما أدرني ما أعتقدء 
بكى حتى أحضل لحيته. وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن 
مفتقر إلى المرجحء ثم قال: الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا. 

وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحّفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء 
وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء» ومن يصل إلى مثل هذا الحال إن لم 
يتداركه الله بالرحمة والإقبال تزندق وساء له المآل؛ فالدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان 
طبيب القلوب يتضرع به إلى علام الغُيوب ويدعو بقوله: ((اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي 


على دينك).“ وبقوله: ((اللهم فاطر السموات والأرض غالم الغيب والشهادة اهدني لما 


)١(‏ "المستدرك" للحاكي كتاب الدعاء...إلخ ماهن قلب إلا بين...إلض ۴۱۱/۲» حديث:13559. 
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ومنها: أن القول بالرأي والعقل المحرد ف الفقه والشريعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون 


ذلك في علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة» فقد قال فخر الإسلام علي البردوي في أصول 
الفقه: إنه لم يرد قي الشرع دليل على أن العقل موجب» ولا يجوز أن يكون موجبا وعلة بدون 
الشرع» إذ العلل موضوعات الشرع» وليس إلى العباد ذلك؛ لأنه يبرع أي يسوق إلى الشركة 
فمن جعله موجبا بلا دليل شرعا فقد جاوز حد العباد وتعدى عن حد الشرع على وجه العناد. 

ومنها: الإصغاء إلى كلام الحكماء وأتباعهم من السفهاء» حيث أعرضوا عن الآيات النازلة 
من السماء وخاضوا مع االجهلاء الذين يظنَ فيهم أنهم العقلاء والعلماء وقد نبه الله تعالى على 
ذلك في كتابه حيث قال: #أوَإِوَاَآَْتَالَنِنْنَْحُوْضْوْنَِعَلِتِنَابه أي بالتأويلات الفاسدة والتعبيرات 
الكاسدة «اقأغرِض عنم حى يووا ييخ عيرم [الأنعام:1۸] فإن معنى الآية يشملهم إذ العبرة 
بعموم المبنى لا بخصوص السبب لذلك المعتى» والتأويلات الباطلة والتحريفات العاطلة قد تكون 
كفراً وقد يكو متها وقد يكو معصية وغد تكرق. خوطلا والعطا و في هذا الباب غير معفو ومرفوع 
بخلاف الخطأ في اجتهاد الفروع حيث لا وزر هنالك بل أحر يترتب على ذلك. 

وبهذا تبين وجه الفرق بين اجتهاد أهل البدعة مع اختلافهم وبين اجتهاد أهل السنة مع 
احتلافهم ويشير إليه قوله تعالى: E‏ په يا4 [البقرة:] وونل من قران ما 


5 


رشا للم مب ويز اقلىن لااو © [الإسراء:٠۸]‏ وقي الحديث: ((القرآن حجة 


.۷۷ ١ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين...إلخ؛ باب الدعاء فی صلاة الليل» ص۰ ۳۹> حديث:‎ )١( 


6 ستن ابن اف کتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا أنتبة من الليل» TAA‏ حديث: ۳۸۷۸ . 
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لك أو عليك)).''' فهو كبحر النيل ماء للمحيوبين ودماء للمحجوبين» فالواحب على المسلمين‎ 


وقد بين سبحانه أمره وعظم شأنه وقدره حيث أقسم بنفسه فقال: # 
يع فما چ ری م کر لاجرو انیو حَرَجائِقَاقِيْتَ 0 اء 

وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره: وأنهم إذا دعوا إلى الله أي كتابه ورسوله 
أي حكمه صدوا عنه صدودا أي أعرضوا عنه إغراضا مبعودا وأنهم يزعمون أتهم إنما أرادوا 
إحساناً وتوفيقاً وإيقانا وتحقيقا كما يقوله كثير من المتكلمين والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد 
أن تحسن الأشياء بالجمع بين كلام الأنبياء والحكماء. وكما يقوله كثير من المبتدعة من 
المتنسكة: إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإيقان والتوفيق بين الشريعة والطريقة 
والحقيقة» ويدسُون فيها دسائس مذاهيهم الباطلة ومشاربهم العاطلة من الحلول والاتحاد 
والاتصال والانفصال ودعوى الوحود المطلق وأن الموجودات بأسرها عين الحق ويتوهمون 
أنهم قي مقام الجمعيةء والحال أنهم قي حال التفرقة وضلال الزتدقة. وكما يتفوه كثير من 
المتملكة والمتأمرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة البديعة والتوفيق بينهما وبين الشريعة. 

فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما ثبت عن النبي الأمين صلى الله 
عليه وسلم» ويظن أن ذلك مستحسن في باب اليقين» وأن ذلك جامع بين ما جاء به الرسول 
وبين ما يخالفه من المعقول فله نصيب من ذلك وحرام عليه الترقي إلى ما هنالك؛ إذ ما جاء 
به الرسول كاف شاف كامل تبيّن فيه حكم كل حق وباطل قال الله تعالى: وَلاتَلْيسُوالْحَقٌ 
بِالْمَاطِلِدَ مَكْماالْحَقوَأَنْثُمْ تَلمُوٌنَ 0 4 [البقرة: .]4١‏ 


01120( صحيح مسلمء کاب الطهارة» باب فضل الوضوع» ص ٠غ‏ ا حدیٹ :۲۲۲ . 
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وأكابر المفسرين وأعاظم المحدثين وعمدة الصوفية المتقدمين» كداود الظائى والمحاسبي والسر 
السقطي ومفعروف الكرخي والجنيد البيغدادى والمتأخرين کات تجیب السهروردي وصاحب 
'عوارف المعارف" والشيخ عبد القادر الجيلانى وأبي القاسم القشيري إلى أن خلف من بعده 


خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وقد آن أن نشرخ قي المقصود بعون الملك المعبود. 


حلم أن العلماء الكرام جعلوا لوجود الشي+ أربع هراتب؛ وجود في الأعيان: كمآ لزید الموجوة ىق الحارج» ووحود 


ق 
الأذهان» وهو حصول صورة زيد الني هي مرآة ملاحظته في الذهن» ووجود في الغبارة» كأن تقول بلسائك: "زيد" فإن 
الاسم غين المسسى وقي مسند إمام أحمد وصنن ابن ماجه وصحاح الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي صلى الله تعالى غليه وسلم عن ريه عروجل: ((أنا مع غبدي إذا ذكرني واتحركت بي شفتاه)): ووجود ف الكتاية: كما إذا 
كتب "زيد" قال تعالى : وَإيَجِنُوْتَدْمَكْموْبمْنَهْحْ فِالقَوْلةوَالْإنجِمْلٍ يه [الأعراف:د] يعسي ابي ضلى الله تعالى عليه وسلم. 

وظاهر أن هلين النحوين الأحيرين بل الثاني أيضا ليست في عامة الأعيآن 2 لشيء بلفسه» قان الحق حصول 
الأشياء بأشباحها لا بأنفسها. أقرل: وعدا هو عندي حقيقة إنكار أثمتنا التكلمين الوحوة الذهنية أي إن الشيء ليس 
في الذهن بل شبحه» وحمله الإهام الرازي على إنكار كوته غلما. 

أقول: وهو أيضا حقء فإ العلم عددنا كسا نص عليه إمام السنة علم الهدى أبو متضور الماتريدي قدس سره هي 
الحالة الإنجلاثية دون الصورة الحاصلة» وغليه النحققوك من المتفلسقينء والسيد زاهدء وبحر العلوم من المتأحرين؛ 
وإث كان جمهور جهلة المشاثين على القول بالصورة مشائين. 

فهذا مراد أصحابناء ثم ذهب به المتأحروت إلى ما ذهبواء وإلا فإتكار قيام معان بالأذهان مما لا يعقل عن عاقل 
قضلا عن أولائك أساطين العلم والعرفان» لكن عقيدة أثمتنا السلف الحقة الصادقة أن هذه الأتحاء الأربعة كايا مواطن 
وجود القرآن العظيم حقيقة وحقاء وفجالي شهود الفرقان الكريم تحقيقا وصدقاء قالقرآن الذي حو صفة قديبة لحضرة 
العزة عر جلاله وقائم أزلا وأبدا يذاته الكريمة مستحيل الاتفكاك عن ولا حر ولا غيرهء ولا حالق ولا مخلوقء هو يعينه 
المقرو بلسانتا» المسموع باذ ذانناء المكتوب في سطورتاء المحفوظ في صدورتاء والحمد لله رب العالمين آنه شيء 
2 غير القَرآن دالا غلى القرآتء كلا! بل كلها تجلياته وهو المتجلى فيها حقيقة من دون أن ينفقصل عن الذات الإلهية 

أو يتصل بشيء من الحوادث أو ب يكو له خلوا ل فيه أو :يضيب ذيل قدمه شية من حدوث تلك الكسوات أو يتطرق إليه 

تعدد بتعدّد الجلوات» كما قلت: أتجلدّد السلا'بس مغير للابس 

وقلت: شمس .وراع مدارك الوطواط فعليات بالإيمان لا الإبعاط ١"‏ 


(آنوار النان على ديل المعتمد المستد ص5 )١‏ 


)١(‏ الإبعاط: الغلو في الجهلء وفي الأمر القبيح» والقول على غير وحه؛ وتجاوز المقدار» كما في ق-اه-مته. 
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دس الله الرحمن ن الرحيم 
بيان أصول الايمان 


قال الإمام الأعظمء والهمام الأفخم الأقدم» قدوة الأنام أبو حنيفة الكوقي رحمه الله ف 
كتابه المسمى "الفقه الأكبر" المشار به إلى أنه ينبغي أن يكون الاهتمام به هو الأكثر؛ لأنه 
مدار الإيمان» ومبنى صحة الأركان» ومعنى غاية الإحسان» ونهاية العرفان» بعد البسملة المشتملة 
على مضمون الحمدلة» إخبارا فى المبنى وإنشاء في !! لمعتى لله الجامع للصفات الحسمٍ ى والنعوت 


العلياء ولذا روى هشام عن محمد ين الحسن قال؛ سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: «اسم الله 


الاعظم هو الله » . وبه قال الطحاوي وأكثر العارفين حتى أنه ألا E‏ عتدهم لصاحب مقاد فوق 


0 

الذكر به» وهو علم مرتجل من غير اعتبار أصل أحذ منه كما عليه الأكثرون» منهم أبوحنيفة 

ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل والزجاج وابن كيسان والحليمي وإمام الحرمين والغزالي 
والخحطابي وغيرهم. 

(أصل التوحيد) أي هذا الكتاب أساس معرفة توحيد الحق غلى وجه الصواب. حكي 

عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية 

فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلىء من 

سد جع 6ه الودج دم ووم 

حن اغا أل يكيرما اج هقالواء هذا محلل لا يمدق ابی ال اليب اذا كان هذا مكلك 

أ 7 


سفينة یک 52 هذا العام كله علوه وسفله؟» انتهى . 


ا قول العارف إبراهيم الخواص ف هذا المعنٍ 


لقد وضع الطريق إليك حقا فا أعكد E‏ يشتدل 


tgam!noots Quran tata iar Note oon Pr tata rutalaA Tavis 


hitnS://archive.org/details/@awais_ Sultan 


وكذا قول الآخر من هذا المبى والمعنى: 
لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا غلى أكمة لا يغرف. الق ا 


أقول: فابتداء كلامه سبحانه وتعالى في "الات لخديو ر افیف ه4 2 
تقدير توحيد الربوبية المترتب عليه توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية» وهو 
ایج غلا نمه اوک رة الله يكاب وتفال: 

والحاصل أنه يلزم من توحيد العبودية توحيد الربوبية دون العكس قي القضية لقوله تعالى : 
با ن خلق الوت الاش ليَفُولُنٌَاْهُ4: [الزمر:۳۸] وقوله سبحانه حكاية عنهم: ما 
هملباق ايى [الزمر:؟] بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيد 

بل القران من أوله إلى آحره ق بيانهما وتحقيق شأنهما. 

فإن القرآن: إما حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 

دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما 


أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما حبر عن إكرامه لأهل التوحيد 


وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في العقبى» فهو جزاءِ توحيده. وإما حبر عن أهل الشرك 
وما فعل بهم قي الدنيا من النكال وما يكل بنا نامقل من العذاب والسلاسل والأغلال» فهو 


00 Nose Amezn Pur Bat, flsalaboPAlistan 
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فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وثنائهم و في شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم 


١5 ج‎ 


فاده ر بَبالْهَلَمِئِنَ 0 4 توحيد» ©#الرَحْمِن الرَحِيِم 0 ؛ 
ط لَب ورياك تَسْتْعِيْنُ 0 © توحید» RES‏ ری منیو اول 
الهداية إلى طريق أهل التوحيد» هراط لني نع كلهم أعَمْرالْمَفْشُوْبِعَكئهمْةَالطَآلِيْنَ0 4 


ال ا الت ل جا چ جا و ایا 
کي + و 9 وجي ر 


ر ل 


2 
O 
U 
1 
1 
0 
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وكذا السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن» فلم يحوجنا رينا سبحانه وتعالى ! 
رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أضول دينناء ولذا نجد من حالف الكتاب والسنة مختلفين 
مضطربین» بل قال الله تعالى : الوم ملت لم ویک انت علي زغم رضي تكم الالام 
وكا [المائدة:] فلا نحتاج ف تكميله إلى أمر حارج عن الكتاب والسنة» كما قال الله تعالى: 
رالاس4 [إبراهيم:؟5] وقال الله تعال: ولم يهم آناآنرلعَليّك كنب يشل عة 4 
[العنکبوت: ١د]‏ وقال الله تعالى: 5# مانن كم السو لد ۇۇ ماتھگعنەئان وا4 [الحشر:۷]ء وإلى 
هذا المععى أشار الملحاوي بقوله في أو ل عقيدته: «لا ندحل في ذلك متأولين بارائنا ولا متوهمين 
بأهوائناء فإنه ما سلم في ديته إلا من سلمه الله عرُوجل». 

(ؤما يصح يصح الاعتقاد عليه) أي ١‏ وما يصح اعتماد الاعتقاد عليه في هذا الباب» وهذا معتى 
قوله: #الفقه معرفة التقس ما لها وما عليها». وقد أعرض الإمام عن بحت الوجود أكتفاء يما 


هو ظاهر في مقام الشهود, ففي التنزيل: 3 N‏ ت راض [إبراهيم:١٠]‏ 


وَين سال ناسۈت وال ص يفنا [الرمر:۳۸] فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق 
كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: فِظرَتَالنْوالتنْقَطَالتَاسَعَليهَا 4 [الروم:٠].‏ 


ا ل ا 
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ويؤهمى إليه حديث: ((كل مولود يولد على فطرة الإإسلام)) .© وإنما جاء الأنبياء عليهم 


الصلاة والسيلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد» ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة: 
pk 3 ١ 31‏ 3 ص 9 000 1 : 5 7 E:‏ 
«لا إله إلا الله». ولم يؤمروا بان يأمروا اهل ملتهم بان يقولوا: الله موجود» بل قصدوا إظهار أن 


عو رسو 


غيره ليس بمعبود ردا لما توهّموا وتخيّلوا حيت قالوا: ظطَوْلآوٍشُقعَا تاوداو [يرنس:۸٠]‏ 
والأمَائعبْيُهْمإلَالِيْمَوْبُْ تاليود [الزمر:*] على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد. 

ثم العقائد يجب أن تؤحذ من الشرع الذي هو الأصل وإن كانت مما يستقل فيه العقل 
واا فعلم إثبات الصانع وعلمه وقدرته لا تتوقف من حيث ذاتها على الكتاب والسنةء ولكنها 
تتوقف عليهما من حَيث الاغتداد بها؟ لأن هذه المباحث إذا لم يعتبر مطابقتها للكتاب 
والسئة كانت بمنزلة العلم الإلهي للفلاسفة» فحينئذ لا عبرة بها على ما ذكره المحققون» فمن 
الآيات الدالة على وجوذه وظهور فضله وقدرته وحكمته ووحوده قوله تعالى: ©إِنَفْخَلقْ 
التَموِتَِالْامضِ وا لای اليل و الَا َالِ ال تج ریف اپاين الاس وما رل اة مناسباء 
من احا پال ص َعم هوب فيان ند بضر یال زیم و اساپ السخربضن‌السباء 
5ال ضلاي لۇ يتنه 4 [البقرة:31١].‏ 

فمن أدار نظره في عجائب هذه المذكورات من خلق الأرضين والسماوات» وبدائع فطرة 
الحيوانات والنباتات وسائر ما اشتملت عليه الآيات الآفاقية والأنفسية كقوله تعالى: #وَلَقَرْحَلقَنًا 
الْإنَْانَمِنْ ةة قن طفن 5 نه جنه یله اة ةن قرا مين ن ف حلفا فة اهمضه ۴ Sr‏ 


اة E‏ فاكس تا لوطم لخا ا ا 63 رط ما وَكَبوَ ك الاح خسن الخْيِقنَ 6 4 [المؤمنون:؟ ]٠٤-١‏ وقد 


)0( صحيح البخاري» کات الجناثز» باب ما قيل في ا ولاد المشركين 2 5551/1 حدیت ۱۳۸١:‏ بتغير. 
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قال الله تعالى: ریه ای تتاف الئاق و ن نمی فى یکین لهم الاق لیف برك آنه عل ن 


تَْءِ شين © 4 [فصلت:*د]. 
وقي كل شيء له شاهد يدل على أنه واحد 

ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة الغريبة لا يستغني 
كل منها عن صانع أوجده من العدم» وعن حكيم رئبه على قانون أودع فيه فنونا من الحكم؛ 
وعلى هذا درج كل العقلاء إلا من لا عبرة بمكابرته كبعض الدهرية من السفهاء. 

وإنما كفر بعضهم بالإشراك حيث دعوا مع الله إلها آخر كعبدة الأصنام وسائر الوثيين من 
الأنام» وبعضهم ينسب بعض الحوادث إلى غيره تعالى» كالمجوس ينسبون الشر إلى ظلمة أهرمن 
وهو الشيطان؛ والخير إلى نور الرحمن» وكبعض الوثنيين من العوام ينسبون بعض الآثار إلى 
الأصنام كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: إن نول لامكا دَبَعْضُالِعَتِناسْوَء © [هود: ؛ه]. 

وكالصابئين وبعض المنجمين حيث ينسبون بعض الآثار إلى الكواكب لما فيها من الأنوارء 
سبحانه وتعالى عما يشركون» وبعضهم بإنكار ما جعل الله سبحانه إنكاره كفراء كالبعث وإحياء 
الموتى في دار القرار. 

وهذا المقدار كاف لأولي الأبصارء ولذا أعرضنا عن المقدمات العقلية التي رتبها النظار 
على سبيل الاستظهار» ومجمله أن العالم ۾ حادث بمعنى متحدث وجد بعد العدم» وهو محتاج 
إلى محادث موصوف بصفة القدم وذلك المحدث الموجد هو الله سبحانه كما يشير إليه قوله 
تعالى: أ ْدُخَالِقَ ن قىء‰ [الزمر:؟7] وقوله تعالى: © نوماه الى لى الشلۈت ا5ن 


ياو 4 [الأعراف: د] فمن قال بقدم العالم فهو كافر. 


5 7 


مده 


0 
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گے 6 - 5 

۱ : امنت با TT‏ 
7 يجب ن يقول منت بالله _ ا La a aa a i 5 AA‏ شعو a ER‏ 
E‏ ثم لما ثبت انتهاء الموجودات إلى واجب الوجود لذاته» والعدم على الواجب ممتنع» أن 
n‏ 
0 


2 


ما ثبت قدمه استحال عدم لزم كونه أزليا أبدياء فهو قديم لا اول لو جودة» وباق لا آخر 
لشهوده» فيرجع معنى القدم والبقاء في حقه سبحانه وتعالى إلى الصفات السابية وإن عدهما 
بعضهم في النعوت الثبوتية؛ لأن معنى البقاء في حقه سبحانه وتعالى نفي عدم لاحق في الأبدء كما 
أن القدم عبارة عن نفي عدم سابق في الأزل فيرجع معناهما إلى نفي العدمء ولذا قال التوربشتي 
في معتقده: إن الموجود والقديم من أسماء الذات. 

قال الإمام الأعظم: (يجب) أي يفرض فرضا عينيا بعد ما يحصل علما يقينيا (أن يقول) 
أي المكلف بلسانه المطابق لما في جنانه (آمنت بالله) وفيه إشغار بأن الإقرار له اعتبار على 
حلاف ف أنه شطر للإيمان إلا أنه يسقط في بعض الأحيان» أو شرط لاجراء أحكام الإيمان» 
كما هو مقرر عند الأعيان» وهو المروي عن الإمام وإليه ذهب الماتريدي وهو الأصح عند 
الأشعري» ويؤيده قوله تعالى: # اولب ك كب فلوو مان4 [المجادلة:7؟] وقال البزدوي من 
صدق بقلبه وترك البيان من غير عذر لم يكن مؤمناء وهذا مذهب المحققين من الفقهاء؛ وفي 
كلامه إشارة إلى عدم اشتراط لفظ أشهد» حيث لم يقل يجب أن يشهد بأني آمنت باللهء خلافا 
لمن شرطه من الشافعية مستدلين بقوله عليه الصلوة والسلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا ال). مع أنه جاء في رواية أخرى: ((حتى يقولوا لا إله إلا اللم)). 27 
القن فد معت فا وة الله مجاه تماق و و قدي فق اف شرن ق اة 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة...إلخ ۴/۱ حديث:ة؟, 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب فضل استقبال القبلة...إلخ» 11 1 حخديث :9 


عي 0 


Baza, flea Pakistan‏ ا ا Rooks Duran‏ لق 


مجلشن: َة الل (اللعوة الجتلاميّة) 
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وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت T E‏ 9 وو EEO‏ 


(وملائكته) بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون» وأنهم معصومون 
ولا يعصون الله ومنزهون عن صفة الذكورية ونعت الأنوثية وقد أنكر الله في كتابه على من قال: 
إنهم بنات الله حيث قال: وجعلوالہ لی گة الهم عبدالر خن تاا کرد ذاحم سب هادهم 
OPAL‏ [الزخرف:3١]»‏ وقال أيضا: ای الْبَناتِعَلَالْبَيْيْتَ 6 مَالَكُمْ كَيْقَسَحْكْمْوْنَ و 4 
[الصافات:+5١-54١].‏ وذكر في "جواهر الأصول" أن الملائكة ليس لهم حظ من نعيم 
العاف ارلا من رؤية الرحمن». كذا ي "شرح القوتوي" ل"عمدة' التسفي" وذ كر أيضا نهم 
أحسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع» 
مسكنهم السماوات أي مسكن معظمهم» قال: وهذا قول أكثر المسلمين. 

(وكنبه) أي المنزلة من عندة كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها من غير تعيين 
في عددها (ووسلة) أي جميع أنبيائه أعم من أنه أمر بتبليغ الرسالة أم لاء وظاهر كلام الإمام 
ترادف النبى والرسول كما احتاره ابن الهمام» إلا أن الجمهور على ما قلمناة من أن الرسو 
أخصّ من النبي في تحقيق المرام» ولا نعيّن عددا لثلا يدحل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم 
من هو منهم» والترتيب بين الثلاثة باعتبار أن الملائكة يأتون بالكتب إلى الرسل؛ وإلا فالكتب 
أفضل من الملائكة بالإجماع فانها كلام الله من غير نزاع. (والبعث) أي الحياة زبغد الموت) 
قيد يفيد أن المراد به الإعادة بعد فناء هيئة البداية: لا بعث الأنبياء إلى الخلق وإن كان مما 
يجب الإيمان به أيضاًء ودليله قوله سبحانه وتعالى: «أطهانَكْميَْمَ ةجوم 4 [المؤمنون:1] 
وقوله سبحانه: قُلْيُحيمالَنِىَ] َأهَااَلمَرَة 4 [يس:۷۹]ء إلى غير ذلك من النصوص القاطعة 
والأدلة اللامعة. 
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قال في "المقاصد": وبالجملة فالإيمان بالحشر من ضروريات الدين وإنكاره كفر باليقين. 


فإن قيل: هذا قول بالتناسخ وهو انتقال الروح من بدن إلى بدن فإن البدن الثاني ليس هو 
الأول» لما ورد في الحديث: ((إن أهل الجنة جرد 2 وإن الجهنمي ضرسه مثل أحد)).! 1 
ولأحل هذا المعنى وهو أن القول بالمعاد وحشر الأجساد قول بالتناسخ» قال جلال الدين الرومي 
رحمه الله: «ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ». 

فالجواب: أنه إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من الأجزاء الأصلية للبدن 
الأول وإن سمي مثل ذلك تناسخا كان نزاعا في مجرد الاسم وتحقيق الرسم على أن التناسخ 
عند أهله هو رد الأرواح إلى الأشباح في الدنيا لا في الأحرى» فإنهم ينكرون الجنة والنار وسائر 
أمور العقبى ولذا كفروا. لا يقال قوله تعالى: ماج تج دو د مايرا [الساء:<ه] 
يفيد أن يكون المثاب والمعاقب باللذات الحسية والآلام الجسمية غير من عمل الطاعة وارتكب 
المعصية؛ لأنا نقول العبرة في ذلك بالإدراك» وإنما هو الروح ولو بواسطة الآلات» وهو باق 
بعينه؛ وكذا الأجزاء الأصلية من البدن» ولذا يقال لمن رؤي حال سن الصبا في الشيوحة: إنه 
هو بعينه وإن بدلت الصور والهيثات» بل كثير من الأعضاء والآلات» ولا يقال لمن جنى في 
الشباب فعوقب في المشيب إنه عقوبة لغير الجاني» فكبر ضرس الكافر بمنزلة ورم أعضائه. 
وفي "شرح المواقف" : الأجزاء الأصلية هي | الأحزاء الباقية من أُوّل العمر إلى آحره. قال بعض 


الأفاضل: الأجزاء الأصلية هي الأجزاء الحاصلة في أول الفطرة وهي وقت تعلق الأرواح بالأشباح. 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب صفة الجنة؛ باب ما جاء قي صفة ثياب أهل الجنةء ٤۲/٤‏ ۲» حديث:/754. 


(؟) "المسئد" للإمام أحمد بن حنبل» مسند أبي هريرة رضي الله عند ۲۳۱/۴۳ خدیث:۱۸٤۸.‏ 


ran Man ttar House Ream Pur Bat, flanlaba Piston‏ ل 


hittns://archive.org/details/@awais_ Sultan 


7 hi 


والقدر خيرة وشرًه من الله تعا لى akena saga ks aS‏ 


وبما ذكرنا من اعتبار الأجزاء الأصلية في الحشر سقط ما قالوا في في نفي الحشر بمعنى جمع 
الأجزاء أيضاء على أن الحشر أولاً لا يكون إلا بجمع الأجزاء من أول العمر إلى آخره» وتحقيقا 
لمعنى الإعادة» كما ورد أنه سبحانه وتعالى يعيد القلقة والأحزاء المقطعة من الظفر والشعر 
والأجزاء المقلعة من السن وأمثال ذلك» ثم إنه سبحانه وتعالى يبقي ما أراده ويعدم ما أراده 
على ما تعلقت به المشيئة في الكمية والكيفية والهيئة. 

ثم اعلم أنه سبحاته وتعالى كما يحبي العقلاء يحبي المجانين والصبيان والجن والشياطين 
والبهائم والحشّرات والطيور للأخبار الواردة ق ذلك. وأما السقط الذي لم تتم أعضاؤه هل 
يحشر؟ فروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا نفخ فيه الروح يحشر وإلآً فلاء وهو الظافر؛ لأن 
المذهب المختار عند الأبرار هو الحشر المركب من الروح والجسد. وقول القونوي: والذي 
يقتضي مذهب علمائنا أنه إذا كان استبان بعض خلقه يحشر وهو قول الشعبي وابن سيرين مدفو 
بأن هذا الحكم حكم فقهي يترتب عليه بعض الأمور الدنيوية ولا تقاس عليه الأحوال الأخروية. 

(والقدر) أي وبالقضاء والقدر (خيره وشره) أي نفعه وضره وحلوه ومِرّه حال كونه (من الله 
تعالى) فلا تغيير للتقدير» فيجب الرضاء بالقضاء والقدر» وهو تعيين كل مخلوق بمرتبته التي توجد 
من حسن وقبح ونفع وضرًء وما يحيط به من مكان وزمان» وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. 

ولعل الإمام الأعظم رحمه الله عدل عن الإيمان الإجمالي المشتمل عليه كلمتا الشهادة تبعا 


له صلى الله عليه وسلم حيث أجاب سؤال جبرائيل عليه السلام عن الإيمان بهذا المقدار من البيان 


إلا أن الإمام الأعظم رحمه الله عبر عن اليوم الآخر بمبدئه من البعث بعد الموت ليشمل حال 


ال م ا 
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والحساب والميزان والجنة والنار حق كله. 


وحدانية الله تعالى 
والله تعالى واحد» لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. لوا 
آحَنْةٌ آ الد 5 مید أ و ودف ولوین ل كُقُوَاآحَْنِ 4 ةةة 46 فته ققة قم قة ا 


ثم رأيت في نسخة صحيحة أنه جمع بين قوله: واليوم الآخرء والبعث بعد الموت؛ فتعين 
أن يراد حيئذٍ من البعث بعد الموت هو الإحياء ف القبرء أو أراد باليوم الآخر جميع أحوال 
القيامة وما بعدها من المثوبة والعقوبة» ثم حص هنها البعث للحشر والنشرء فإنه أول ما فيه نزاخ 
أهل الكفر» ولأنها تشتمل على أصول الإيمآن التفصيلى» فأراد بذلك أن ينبهك في أول كتابه 
إخبالة على ها أراة اانه فيد تفصبيلة و( مالا كما أنه احمل بقوله والبعك بغد الموت ازل 
ثم ذيله بقوله آخرً: زوالحساب والميزان والجئة والنار حق كله) وكذا الصراط والحوض 
وغيرهما من مواقف القيامة على ما سيأتي بيانها ويرد برهانها. 

ثم الإمام الأعظم أوضح معى التوحيد بظهور المرام خيث قال: زوالله تعالى واحد) أي 
ق ذاته زلا من طريق العدد) أي حتى لا يتوهم أن يكون بعده أحد زولكن من طريق أنه لا 
شربك له) أي في نعته السرمدي لا في ذاته ولا في صفاته» ولا نظير له ولا شبيه له كما سيأتي 
في كلامه النبيه تنبيةٌ على هذا التنريه» و كأنه استفاد هذا المعنى من سورة الإخلاص غلى صورة 
الإحتصاص ( لأقُلْهْوَارْهُآحَنٌ؛4) أي متوحد ف ذاته متفرّد بصقاته» 8 هلمن ») أي المستغني 
عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحدء (# ین ولي وُلَّ4) أي ليس بمحل الحوادث ولا 


بحادث ( الین له لُقْواأحَنُ)ه) أي لجن له نخد مماثلة واا ومْشابها. وفيه رد على 


كفار مكة حتت قالوا: «الملائكة بنات الثم وعلى اليهود یک قالوا: «عزير ابن ال وعلى 


Amezn Pur Bat, filtalaba Piston‏ ا ل 
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النصارى حيث قالوا: «المسيح ابن الله وإن امه صاحبة له». وفي التنزيا حكاية عن مؤمنى 


الجن: 00 نهل جنرب ااا اولان 4 [الجن:۴] أي بطريق المجاز» إِذْ على سبيل 
الحقيقة محال ذلك على الملك المتعال. 
والحاصل أن صانع العالّم واحد إذ لا يمكن أن يصدق مفهوم واحب الوجود إلا على ذات 
واحدة متصفة بنعوت متعددة كما يستفاد من قوله تعالى : افيه ماله الاه َقَسَدَنَاك 
ميك و زية وال ن نه لان “قاذ مما تبه أن حح و كذ تعلق الارادة یکل مما 
درل ر رید والاختر جر حه ك كرا م ا ق الإراده بحل منهما 
ممكن ف فة اکا إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين» فحينتذ؛ إما أن يحصل الأمران 
فيجتمع الضدان أو لا فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة 
الاحتياج» فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالاء وهذا تفصيل ما يقال: 
إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه» وإن قدر لزم عجز الآخر وبما ذكرنا 
يندفع ما يقال: إنه يجوز أن يتما من غير تمالع. 
وأما قول العلامة التفتازاني: الآية حجة إقناعية أي يظن ف أول الأمر أنها حجة ويزول ذلك 
عند تسق المعرفة والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات؛ فإن العادة جارية بوجود 
التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما يشير إليه قوله تعالى: 1# لعلابصحم يعض 4 
[المؤمنون:١31]‏ فالمحققون كالغزالي وابن الهمام والبيضاوي ما قنعوا بالإقناعية وجعلوها من 


الحقائق القطعية» بل قيل: يكفر قائلها والمسألة مستوفاة في الكتب الكلامية. 


ثم اعلم أن "لو" في هذه الآية ليست لانتفاء الثاني في الماضى بسبب انتفاء الأول كما هو 


Amezn Pur Baz, flsalaba Piston‏ ا ل 


httnS://archive.org/details/@awais_ Sultan 


hi‏ یج 


لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه» E CEE‏ 


أصل اللغة بل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعين زمان» فإنه 
قد يستعمل بهذا المععى في بعض المينى 

رلا يشبه شينا من الأشياء من خلقه) أي مخلوقاته» وهذا لأنه تعالى واجحب الوجود لذاته 
وما سواه ممكن الوجود في حد ذاته فواجب الوجود هو الصمد 0 لا يفتقر إلى شيء 
ويحتاج كل ممكن إليه في إيجاده وإمداده» قال الله تعالى: وا َلْوَح ]42 [محمد:مع]ء 
فإذا وخوده غين ذاقه وضفاته ليست غين ذاته خلافا للفلاسفة ولا غير ذاته كما تقوله المعتزلة 
ولا حادثة كما تقوله الكرامية» بخلاف المخلوقين فإن صفاتهم غير ذاتهم عند الكل. 

والحاصل أن الفلاسفة والمعتزلة نفوا الصفات احترازا عن تعدد القدماء و كذا الأشاعرة 
حيث ذهبوا إلى نفي غيريتها وعينيتها في تحقيق الأسماء زولا يشبهه شيء من خلقه) تأكيد 
لما قبله وتقرير لما قدّمه وهو مستفاد من قوله تعالى: َيس گشُلهڭئء) [الشورى:١١]؛‏ أي 
كذاته أو صفاته» أو لأن نفي مثل المثل مستلزم 177 المتل بطريق البرهان كما حققه بعض 
الأعيان ولا نقول بزيادة "الكاف" أو "المثل" لأن المثل المطلق هو المساوي من جميع الوجوه: 
وق "شرح القونوي' ' قال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خحلقه فقد > كفر ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر. وقال إسحاق ابن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات 
أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة 
والجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلةء ولذا قال كثير من أئمة السلف: 
علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبّهة» فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات 


إلا يسمي المثبت لها مشبها» حتى بعض المفسرين كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما من 


مده 


0 
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لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية E‏ 000 


المعتزلة والرافضة يسمون كل من أثبت 5 الصفات أو قال برةية الذات ليها والمشهور 
عند الجمهور من أهل السنة والجماعة أنهو , لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» بل يريدون 
أنه سبحانه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما بينه الإمام بيانا شافيا. 

(لم يزل) أي فيما مضى (ولا يزال) أي فيما يبقى (بأسمائه) أي منعوتا بأسمائه (وصفانه 
الذائية) كالعلم والحياة والكلام» وهي قديمة بالاتفاق (والفعلية) أي موصوفا بصفاته الفعلية 
كالخلق والرزق ونحوهماء فمذهب الماتريدي أنها قديمة» ومذهب الأشاعرة أنها حادثة» والتزاع 
لفظي عند أرباب التدقيق كما يتبين عند التحقيق. وبيانه أن واجب الوجود لذاته واجب الوجود 
من جميع جهاته كأسمائه وصفاته» والمعنى أنه ليست له صفة منتظرة ولا حالة متأخرة؛ إذ 
ليست ذاته محلا للأعراض فإن ذاته كافية في حصول جميع ما له من الصفات والحالات التي 
بها تنم الأعراض ولأنه لو لم تكن ذاته كافية في حصول ذلك لكانت محتاجة إلى ظهور الغير 
هنالك» وكل محتاج إلى الغير فهو ممكن الوجود» وقد ثبت أنه واجب الوجودء قال الله تعالى: 
ااناس انتم الف ا رفاو وَاْمُهْوَالعنٌلحَيُْج 4 [ناطر:١٠]‏ أي غني لذاته وصفاته عن ظهور 
مصنوعاته» وهو حميل بنعوته وأسمائه سواء حمده أو لم يحمده أحد من سواه فهو منزه ع 
التغير والانتقال» بل لا يزال في نعوته الفعلية منزها عن الزوال وفي صفاته الذاتية مستغنيا عن 


الاستكمال؛ ولا يازم من حدوث متعلقات هذه الصفات خدوث الصفات كالمخلوق والمرزوق 


والمسموع والمبصر وسائر الكائنات وجميع المعلومات, 
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الصفات الذاتيةوالفعلية 
أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم ra a RD Se SAAR‏ 


(أما الذاتية) أي الإجماعية (فالحياة) وهي صفة أزلية تقتضى صحة العلم لموصوفها 
(والقدرة) أي وكذا القدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بهاء والمعنى أن الله 
تعالى حي بحياته التي هي صفته الأزلية الأبدية وقادر بقدرته التي هي صفته الأزلية السرمدية» 
والمعنى أنه إذا قدر على شيء فإنما يقدر عليه بقدرته القديمة لا بالقدرة الحادثة كما توجد 
للأشياء الممكنة» فهو الحي القيوم» أي القائم بذاته المقيم لموحوداته» وأنه يحبي الموتى م 
العدم بداية ومن بعد إماتتهم إعادة وهو على كل شيع قدير؛ حيث حلق الخلق وأعطاهم 
الحياة والقدرة والرزق ومعى كونه قادرا أن يصح منه إيجاد العالم وتركه. 

(والعلم) أي من الصفات الذاتية» وهى صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بهاء 
فالله تعالى عالم بجميع الموجودات لد يعزب عن علمه مثقال ذرة ق العلويات والسفليات» 
وأنه تعالى يعلم الجهر والسر وما يكون أحفى منه من المغيبات» بل أحاط بكل شيء علما 

من الجزئيات والكليات وال لموجودات والمعدو ومات والممكنات والمستحيلات فهو بكل شيء 
عليم من الذوات والصفات بعلم قديم لم يز ل موصوفا به على وجه الكمال لا بعلم حادث حاصل 


في ذاته بالقبول والانفعال والتغير والانتقال» تعالى الله عن ذلك شأنه وتعظم عا اك زهان 


.اء 


قال الإمام عبد العزيز المكى صاحب الإمام الشافعى وجليسه في كتابه الذي حكى فيه 


مناظرته لبشر المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر: أقول لا يجهل» 
فجعل يكر السؤال عن صفة العلم تقزيرا له» فقال الإمام عبد العزيز: نفى الجهل لا یک 


صفة مدح فإن هذه الأسطوانة لا تجهل» وقد مدح الله تعالى الإنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم 


كس بو محتسي مس کک سا 
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لا بنفي الجهل؛ فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يش يثبت العلم» وعلى الخلق 


أن يقبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاة ويمسكوا عما أمسك عنه. 


وقد قال الله تعالى: لايَعْلَُ ملق وَهْوَالَِْفالْكَِيْرّ 4 [الملك:4١]؛‏ وقال أيضا: 
«وَعِْنَدْمَقَاتِحٌالْكيْبلايَعْلهْئَا لاهو وَيَعْلَمَافِالْبَروَابخ ر وما سقط من توالا يلمار فلت 
الك ض ولام ظي ؤٌلايَاس 2 كاياو [الأنعام:1ه]ء وقال: وَهُوَالَنِئْيتَو ف ايل 
يلما جرح بالنّهَاِحيَْعفُلُهِيْلِيْقَطَى آَجَلَمُسَئَى 4 [الأنعام:. »]٦‏ ثم في قوله تعالى: © ]لايَعْلَمُ 
كلق [الملك:5١]:‏ إيماء إلى أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن 
لا يكون الخالق عالما. 

فهو كما قال الطحاوي: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم: بل كما قال بعض المحققين من أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان من بدء المخلوقات 
وما يكون من أواحر الموجودات لقوله تعالى: یرل لَدَاسَاعَةِدٌ فا [الحج:١]ء‏ وما 
لم يكن أن لو كات كيف كان؛ كما قال الله تعالى: و وَل اة فيم اسهم وَلوْأسْمَعَهُمْ 
ََوْلّاوَهُْمُعْرضُوْنَق 4 [الأنفال:1]» وكما قال أيضا: «اوَلَوْمحُوَالََادْوْلَِانهوَاعْئُةُك [الأنعام:م ؟]ء 
وإن كان يعلم أنهم لا يردّوتن ولكن أخبر أنهم لو روا لعاذوا إليه وف ذلك رد على الرافضة 


والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعلم الث لشيء قبا ل أن يخلقه ويوجده. 


زوالكلام) أي من الصفات الذاتية فإنه سبحانه متكلم بكلامه الذي هو صفته الأزلية المعبر 


عنها بالنظم المسمى بالقرآن الم ركب من الحروف» وذلك أن كل من يأمر وينهِى ويخبر بخبر 


يجد من نفسه معى ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة وهو غير العلم؛ إذ قد يخبر الإنسان 


Amean Pur Baz, flsnlaba Palit‏ ا ل 
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عما لا يعلمه بل يعلم خلافه: وغير الإرادة؛ لأنه قد يأمر بما يريده كمن أمر غبده قا :إل 


إظهار عصيانه وعدم إمتثاله لأوامرف ويسمى هذا الكلام نفسيا کا أخبر الله عزوجل عن 


8 


هذا المرام بقوله: «وَيَفْولُوْنَ نَم للايْعَذْبتَاانْهُيمَانَقُوْلُ 4 [المجادلة:./]. 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
والدليل على ثبوت الكلام إجماع الأمة من الأئمة الأعلام وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم 
الصلوةالسلام) بأن أو حى إليهم بان الأحكاء إلا أن كلامه ليش من جنس الحروف والأصوات» 
والله تعالى متكلم» آمر» ناد ومخبر» بمعنى أن كلامه صفة واحدة وتكثيره إلى الأمر والنهي والخبر 
الإضافات ويكفي وجود المأمور في علم الآمر. والحاصل أن هذا الكلام اللفظي الحادث 
المؤلف من الأصوات والحروف القائمة بمحالها يسمى كلام الله والقرآن على معنى أنه عبارة 
عن ذلك المعنى القديم كما وقع التصريح به ق التلويح 3 
وقال القونوي في "شرح العمدة": أهل السنة لا يرون تعلق وجود الأشياء بقوله تعالى: 
# ن بل وجودها متعلق بإيجاده وتكوينه وهو صفته الأزلية» وهذا الكلام عبارة عن سرعة 
حصول المقصود بإيجاده وكمال قدرته على ذلك وعتد الأشعري ومن تابعه وحود الأشياء 
متعلق بکلامه الأزلي وهذه الكلمة دالة عليه» كذا في شرح التأويلات" . 
وف "تفسير التيسير" قوله تعالى: ‏ إوَاقَضْى] مَرَاقإَمايقول له لْنْفِيَكُوْنُ © 4 [آل عمران:47] 
3 9 
e 82‏ 
+ کج ےس :انرک ادلب الد احج :3 
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أنه تعالى لم يرد أنه خاطبه بكلمة كن فيكون بهذا الخطاب لأنه لو جعل خطابا حقيقة فإما أن 


للمعدوم؛ لأنه لا شىء فكيف يخاظب؟ ولا جائز أن يكون حطابا للموجود؛ لأنه قن كان 
فكيف يقال له كن وهو كائن؟ وإنما هو بيان أنه إذا شاء ما كونه كان. 

فإن قيل: فإذا حصل الوجود بالإيجاد فما فائدة هذا الأمر؟ 

قلت: إظهار العظمة والقدرة» كما أنه تعالى يبعث من في القبور ببعثه ولكن بواسطة النفخ 
في الصور لإظهار العظمة» أو يقال: دلت الدلائل العقلية على أن الوجود بالإيجاد» ووردت 
النصوص القاطعة النقلية على أنه بيذا الأمرء فوجب القول بموجبها من غير اشتغال بطلب فائدة 
كما أن في الآيات المتشابهات وجب الإيمان بها من غير اشتغال بتأويلها. 

وأشار فخر الإسلام البزدوي في أصوله» أن المراد بقوله تعالى: «# كن حقيقة التكلم 
بهذه الكلمة مجازا عن الإيجاد والتكوين موافقا لمذهب الأشعري مخالفا لعامة أهل السنة؛ 
لأن التمسك بالآية في إثبات المطلوب على هذا القول أظهرء لأنها أدل على أن المراد حقيقة 
التكلم» لأن الأمر فيها مكرر بخلاف سائر الآيات فقال: وهذا عندنا وأراد به نفسه» وأحيب 
أهل السنة بالإيجاد لا غير» وعند البردوي وجود الأشياء بالإيجاد والخطاب فكان مذهبا ثالثا. 
والله أعلم بالصواب. 


والمعنى إذا كلم أحدا من خلقه فإنما يكلمه بكلامه القديم الذي قد كتب بالحروف 


والكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ بأمره» لا بكلام حادث؛ فإنما الحادث دلائل كلامه 


قم ااه سس عم كج ھی ب 
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وهي الحروف والكلمات لا حقيقة كلامه القائم بالذات» فإن كلام الحق لا يشبه كلام الخلق 


كسائر الصفات» وقد قال الله تعالى: «وَمَاكَانَإِبَشرِآنْيكِمهامه إلادَحْيَاك أي بأن يوحي إليه في 
الرؤيا كالأنبياء عليهم السلام؛ أو بالإلهام كالأولياء رحمهم الله. ومنه الخبر: ((إن الله لينطق 
على لسان عمر)).' ' #أوْمِنْوٌيآيْحِجَابِ# بأن يسمع كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه 
السلام # أؤْيْرْسِلَمَمْوْلا أي ملكا كجبرائيل عليه السلام. ج 0 يوج 4 أي الرسول إلى المرسل 
إليه» بمعنى أنه يكلمه ويبلغه اديه © أي بأمر ربه لمَايمَاءٌ 4 [الشورى:١3]‏ أي الله من إعلامه 
فكلامه قائم بذاته خلافا للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره وليس صفة 
له» حيث قالوا: كلامه حروف وأصوات يخلقها في غيره كاللوح وجبرائيل عليه السلام 
والرسول عليه السلام. ومبتدعة الحنابلة قالوا: كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو 
قديم. وبالغ بعضهم جهلا حتى قال: الجلد والقرطاس قديمان فضلا عن الصحف وهذا قول 
باطل بالضرورة ومكابرة للحس للاحساس بتقدم الباء على السين في بسم الله ونحوه. 
(والسمع والبصر) أي أنهما من الصفات الذاتية؛ فإنه تعالى سميع بالأصوات والحروف 
والكلمات بسمعه القديم الذي هو نعت له ف الأزل» وبصير بالأشكال والألوان بأبصاره 
القديم الذي هو له صفة ف الأزل فلا يحدث له سمع بحدوث مسموع ولا بصر بحدوث 
مبصر فهو السميع البصير يسمع ويرى» لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خحفي غاية السر» 


ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق في النظر» بل يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب المثاقت: باب 5 مناقب عمر بن الخطاب» مالاى حديث:7١1؟.‏ بتغير 


ran Manta: Nose Amezn Pur ta1, flsalaba Palit‏ ال 
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الصخرة الصماء» فالسمع صفة تتعلق بالمسموعات» والبصر صفة تتعلق بالمبصرات» فيدرك 


إدراكا تاما لا على سبيل التخيل والتوهمء ولا على طريق تأثير حاسّة ووصول هواءء ولا يلزم 
من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات» كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات 
والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة يحدث لها تعلقات بالحوادث عند وجودها تعلقا ظاهرياء 

وأما قول السيوطى ف "النقاية" من نما صفتان يزيد الاتكشاف بهما على الانكشاف 
بالعلم فإنما يصح بالنسبة إلينا حيث يزيد العلم بهما لديناء وأما بالنسبة إليه سبحانه وتعالى 
فصفاته كلها كاملات» كما أنه كامل في الذات فلا تقبل الزيادات. 

روالإرادة) أي من الصفات الذاتية» وهي كالمشيئة صفة تخضصص أحد طرفي الشىء مر 
الفعل والترك بال وقوع في أحد حد الأوقات مع استواء نسبة القدرة إلى جميع الممكنات وفيما 2 
تنبيه للردٌ على من زعم أن المشيئة قذيمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله سبحاته وتغالى» وعلى 
من زعم أن معنى إرادة الله فعله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا معلوب. 

و معن ى إرادته فعل غيره أنه أمر به» فإنه تعالى مريد بإرادته القديمة ما كان وما يكون» فلا 
يكون في الدنيا ولا في الأرى صغير أوكبير» قليل أوكثير» حير أو شر نفع أو ضر» حاو أو مرء 
إيمان أو كفرء عرفان أو نکر فوز أو حسراك» زیاده أو نقصان: طاعة أو عصياك» إلا بإرادته 
ووفق حكمته وطبق تقديره وقضائه في خليقته. 


فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فهو الفعًال لما يريد كما يريد لا راد لما أراد ولا 


معقب لما حكم في العباد ولا مهرب عن معصيته إلا بإرادته ومعونته ولا مكسب لعبد في طاعته 


قم اکا کے ادهع ا 
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إلا بتوفيقه ومشيئته فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إلبه» ولو اجتمع الخلق 


على أن يحركوا في العالم ذرّة أو يسكنوها مرّة بدون إرادته لما قدروا على ذلكء بل ولا 
أرادوا حلاف ما هنالك؛ كما قال الله تعالى: وَمَائكَاعْوْنَإلَه]نْيشَاءَايْهُ؟» [الإنسان:.]ء فهو 
سبحانه لم يزل موصوفا بإرادته ومريدا في الأزل وجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوحدت 
فيها كما علمها وأرادها وقدرها من غير تقدّم ولا تأحر وتبّدل وتغير» وهذا لا ينافي أن يكون 
للعبد مشيئة لقوله: ا اغلاماش 4 [فصلت: 4٠‏ ]. 
من الدليل على صفة الإرادة والمشيئة قوله تعالى: #يَفْعَلْا ایشا4 [إبراهیم:۲۷]. 

وقي آية أخرى: : إِنَانَْيحَكُممَايرِيُرٌ 0 © [المائدة:١]»‏ وهي والمشيئة واحدة عندنا في حق الله 
تعالى. أما في جانب العباد فيفترقان» فلو قال رحل لامرأته أردت طلاقك لا تطلق؛ ولو قال لها 
شئت طلاقكِ يقع به؛ لأن الإرادة مشتقة من الرود وهو الطلب» والمشيثة عبارة عن الإيجاد» 
فكأنه قال أوجدت طلاقك وبه يقع الطلاق كذا ذكروه. 

وقال القونوي: فيه نظر إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى النية» والحاصل: أن المشيئة 
عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلف عنها الفعل: والإرادة تطلق على التامة وعلى غير التامة 
فالأولى هي المرادة في جانب الله تعالى» والثانية في جانب العباد انتهى. 

وفيه نظر فإنه على هذا كان ينبغي أن يذكر المشيئة في الصفات لا الإرادة. 

فإن قيل: إن الله تعالى طلب الإيمان من فرعون وأبي جهل وأمثالهما بالأمر ولم يوجد منهم 


الإيمان» فلو كانت الإرادة والمشيئة واحدة كما زعمتم لوجد ذلك منهم؛ لأن المشيئة هى الإيجاد. 


قلنا: الطلب من الله تعالى على نوعين: طلب من المكلف على وجه الاختيآر وهو المسمى 


00 House Ream Pur Bazm, lsalaba Piston 
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بالأمر ولا يلزم منه الوجود لتعلقه باختيار المكلف. وطلب لا تعلق له باختيار المكلف وهو 


المسمى بالمشيئة والإرادة والوجود من لوازمهماء إذ لو لم يك كن يلزم العجز» وهو سبحانه 
وتعالى ميزه عنه بخلاف العباد. 

ثم الحكمة سواء كانت بمعنى العلم أو إحكام العمل» فصفة أزلية عندنا خلافا للأشعري 
حت قال: إن أريد بها العلم فهي أزلية» وإن أريد بها الفعل فلاء إذ التكوين حادذث عنده؛: قال 
القونوي: «القدر هو العلم المفقود». 

ثم اختلفت عبارات أصحابنا رحمهم الله في هذه المسكلة؛ قال بعضهم: نمو ل: إن جميع 
الموجودات والأفعال مراد الله تعالى» ولا نقول على التفصيل: إن القبائح والشرور والمعاصي 
من الله» كما تقول على الإجمال: إنه خالق لجميع الموجودات» ولا نقول على التفصيل: إنه 
حالق الجيف والقاذورات. وقال بعضهم: نقول على التفصيل ولكن مقرونا بقرينة تليق به» 
فنقول: إنه أراد الكفر من الكافر كسيا له شرا قبيحا منهيًا عنه: كما أراد الإيمان من المؤمن 
كسبا له حيرا خسنا مأمورا به. فهو اختيار الماتريدي» وبه قال الأشعري. 

هذاء والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 

الأولى: إرادة قدرية كونية خلقية وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» لقوله تعالى: 
نيروان آنه يه یشم لاساو وَمَنْير دا نشل يلصن صي عدجا اشن 0 
فالسا [الأنعام ١٠١٠١:‏ ]. 


م دو 


والثانية: إرادة دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبة والرضى كقوله تعالى : رادل 


به الْمُرَُوَلَاي ريدم لْعُسْرَ [البقرة:185] وأمثال ذلك والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. 


مده 


0 


ال م ا 
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فالامام الأعظم رحمه الله ذ 5 هذه السبعة من الصفات الذاتية» ومنها الا حدية ف الذات 


والواحدية في الصفات والصمدية المستغتية عن الممكنات والعظمة والكبرياء على ما ورد في 
الششاة والصفات. 

قال البيضاوي: «العظم نقيض الحقير» والكبير نقيض الصغير». أقول: والعلي نقيض الدني» 
فهذه الفاظ متقاربة المعنى في الأسما الحسنى» والقول بأنها ألفاظ مترادفة صدر عن أحوال متكائفة» 
فقد قال حجة الإسلام: ينبغي أن نعتقد تفاوتا بين معنى اللفظين فإنه يصعب علينا وجه الفرق 
بين معنييهما في حق الله تعالى ولكنا مع ذلك لا نشك في أصل الافتراق ولذلك قال الله تعالى: 
((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري)).''' ففرق بينهما فرقا يدل على التفاوت» فإن كلا من الرداء 
والإزار زينة للانسان» ولكن الرداء أشرف من الإزار ولذا جعل مفتاح الصلاة لفظ الله أك 
فهذه السبعة هي الصفات الذاتية التبوتية واختلف ف البقاء أنه من الصفات الثبوتية أو من النعوت 
السلبية؟ فبنى على الأول بعضهم وجمعها في بيت فقال: 

حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقا 
والأظهر أنه من النعوت السلبية» فإن المراد به نفي العدم السابق والفناء اللاحق بناء على 


م العقافد" 


3 


أن ما ثبت قدمه استحال عدمه» وما يجوز عدمه ممتتع قلمه. وأما ما و وقع 


و 
چ 


لمولانا عمر النسفي من قوله: الحي القادر العليم السميء بع البصير ر الشائي | لمريد؛ فقد يوهم أن 


المشيئة والإرادة متغايران وليس كذلك لما سبق الكلام على هذا المقام. 


4.03٠ حديث:‎ ۸١/٤ سنن ابي داودء كتاب اللباسء باب ما جاء في الكبر»‎ )١( 
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فإن قبل: كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟ 


قلنا: بالإجماع وهو من الأدلة الشرعية. 

(وآما الفعلية) أي الصفات الفعلية» وهي ال لتي يتوقف ظهورها على وحود الخلق» اعلم أن 
الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه. فعند المعتزلة ما جرى فيه النفي والإثيات 
فهو من ضفآت الفعلء كما يقال: لق لفلان ولدا ولم يخلى لفلان» ورزق لزيد مالاً ولم 
يرزق لعمروء وما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات كالعلم والقدرة فلا يقال: لم يعلم 
كذا ولم يقدر على كذا فالإرادة والكلام مما يجري فيه النفي والإثبات» قال الله تعالى: يريد 
الل الس رو لای رید ب العش 4 [البقرة: ]۰ و كالمل تياو 4 [النساء: ٦٤‏ ۱]» اوک 
يلبهم اللْدُيْوْم القِيمَةِ © [البقرة: »]1١17/4‏ فكانا من صفات الفعل و كانا حادثين. 

وأما عند الأشعرية فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات» فإنك 
لو نفيت الحياة يلزم الموت» ولو نفيت القدرة يلزم العجزء وكذا العلم مع الجهل» وما لا يلزم 
من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل» فلو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم 
منه نقيضه؛ فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار» ولو نفيت عنه الكلام 
لزم الخرس والسكوت» فثبت أنهما من صفات الذات 

وعندنا أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات» كالقدرة 
والعلم والعرّة والعظمة» وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة 


والرحمة والسخحط والغضب. 


ثم شبهة الأشاعرة والمعتزلة في ذلك أن التكوين لوكان أزليا لتعلق بوجود المكون به في 


Amezn Pur Bat, flsalaba Platon‏ ا ل 
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ا koe‏ 
فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل».... 


الأزل» ولو تعلق بوجوده في الأزل لوحب وجود المكون فى الأزل؛ لأن القول بالتكوين ولا 


مكون كالقول بالضرب ولا مضروب وأنه محال فلابد أن يكون التكوين حادثا. 
والجواب: أن التكوين إن حدث بالتكوين فهو : تكوين محتاج إلى تكوين فيؤدي إلى التسلسل 
وهو باطل أو ينتهي إلى تكوين قديم وهو الذي ندعيهء أو لا بتكوين أحد ففيه تعطيل الصانع. 
والحاصل أنا نقول: التكوين قديم والمتعلق به هو المكون وهو حادث» كما أن العلم قديم 
وبعض المعلومات حادث على أن التكوين في الأزل لم يكن ليكون العالم به في الأزل بل ليكون 
وقت وحودهء فتكوينه باق أبداء فيتعلق وحود كل موحود بتكويته الأزلي» بخلاف الضرب؛ 
لأنه عرض» فلا يتصور بقاوٌه إلى وقت وجود المضروب» ثم نقوا ل لهم: هل تعلق وجود 
العالم بذاته أو بصفة من صفاته أم لا؟ فإن قالوا: لاء عطلوه» وإن قالوا: نعم قلنا فما تعلق به 


2 


أزلي أم حادث؟ فإ قالوا: حادت فهو م ن العالم وكان تعلق حدوث العالم م ببعض فته لا به 
تعالى وفيه تعطيله» وإن قالوا: أزلي» قلنا: هل اقتضى ذلك أزلية العالم أم لا؟ فإن قالوا: نعي 
كفرواء وإن قالوا: لاء بطلت شبهتم على أن تعلق وجود العالم بخطاب كن عند الأشعري 
فكان تكويئا وهو أزلي. فيكون مناقضا. 

(فالتخليق والترزيق) وهو حلق الأشياء ورزق الأشياء (والإنشاء) أي الإبداء (والإبداع) 
أي اختراع الأشياء (والصدع) أي إظهاره بإظهار المصنوعات في حال الابتداء (وغير ذلك من 
صفات الفعل) كالاحياء والإفناء والإنبات والإنماء ف تصوير الأشيائ والكل داحل تحت صفة 
التكوين؟ فالصفات الأزلية عندتا ثمانية» لا كما زعم الأشعري من أن الصفات الفعلية إضافات» 


ولا كما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر بكون كل من الصفات الفعلية صفة : حقيقية أزلية 


“مده 


0 
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فإن فيه تكثير القدماء جدًا وإن لم تكن متغايرة؟ فالأولى أن يقال: إن مرجع الكل إلى التكوين 


فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء وبالموت إماتة وبالصورة تصويرا إلى غير ذلك فالكل 
تكوين وإنما الخصوص بخصوصيات المتعلقات. 

ثم المتبادر أن معنى التخليق والإنشاء والفعل والصنع واحد» وهو إحداث الشيء بعد أن 
لم يکن» سواء كان على نهج مثال سابق أو لا. والصحيح لصحيح أن لها معاني متقاربة؛ فإن الإبداع 
إحداث الشيء بعد أن لم يكن لا على مثال سبق» بخلاف التخليق فإنه أعم منه أو مقابله فى 
التحقيق» والإنشاء يختص بأول الأشياء والفعل كناية عن كل عمل متعد يكون فى الخير والشرٌء 
والصنع عمل فيه إحكام وحسن نظام كما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى: «صُنْماشوالنِيَاثقنَ 
شئ [السل:۸۸]ء وأما الترزيق فهو إحداث رزق الشيء وجعله قوتا له. 

ثم اعلم أنه لا موجود في عالم الملك والأشباح ولا في عالّم الملكوت والأرواح إلا وهو 
حادث أحدثه الله تعالى بتخليقه وفعله وإنشائه وصنعه» وأنه تعالى خلق الإنس والجن وخحلق 
أرزاقهما كما قال الله تعالى: أَنْهَالَنِوْخَلقَكُمْفُمٌمَرَتَلُدْ) [الروم:٠6]»‏ لما أحب أن يظهر 
قدرته ورحمته ونعمته وحكمته ويبين للحلق معرفته كما قال الله تعالى: e‏ 
الَلِيَعْبُُوْنِ9 4 [الذريات:51] أي ليعرفون» ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهم باعتبار جنسهم 
يعرفون الله تعالى بصفتي الجلال والجمال» وفي الحديث القدسي والكلام الأنسي: ((كنت كيرا 
مخفيا فأحببت أن أعرّف فخلقت الخلق لأعرف)).! يعني وليترتب على المعرفة ما أراد لهم 


من المثوبة والقربة» لا لأنه مفتقر ومحتاج إليهم في مقادم م اليقين» فان الله غنى عن العالمين. 


(1) قال في كشف الخفاء: زركدت ت كنزا لا أعرّف» فأحببت أن أعرّف» فخحلقت خلقاء فعرفتهم بي فعرفوني)). 
1 
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والتحقيق أن التكوين صفة أزلية لله تعالى لإطباق العقل والنقل على أنه حالق العالم ومكوّن 


له» وامتناغ إطلاق اسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأحذ الاشتقاق وصفا له قائما 


به» فالتكوين ثابت له ازل وأبدا والمكون حادث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة وغيرهما 
من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة. 

ثم الإمام الأعظم رحمه الله أتى ببعض الصفات الذاتية والفعلية دون غيرها من النعوت العلية؛ 
لأن معرفة هذه الصفات الشهيرة الجلية تكفي المؤمن قي معرفة وجود الله وصفاته البهية. 

هذا وقد قال فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله في أصول الفقه: وأما الإيمان والإسلام 
فإن تفتسيرهما التصذيق والإقرار بالله سبحاته وتعالى كما"هو بضقاتة وأسماته وقبول أحكامه 
وشرائعه» وهو نوعان: ظاهر بنشته بين المسلمين وثبوت حكم إسلامه تبعا لغيره من خير الأبوين 
وثابت بالبيان» وأن يصف الله تعالى كما هو إلا أن هذا كمال يتعذر شرطه؛ لأن معرفة الخلق 
بأوصاف الحق متفاوتة في مقام التفسير وحال التعبير» وإتما شرط الكمال بما لا حرج فيه ولا 
محال وهو أن يثبت التصديق والإقرار بما قلنا إجمالاً وإن عجر عن بيانه وتفسيره [كمالاً. 

وَلَهِدًا قلنا: إن الواجب أن يستوصف المؤمن فيقال: أهو كذا؟ أي الله سبحائه وتغالى 
يوصف بكذا ونعت كذا من الصفات الثبوتية والسلبية والنعوت الذاتية والفعلية: فإذا قال: نعم 
وقي لفظ ((فتعرفت إليهم فبي عرفوني))» قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند 
صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم. وقال القاري لكن معناه 


صحيح مستفاد من قوله تعالى: «أوَمَاحَلَقَتَلْجِنَّوَالِنْسَإلَالِيَعْبنُوْنِ و أي ليعرفوني كما فسره ابن عباس رضي الله 
عنهما. والمشهور على الألسنة ((كنت كرا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي عرفوني)). وهو 


9 
ل اك 


اف 
+ 


كثيرا في كلام الصوفية» واعتمدوه وبنوا عليه أصولا لهم. INU)‏ 
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كررة توکیدا وتمهيدا لما بعده:؟١‏ القول الفصل. به + 
لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته» لم يحدث له اسم ولا صفة AR REESE‏ 


فقد ظهر كمال إسلامه وتبين غاية مرامه وأما من استوصف فجهل فليس بمؤمن» ولذا قال 
محمد رحمه الله في "الجامع الكبير" في صغيرة بين أبوين مسلمين: «إذا لم تصف الإسلام حتى 
أدركت فلم تصف أنها تبين من زوجها». 

(لم يزل ولا يزال بأسمائه وصقاته) أي موصوفا بتعوت الكما ل ومعروفا بأوصاف الجلال 
والجمال رلم يحدث له اسم ولا صفة) يعي أن صفات الله وأسمائه كلها أزلية لا بداية لهاء 
وأبدية لا نهاية لهاء لم يتجدد له تعالى صفة من صفاته ولا اسم من أسمائه» لأنه سبحانه واجب 
الوحود لذاته» الكامل في ذاته وصفاته» فلو حدث له صفة أو زال عنه نعت لكان قبل حدوث 
تلك الصفة وبعد زوال ذلك التعت ناقضا عن مقام الكمال؛ وهو .في حقه سبحانه من البحال 
فصفاته تعالى كلها أزلية أبدية» وهاهنا سؤال مشهور: وهو أنه قد ورد الإخبار في كلامه سبحانه 
بلفظط المضي كثيرا نحو قوله تعالى : اسلا سَلكَانة سَلْتَانُوْحَاك [نوح :\[ و#اكالمزدى 4 [الأعراف :< 1[ 
امعط فِرْعَوْنه [المرمل:١]ء‏ والإحبار بلفظ الماضي عما لم يوجد يعد كذباء والكذب عليه محال. 

وله جواب مسطور: وهو أن إخباره تعالى لا يتصق أزلاً بالماضي والحال والاستقبال 
لعدم الزمان» وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات فيقال: قام بذات الله تعالى إخبار 
عن إرسال نوح افا وذلك الإخبار موجحود أزلاً باق ابد فقبل الإرسال كاتنت العبارة الدالة 
عليه "إنا ترسل" ؤبغد الإرسال "إنا أر سلتا" فالتغيير في لفظ الخبر لا في الإحبار القائم بالذات» 
وهذا كما تقول في علمه تعالى: إنه قائم بذاته سبحانه وتعالى أزلاً العلم بأن فعا دراه وها 


العم باق أبداء ققبل وجودة علم أنه سيوجد وعد وحوده علم بذك العلم أنه جد وأرسل؛ 
والتغيير في المعلوم لا في العلم. 


هي 0 
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صفات الله أزلية 
لم يزل عالماً بعلمه والعلم صفة في الأزل» وقادراً بقدرته والقدرة صفة في الأزل» 
وفتكلما بكلامه والكلام صفة في الأزل» وخالقاً بتخليقه والتخليق صفة في الأزل» 
وفاعلاً بفعله والفعل صفة في الأزل» والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في الأزل؛ 
والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق aeRO‏ ووو وم KE‏ 


زلم يزل عالما بعلمه) أي بعلمه الذي هو ضفته الأزلية لا بعلم لاحق يلزم منه جهل 


سابق؛ وعنذا مغن قؤله (والعلم فة قي الأزل) يعني وما ثبت قدمه استحال عدمه» فعلمه 
أزلي أبدي منزةٌ عن قبول الزيادة والنقصان» بخلاف علوم أرباب العرفان. روقادرا بقدرته) 
أي بقدرته التي هي صفته الأزلية لا بقدرة حادثة في الأمور الكونية (والقدرة صفة في الأزل) 
وكذا نعته في المستقبل (ومتكلما بكلامه) أي الذاتي القدسي (والكلام) أي النفسي (صفة 
في الأزل» وغالقا بتخليقه والتخليق صفة في الأزل: وفاغلاً بفعله والفعل) أي وفعله كما 
في نسحة زصفة في الأزل) يعني إذا حلق شيعا ابتداء وقعله فعلا اتتهاء» فإنما يخلقه ويفعله 
بفعله الذي هو صفته الأزلية» لا بفعل حادث ووصف حادث عند خلقه وفعله» إذ لا يحدث 
له علم ولا قدرة ولا خلق ولا فعل بحدوث المعلوم والمقدور والمخلوق والمفعول. 

وهذا معنى قوله: (والفاعل هو الله تعالى) أي لا شريك له ف فعله وصنعه وحكمه وأمره 
(والفعل) أي وفعله كما في نسخة (صفة في الأزل والمفعورل مخلوق) أي حادث عند تعلق 


فعله سبحانه به (وفعل الله تعالى غير مخخلوق) أي ليس بحادث بل هو قديم کفاعله» إذ لا 


يلرم من کون المفعول مخلوقا كون الفعل مخلوقاء وف کلام الإمام الاعظم إيماء إلى أنه" ل 


و 


كان فعل الله مخلوقاً لزم تعدد الخالق وقد ثبت أن الله سبحانه خالق كل شيء» فله سبحائه 
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التوحيد الذاتي والصفاتي والفعلي. وأغرب اد بن الهمام حيث ذهل عن هذا الكلام فقال: وليس 


في كلام أبي حنيفة تصريح بأن صفة التكوين قديمة زائدة على الصفات المتقدمة سوى ما أخذه 
المتأخرون من قوله: كان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن يرزق. 

هذاء والأشاعرة يقولون: ليست صفة التكوين سوى صفة القدرة بإعتبار تعلقها بمتعلق 
حاص» فالتخليق هو القدرة بإعتبار تعلقها بالمخلوق» وكذا الترزيق. ويقولون: صفات الأفعال 
حادثة؛ لأنها عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقات حادثة. 

قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: وما ذكره مشايخ الحنفية في معنى التكوين من أنها صفات 
تدل على تأثير لا ينفي قول الأشاعرة ولا يوحب كون صفة التكوين على فصولها صفات أخرى 
لا ترحع إلى القدرة المتعلقة والإرادة المتعلقة بل في كلام أبي حنيفة رحمه الله ما يفيد أن ذلك 
على ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي عنه حيث قال: وكما كان الله 
تعاللى بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها 1 ليس مندذ -خحلق الخلق استفاد اسم الخالق 
بإحداثه البرية استفاد اسم الباري» بل له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق» 
كما أنه محبي ى الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم, 
ذلك بأنه على كل شيء قدير. انتهى. 

فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق» 
فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق واستحقاق اسم الخالق بسبب قيام قدرته تعالى على الخلق» 


فاسم الخالق أزلي ولا مخلوق قي الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل» وهذا ما يقوله الأشاعرة. 


انتهى. وفيه أن المفهوم لا يعارض المنطوق المعلوم. 
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33e AS 
وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة, فمن قال: إنها مخلوقة أو محدثة أو‎ 
وقف أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى.‎ 
القول في القران‎ 
والقرآن كلام الله تعالى» في المصاحف مكتوب» وفي القلوب محفوظ. وعلى‎ 


(وعفائه 2 الأزل غير محدثة ولا مخلوقة) هو تأكيد وتأييد: أي غير محدثة بإحداته 
ولا مخلوقة بخلق غيره. (فمن قال: إنها مخخلوقة أو محدثة آو وقف) أي بأن لا يحكم بأنها 
قديمة أوحادثة ويؤخر طلب معرفتها ولا يقول آمنت بالله وصفاته على وفق مراده (أو شلك فيها) 
أي تردد في هذه المسألة ونحوها سواء يستوي طرفاه أو يترخح أحدهما (فهو كافر بالله تعالى) 
أي تعض ضغاتة: وهو مكلف بان يكوك غارفا بذاته وجميع صفاته» إلا أن الجهل والشك 
الموجبين للكفر مخصوصان بصفات الله المذكورة من التعوت المسطورة المشهورة؛ أعني 
الحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة والتخليق والترزيق. 
(والقرآن كلاه الله تعالى) أي |! لمنعوت بالفرقان المنزل على عين الأعيان وز زين الإنسان 
إلا أن المراد به ههنا كلامه النفسي ونعته الأنسيء وهذا الإطلاق؛ لأن معناه ينهم بواسطة مبناه» 
فالمعنى أن كلامه سبحانه الذي نعته المعظم شأنه رفي المصاحق مكتوب) أي بأيدينا بواسطة 
نقوش الحروف وأشكال الكلمات روفي القلوب محفوظ) أي نستحضره عند تصور المغيبات 
بألفاظه المتخيلات (وعلى الألسن مقروء) أي بحروفه الملفوظة المسموعة كما هو ظاهر في 


المشاهدات: وهذا من قولهم: «المقروء قديم والقراءة حادثة». 


فإن قيل: لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم مجازا في النظم المؤلف لصح 
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oe ا‎ 


وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا له مخلوقة, 


وقراءتنا له مخلوقة؛ والقرآن غير مخلوق 5 
نفيه عنه بأن يقال: ليس النظم الأول المعج ج لمعجز المفصل إلى السور والآيات كلام الل ؛ والإجماع 
على خلافه. 


قلت: التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم > ومعنى الإضافة 
كونه صفة له تعالى؛ وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآيات» ومعنى الإضافة أنه مخلوق 
الله تعالى ليس من تأليقات المخلوقين» فلا يصح النفي أضلاً ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا 
في كلام الله تعالى» ويتفرع عليه قولنا: يحرم للمحدث مس القرآن وأمثاله. 

(وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل) بالتخفيف والتشديد وهو الأولى لتروله مدرجا 
ومكرراء ولمعي أنه نزل علية بواستطة الخروق المفردات وال ر كباتك فق الجالاث المعتلفات: 
وهذا معنى قوله سبحانه: 0 مَايا م قن ذ ر قق محش إلَااسْتَمَعْوووَهْدْيَلْعبُونَ و 4 [الانبيا:؟]» 
أي محدث في الإنزال» وإلا فكلامه النفسي منزة عن الانتقال. 

(ولفظنا بالقرآن مخلوق: وكتابننا له مخلوقة, وقراءتنا له مخلوقة) وهذا كالتأكيد لقوله: 
«لفظنا» ولا يبعد أن يراد بالقراءة تصور مبانيه وتقرر معانيه من غير التلفظ بما فيه» ولعله لهذا 
المعنى لم يقل: وحفظنا له مخلوق» وذلك لأنها كلها من أفعالنا وفعل المخلوق مخلوق. 

(والقرآن) أي كلامه النفسي ونعته القدسي (غير مخلوق) أي ولا حال في المصاحف ولا 
غيرهاء وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر عن ما مضى يجد في نفسه معنى يدل عليه بالعبارة 


أو يشير إليه بالكتابة أو الإشارة. 
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كما ثبه عليه الباقلاني و منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى» وهو اختيار الشيخ أبى منصور 


الماتريدي؛ فمعنی قوله تعالى: # ىشمم لماو [التوبة:] يسمع ما يدل علیه» فموسى عليه 
الصلاة والسلام سمع صوتا دالا على كلامه سبحانه لكن لما كان بلا واسطة الكتابة والملك 
بل على طريق حرق العادة حص باسم الكليم كما يدل عليه قوله تعالى: نوو ینتا الاين 
فِالبعْعَةَالْمُبِهَ نالجر [القصص:.-]ء وسيأتي زيادة تحقيق لهذا المرام في كلام الإمام. 

وقد قال الإمام الأعظم في كتابه "الوصية": نقر بأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله 
وصفته لا هو ولا غيره» بل هو صفته على التحقيق مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ 
في الصدور غير حال فيهاء والحروف والحركات والكاغذ والكتابة كلها مخلوقة لأنها أفعال 
العباد» وکلام الله سبحانة و تعالى غير مخلوق» لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات کله 
آلة القرآن لحاجة العباد إليهاء وكلام الله تعالى قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء» فمن قال 
بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم؛ والله تعالى معبود ولا يزال عما کان وكلامه 
مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه. انتهى. 

وقال فخر اللإسلام: قد صح ع أبي يو سف أنه قال: ناظرت أبا حنيفة 5 مسآلة علق 
القرآن فاتفق رأبي ورأيه على أن من قال بخلق القر آن فهو كافر» وصح هذا القول أيضا عن 
محمد رحمه الله وقد دك المشايخ رحمهم الله أنه قال: القرآن كلام اله غير مخلوق» ولا 
يقال: القرآن غير مخلوق لثلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما 


وأما ما فى "شرح العقائد" من أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((القرآن كلام الله غير مخلوق 
7 
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ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم)).' “ فهو لا أصل له» كما بينت في تخريج 


أحاديثه. ثم تحقيق الخلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه» وإلا 
فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي» ودليلنا ما 
مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه متکلم» ولا معنى له سوى أنه 
متصف بالكلام ويمتنع قيام اللفظ الحادث بذاته الكريم؛ فتعين النفسي القديم. 

وأما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق» وسمات الحدوث من 
التأليف والتنظيم والتزول والتنزيل وكونه عربياً شنا خا تجا إلى غير ذلك» فإنما 
يقوم حجة على الحنابلة لا علينا؛ لأنا قائلون بحدوث النظم ياء وإنما الكلام في معنى 
القديم؛ والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه متكلما ذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى موجد 
الأصوات والحروف في محالها وأشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ على اختلاف 
بينهم» وأنت خبير بأن المتحرك من قامت به الحركة لا من أوحدها. وأما إذا كان في الآية 
قراءتان» فإن كان لكل قراءة معنى غير الأحرى» فالله تعالى تكلم بهما جميعا وصارت 
القراءتان بمنزلة الآيتين وإن كانت القراءتان معناهما واحد فالله تعالى تكلم بأحدهما ورخص 
بآث شرا ينما جميعا "كما ذ كرة)الفقيه أبق اللينق: 

فاعلم أن الصحابة والتابعين وغيرهم من المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» قد 


أجمعوا على أن كل صفة من صفات الله تعالى لا هو ولا غيره» كذا ذكره الشارح؛ والمعنى أنيا 


219 الك الحديث من الوجهين بل من جميع طرقه باطل؛ ولا يصح شيء من ذلك ولا ينبغي أن يستشهد به 
وكشف الخفاء بحذف» ۸۷/۲) 
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لا هو بحسب المفهوم الذهنى؛ ولا غيره بحسب الوجود الخارجى»؛ فإن مفهوم الصفات غير 


مفهوم الذات إلا أنها لا تغايرها باعتبار ظهورها في الكاثنات. والحاصل أن كلامه من صفاته 
وهو قديم بذاته وصفاته والقديمية مستلزمة للبقاثية؛ لأن ما ثبت قدمه يستحيل عدمه» كما هو 
مستفاد من قوله تعالى: #هْوَالَْلْوَالْاْخْر؟ [الحديد:*]» أي بلا ابتداء ولا انتهاء. 

وأما "القديم" فليس من الأسماء الحسنى وإن أطلقه عليه علماء الكلام مع أنه أنكره كثير 
من السلف الكرام» وكذا بعض من الخلف الفخام» ومنهم ابن حزم ذهابا إلى الجزم بأن القديم 
في لغة العرب التي نزل بها القران هو المتقدم على غيره» فيقال هذا قديم للعتيق» وهذا حديث 
للجديد لا القدم الذي لا يسبقه العدم؛ ففي التنزيل قوله تعالى: «#إعَادَكَْعْجُوْنِالْقَوِيْ 4 [يس::*]ء 
قيل: وهو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني؛ فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم» وقوله 
تعالى: لوَإذْلَميَهتَدَُابِمِفَسَيَوْلُوْنَهلَآ إذُلكَرِيْمٌ 4 [الاحقاف:١١]غ‏ أي متقدم في الزمان. 

ثم لا ريب فيه أنه إذا كان مستعملا بمعى المتقدم فمن تقدم على الحوادث كلها فهو 
أحق بالتقدم من غيرة» لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسى التي تدل على خصوص ما 
يمدح به» والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء 
الحسنى؛ وجاء الشرع بإسمه "الأول" وهو أحسن من القديم؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه 
متابع له بخلاف القديم» إلا أنه لما كان الله سبحانه وتعالى هو الفرد الأكمل في معنى القديم 
المتناول للأول فأطلقه المتكلمون عليه» فتأمل. 

ثم "القيوم" يدل على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم؛ ويدل أيضا على 


عو دوعا لنفسةع وهو معنى كوته وااجب الوجود» ولهذا المبنى المشتمل على حقائق المعنى 
1 
نه 
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ا ee‏ 
ا A‏ 
وما ذكره الله تعالى في القرآن عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وعن فرعون وإبليس ....... E DOE Ea E OEE ROE TS‏ 
قيل: الحي القيوم هو الاسم الأعظم؛ ويؤيّده ما صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أن قوله 

تعالى: sas)‏ هُوَالْحنَلقَمُوممُ [البقرة:دد ؟] أعظم آية في القرآن)).”") 


و يمو يقويه أن هذين الاسمين مدا ر الأسماء الحسنى كلها وإليهما يرجع جميع معانيهاء فإن 


الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يختلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا 
كانت حياته كمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاهيه كمال الحياة. 

وَأما #القيوم" فهو متضمن كمال غناه و كمال قدرته وافتقار غيره إليه في ذاته وضفاته إيجاذا 
وإمداداء فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا 
بإقامته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال على الوجه الأنم فلا يبعد أن يكونا الاسم الأعظم؛ 
والله سبحانه أعلم. روما ذكره الله تعالى فى القرآن) أي المبزل والفرقان المكمل (عن مم 
وغيرة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) أي إحبارا منهم أو حكاية عنهم (وعن فرعون وإبليس) 
أي ونحوهما من الأعداء الأغبياء» وفى تخصيص موسى عليه الصلاة والسلام إيماء إلى أنه صاحب 
التكليم والكلام» وقي تقديم فرعون إشعار بأنه في مقام التلبيس أقوى من إبليس. 


وهو أبو بكر محمد بن عبد الله. وهي فرالعون من القول * 


وفيه رد على ابن العربي“ ومن تبعه كالجلال الدوانيء وقد ألفت رسالة مستقلة ف 


ر 


بايماك فرعو لناء 


تحقيق هذه المسألة وبينت ما وقع لهم من الوهم فى المواضع المشكلة وتيك بوضوح الأدلة 


المستجمعة من الكتاب والسئة ونصوص ١‏ الأئمة. 


1 ل 0 / وآ 35 
للخ المعجم الحبیر للطبراني» ۹“ حذديث: شهمكم. 


3( واعلم أنه قد آحذ من بعض عبارات ابن عربي أنه يقول بإيمان فرعون فإن كان هذا الأحذ خطأ فبها 
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فان ذلك کله کلام الله تعالى إخباراً عنھي e RE CEPE POIRIOEY‏ 


رفإن ذلك) أى ما ذكر من النوعين (كله) على ما في نسخةء أى جمعيه (كلام الله تعالى) 
أي القديم (إخبارا عنهم) أي وفق ما قد كتب فن الكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ قبل 


حلق السفاع والأرض والروح» <١‏ بكلام حادث حصل بعد علم حادث عند سمعه من موسى 


ر 


وعيسى وغيرهما من الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومن فرعون وإبليس وهامان وقارون وسائر 


وإن كان صحيحا فالعبارات مصروفة عن الظاهر. فسئل الإمام محي الدين النووي عن الشيخ محي الدين بن 
عربي فقال: تلك أمة قد حلت؛ ولكن الذي عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظلن بأحد من أولياء 
الله عزوجل ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم ولا يعجر عن ذلك إلا قليل التوفيق. 
(اليواقيت والجواهر للشعراني؛ ص:١١)‏ 
اعتمد ابن عربي في كتابة مؤلفاته على لغة مبهمة عن قصد؛ لكي يفهم الأهل فقط؛ وسثل هرة عما يعنيه 
بقوله: 
يا من يراني ولا أراه 2 كم ذا أراه.ولا يراني 
فأحاب من قوره: 
يا هن يراني مجرما وال ارك ادا 
کم ذا أراه فنعما ولا يراني لائذا 
(الفتوحات المكية» الباب السابع والمأتان في حال العلة» 11//4؟) 
قال الإمام عبد الوهاب الشعراتي قدس سره الرباني: ومن دعوى المنكر أن الشيخ يقول بقبول إيمان 
فرعون وذلك كذب وافتراء على الشيخ» فقد صرح الشيخ في الباب الثاني والستين من "الفتوحات" بأن 
فرعون من أهل التار الذين لا يخرجون منها أبد ا 3 "النتوحات" من أواحر مؤلفاته فإنه فرغ متها 
قبل موته بنحو ثلاث سنين. (اليواقيت والجواهر؛ ص:77١)‏ 
ولقد لقب الأمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن الشيحٌ الأكبر ابن عربي بألقاب كثيرة ومنها: 
(۱)حضرت یری ابام اکا غین کی املد واليين يم اكير ابن علي (۲) ايام ال عار ف كير (۳) ارام ال ریت کر 
اتسينا تم اکر ی الین این عرف رضى الله دن ع عات کی شر بی ب فرراسة ای( )حطر غات الولاية 
الحصدية فى ماد راتا ن ولان القوم جنات دیات سي دى تیر کی الہ ہن ابن عر کف الله فى الدارين بقيضانه. 


ل 
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ب سبي 
3 

وكلام الله تعالى غير مخلوق» وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق» 

والقرآن کلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم ERTS RS‏ 


الأعداءء فإذا لا فرق بين إخبار الله تعالى عن أحبارهم وأحوالهم وأسرارهم كسورة تبت وآية 


القتال ونحوهاء وبين إظهار الله تعالى من صفات ذاته وأفعاله وخلق مصنوعاته كآية الكرسي 
وسورة الإحلاص وأمثالهاء وبين الآيات الآفاقية والأنفسية في كون كل منها كلامه وصفته 
الأقدسية الأنفسية. ومجمل الكللاه م قوله على ما قي نسخة زو كلام الله تعالى) أي ما يتسب إليه 
سبحانه (غير مخلوق) أي ولا حادث (وكلام موسى) أي ولوكان مع ربه زوغيرة) أي وكذا 
كلام غيره رهن المخلوقين) أي كسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين (مخلوق) أي 
حادث بعد كونهم مخلوقين. (والقرآن كلام الله تغالى) أي بالحقيقة كما قال الطحاوي رحمه الله 
لا بالمجاز كما قال غيره؛ لأن ما كان مجازا يصح نفيه وهنا لا يصح. وأجيب بأن الشرع إذا 
ورد بإطلاقه فيما يجب إعتقاده لا يصح نفيه فهو قديم) كذاته (لا كلامهو) فإنه حادث مثلهم, 
إذ النعت تابع لمنعوته» وإنما يقال: | العبراني الذي هو التوراة والمنظوم العربي الذي 
هو القرآن كلامه سبحانه؛ لأن كلماتهما وآياتهما أدلة كلامه وعلامات مرامه» ولأن فبدأ نظمها 
من الله تعالى» ألا ترى أثلك إِذا قرأت حديثا من الأحاديث قلت هذا الذى قرأته وذكرته ليس قولي 
بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن مبدأ نظم ذلك القول من الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ومنه قوله تعالى م تعر كن كَنَفَرِ بَقَقِنْهُمْ e BY‏ [البقرة:٠۷]»‏ 
وقوله عَرَُوجلّ: وإ ناخد قن امش رِكِيْنَ نجار كا جز 6 خی يَسْبَ کلم اللو َآبْلِعْدُمَامَئَهُ 4 
اعلم أن ما جاء في كلام الإمام الأعظم وغيره من علماء الأنام من تكفير القائل بخلق 


القرآن فمحمول على كفران النعمة لا كفر الخروج من الملة؛ بخلاف المعتزلة في هذه المسألة: 
e $‏ 
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وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: 42 مىت 


بل التحقيق أن لا نزاع في هذه القضية؛ إذ لا حلاف لأهل السنة قي حدوث الكلام اللفظىء 


ولا نزاع للمعتزلة في قدم الكلام النفسي لو ثبت عندهم بالدليل القطعي. 


) 


وأما حديث: ((من قال: إن القرآن مخلوق فقد كف))." فغير ثابت» مع أنه من الآحاد 
وقابل للتأويل في بيان المراد» والقول بأن المراد بالمخلوق المختلق بمعتى المفترى. 

ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقول: القرآن اللفظي مخلوق» لما فيه من الإيهام المؤدي إلى 
الكفرء وإن كان صحيحا في نفس الأمر باعتبار بعض إطلاقات القرآن» فإنه يطلق على القراءة 
كقرآن الفجرء ويطلق على المصحف كحديث: ((لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو)).”") 


د سس جور 5 


ويطلق على المقروء خاصة وهو كلامه القديم. قال الله تعالى: مقَوَاقَنَأتَالْقّرَانَ4 [انحل:۸٠]»›‏ 
أي كلام الله فإذا كر مع ق ينة تدل على الحدوث كتحريم مهس القرآن للمجدت فهو محمول 
على المصحخف والقراءة» فإذا ر مطلقا يحمل على الصفة الأزليةء فلا يجوز أن يقال: 
القرآن مخلوق على الإطلاق. (وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: 
او کلم لمنفؤلى او 4 ) [النساء: )]١٠ ٤‏ اتی بالمصدر الم كد لدفع حمل الكلام على المجاز؛ 


أي كلمه الله تكليما محتقا وأوقع له سماعا مصدقا. والمعى أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع 


أ 647 
كلام رب الأرباب بللا واسطة إلا أنه من وراء الحجاب» ولذا قال: نوي تآس ل انظ رليك 4 


[الاعراف: 4 ١]ء‏ في هذا الباب. قال الشارح: وكان يسمع الكلام من الباطن الغمام الذي هو 


)١(‏ ولكن الحديث من الوحهين بل من جميع طرقه باطل؛ ولا يصح شئ من ذلك؛ ولا ينبغي أن يستشهد به 
(كشف الخفاء يحذف» (AYY‏ 


.۲٠٠۰:ثيدح‎ 5 ٤۳/۲ شعب الإيمان» باب في تعظيم القرأن» فصل في تعظيم المصحف»‎ )١( 
1 
2 نج کم جلتن: لز نة لن للج‎ 
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ات جو 
- # 

وقد كان الله تعالى متكلماً ولم يكن كلّم موسى عليه السلا وقد كان الله تعالى 

خالقاً في الأزل ولم يخلق الخلق؛ AEE BEE PK‏ ا EE‏ 


كالعمود وقد يغشاه الغمام» وربما كان يسمع كلامه تعالى من الباطن النار أو بإرسال جبريل 


أو غيره من الملائكة. انتهى. 

وقي الأخيرين نظر» إذ لا يحصل بهما خصوصية له ولا مزية على غيره» وأما ما قبله فلعله 
وقع له الكلام في الأوقات المتعددة والأحوال المختلفةء وإلا فالكلام الذي وقع له أو ل إنما 
كان كما أخبر سبحانه بأنه نودي من الشجرة المباركة التي ظنها أنها نار» وإنما كانت معدن 
أنوار ومنبع أسرار ونتيجة أثمار وأسمار في أشجار. 

روقد كان الله تعالى متكلما) أي في الأزل (ولم يكن كلم موسى عليه السلام) أي 
والحال أنه لم يكن كلم موسی» بل ولا لق أضل موسى وعیسی. (وقد كان الله تعالى خالقا 
في الأزل ولم يخلق الخلق) جملة حالية. والمعنى أن الحق كان خخالقا قبل خلق الخلق؛ وقي 
نسححة: او كان الله خالقنا قبل أن يخلق الخلق حقيقة»» بمعنى أن هذا النعت فيه محقق لا مجازء 
كما قال ابن أبي شريف: «إنه كان خالقا بالقوة». فإنه يوهم أنه تحت الإمكان واحتما 
الوقو ع واللاوقوع في الأزمان؛ وليس الأمر كذلك» فإنه كان عالقا متحقق الوقوع في وقت 
أراد فيه الشروغ: فتأخر متعلق الكلام» والخلق من موسى وسائر الأنام لا يوجب نفي صحة 
الكلام ونفي تحقق الخلق عن الحق عند العلماء الأعلام؛ لأن كل شيء يكون في القوة ثم يصير 
إلى الفعل فهو حادث» إذ كل ممكن الوجود حادث كما صرحوا به ايتا فرق واضح وبون 


لائح بين من هو قادر على الكتابة إلا أنه يؤخرها إلى وقت الإرادة وبين الكاتب بالقوة» حيث 


إنه عاجز في الحالة الراهنة وتحت الاحتمال فى الأزمنة الآتية 
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fo 


لہ كيه شئ هو السَيْعٌ الْبَصيْرُك فلمًا كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له 


صفة في الأزل» ale ê a‏ فاه 5 Toe ma ol‏ معن هع aaaloa ales ued olana sene elb alos oN‏ 
والحاصل أنه سبحانه كما قال الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق» 


ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري» فله معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق» 
وكما أنه محبي الموتى بعد ما أحي استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» وكذلك استحق ١‏ 
الخخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير» وإليه كل شيء فقير؛ وکل أمر عليه يسير. 

( لَه گئوقئء4) أي كذاته وصفاته (#وفواشم مالي #) فقوله: ليس 0 
تيئر رد على المشيهةء وقوله: ؤوَفْوَاسِيْعٌالبْصِيْرُ م4 [الشورى:١١]‏ رد على المعطلة. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي شي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه أي ذاتا وصفة فقد كفرء ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه» أي من صفاته الذاتية والفعلية فقد كفر. وقال الطحاوي: ومن 
لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التتريه. ثم من جملة ما قالوا في قوله: لیس یشوی 
إنه إما أريد به المبالغة؛ أي ليس لمثله مغل لو فرض المثل كيف ولا مثل له وقد علمت بالأذلة 
الشرعية والعقلية استحالة قيام الحوادث بذات الله الأزلية الأبدية» فكلامه قديم وكذا صفة 
حلقه» وأما متعلقاتهما فحادثة في وقت تعلق الإرادة بوقوعها. وفي تسخة: «وقد كان الله متكلما» 
متأحر عن قوله: «وقد كان الله تعالى حالقا»» وعلى كل تقدير فالجملة المتعلقة بالخلق اعتراضية 
للإشعار بأن حلق موسى حادث في أثناء خلق الأثام؛ فكيف مقامه في مرام الكلام؟ (فلما كلم) 
أي الله» كما في تسخة زموسى) والمعنى بى أراذ تكليمة إياه ركلمه بكلامه الذي هو له ضفة) 
أي قديمة» وف نسحة: «هو صفة له» وقي نسخة: «هو من صفاته» (قق الأزل) يعني أنه كلمه 


بمضمون كلامه القديم الأزلي الأقدس كما نقش الكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ الأنفس 
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قبا ل خلق السمو رك والأرض والأنفس» فکلمه على وفق تلك الكلمات المسطورة» فتلك 


مخلوقة» إلا أنها أدلة كلامه لي هو صفته 0 الحقيقية 

وقال الشارح عقيدة الطحاوي: قول الإمام الأعظم: «فلما كلم , موسى كلمه بکلامه الذي 
هو من صفاته». يعلم أنه حين جاء کلمه» لا أنه لم يزل ولا يزال أزلاً وأبدا وقول يافوم كما 
يفهم ذلك من قوله تعالى: لماجا ۇمىلىي قاتا مهه [الاعراف:١]‏ ففهم منه ا 
الصوت ف الهواء كما قاله أبو منصور الماتريدي. وقول الإمام الأعظم: «الذي هو من صفاته» 


0 


به المعتزلة مما يدل على كلام متعلق بمشيكته وقدرته وأنه متكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيا بعد 
شيء فهو حق يجب قبوله» وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة 
ل عقون إل E O‏ مقن قزل ولول LR e‏ امم 
الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهماء وهذا فصل الخطاب. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((أعوذ بكلمات الله)).”' وهو عليه الصلاة والسلام لم يتعوذ 
)( 


e E ARO a CS SENS لوت‎ x ARAS EES أي‎ 3 RE 
بمخلوق» بل هو كقوله: ((أعوذ برضاك)). ' وقوله: ((أعوذ بعرّة الله وقدرته)).‎ 


وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض شض حاصل 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبیای ١١حباب» ٤۲۹/۲‏ حديث:81011. 


220 صحيح مسلم» » كتاب الصلاة) باب ما يقال فی الركوع والسجود» ص35 ۲: حديث:511/؟. 


(۳) سنن أبي داود» كتاب الطبء باب كيف الرقی» 15/4 حديث: 8/51 
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PERO FEE REE AR RRA وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين؛‎ 


في الدلالات لا في المدلول»ء وهذه العبارات مخلوقة» وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديتهء 


فإن عبر بالغربية فهو قرآن» وإن عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت الغبارات لا الكلام» قالوا 
وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازاء وهذا كلام فاسد» فإن لازمه أن معنى قوله تعالى: 133 
بالف [الإسراء:٠٠].‏ هو معنى قوله: #َأَقيموالصلوة [البقرة:٠٤]»‏ ومعنى آية الكرسي 
هو معنى آية المداينة» ومعنى سورة الإخلاص هو معنى سورة تيل [تبت:٠١]ء‏ ثم قال: 
ومن قال: إن المكتوب ق المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس كلام الله 
فقد حالف الكتاب والسئة وسلف الأمة 

وكلامٌ الطحاوي يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه» وأن المسموع 
المنزل المقروء المكتوب ليس بكلام الله وإثما هو عيارة عنه؛ فإن الطحاوي يقول: كلام الله 
مته بدأ بلا كيفية» أي لا تعرف كيفية تكلمه به» وكذا قال غيره من السلف: «مته بدأ وإليه 
يعود». وإنما قالوا: منه بدأ؛ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كاتوا يقولون: إنه خخلق الكلام 
ف محل فقدر الكلام في ذلك المحلء فقال السلف: منه بدأء أي هو المتكلم به قمنه بدأ أي 
لا من بعض المخلوقات كما قال الله تعالى: «اتَنْرِيْلقِنَالرَحَِْالرَحِيْق 4 [فصلت:؟]. ومعنى 
قولهم: «وإليه يعود)؛ أنه يرفع من الصدور والمصاحف كما ورد قي الأحاديث. انتهى. 

والأظهر عندي أن معنى «وإليه يعود»» يرجع إليه علم تفصيل كيفية كلامه وكنه حقيقة 
مرامهع فإن سمع موسى كلامه لا يتصوّر أن يقال: سمعه كله أو بعضه. 

(وصفاته) وف نسخة: «لم يزل صفاته» (كلها) أي ونعوت الباري جميعها واقعة في الأزل 


ربخلاف صفات ١‏ أي ي لا تشابه نعوتهم وإن وقع الاشتر تراك الا فى صفات ١‏ 
فين) نعوتهم وإ و سمي قي 


مده 


0 
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fos ا‎ 


يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيساء ويسمع لا كسمعناء . 0 


ونعت الخلق من العلم والقدرة والرؤية والكلام والسمع ونحوه» كما بينه بقوله (يعلم) أي الله 
تعالى» كما في نسخة رلا كعلمنا) أي معشر الخلق» فإنا تعلم الأشياء بآلات وتصور صور 
حاصلات في أذهاننا بقدر أفهامنا وإعلامناء والله تعالى يعلم حقائق الأشياء كليها وجزئيها ظاهرها 
ومخفيها بعلم ذاتي صمدي أزلي أبدي. (ويقدر) أي الله سبحانه زلا كقدرتنا) لأن قدرته تعالى 
قديمة لا بآلة ولا بمشاركة وهو على كل شيء قدير» ونحن لا نقدر إلآ على بعض الأشياء 
بالإقداز؛ وذلك المقدار أيضا بالآلات والأعوان والأنصار؛ وأما هو سبحانه وتغالى ففاعل مختار 
وقادر حكيم مدبر بقدرة واختيار. (ويرى) أي هو سبحانه» لقوله تعالى: م آَلَمْيعْلَْآنَالْمَيَزى6 4 
[العلق:+ .]١‏ (لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا) فإنا نرى الأشكال والألوان المختلفة ونسمع 
الأصوات والكلمات المؤتلفة بالآلات المخلوقة في الأعضاء المركبة على وفق إبصاره 0 
وإسماعه لأسماعنا كما ورد في الدعا: ((اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا))." والله 
سبحانه يرى الأشكال والألوان والهيئات المختلفة بإبصاره الذي هو صفته على نعت اقتداره» 
ويسمع الأصوات والكلمات المفردات والمركبات بسمعه الذي هو نعته لا بآلة من الآلات 
ولا بمشاركة غيره من الكائنات» وإن رؤيته للمرئيات وسمعه للمسموعات قديمة بالذات وإن 
كان المرئي والمسموع من الحادثات على ما سبق بيانه من سائر الصفات من أن تأحر المتعلق 
الحادث لا يناقي تقدم المتعلق القديم ألا ترى أنك ترى في حالة نومك بقوى بطون دماغك 
في حالة رؤياك أشكالا وألواناء وتسمع أصواتا وأفنانا ولا شكل» ولا لون بحاصل ولا حاضرء 


وبعد زمان غابر ترق تلك الألون والأشكال»ء وتسمع تلك الأصوات والأقوال» في حال يقظتك 


)١(‏ الفرذوس بمأثور الخطاب»ء »٤۸٥/۱‏ حديث:13/01. 
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ويتكلم لا ككلامناء ونحن نتكلم بالآلات والحروف. والله تعالى يتكلم بلا آلة‎ 
ولا حروف» والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. اه ود روا ا‎ 


على منوال ما رأيتها وسمعتها في تلك الحالة بلا زيادة ولا نقصان في المآل ومع هذا تتعجب 


من الله الملك المتعال الموصوف بنعوت الكمال أنه كيف يرى الألون والأشكال قبل وجودها 
وكيف يسمع الأصوات والكلمات قبل وقوعهاء وهو الذي يريك الأشكال والألوان في حالة 
نومك بدون حضورهاء ويسمعك الأصوات والكلمات قبل صدورها. 
(ويعكلم 3 ككلامنا) كما بينه بقوله: رونحن نیکلم بالألات) أي من الحلق واللسان 
والشفة والأسنان روالحروف) أي الأصوات المعتمدة على المخارج المعهودات بالهيئات 
المعروفات روالله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف) أي لكمالات الذات والصفات. 
(والحروف مخلوقة) أي كالآلات زوكلام الله تعالى غير مخلوق) بل قديم بالذات: 
قال الطحاوي: فمن سمعه فرعم أنه كلام البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وأوعده بسقر» حيث 
ل تعالى: «سَأْضْلِيْهِ ضليەسق O‏ [المدثر:5؟]ء فلما أوعد الله بسقر لمن قال: نه اقول 
الْبَثّرِ و 4 [المدثر:5 7]» علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه.قول البشر. انتهى. وقال 
شارحه: قد افترق الئاس قي مسألة الكلام على تسعة أقوال: 
أحدها: أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني» إما من العقل الفعال عند 
بعضهم» أو من غيرد» وهذا قول الصايئة والمتفلسفة. 
وثانيها: أنه مخلوق ٠‏ حلقه الله منفضلا عنه» وهذا قول المعتز لة. 


وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله هه و الأمر والنهي والخبر والاستخبار» إن عبّر عنه بالعر 


کان قرآنا» وإ عبر عنه بالعبرية كان توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. 
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ورابعها: انه حروف وأصوات أزلية مفجتمعة ف الاك وهذا قول طائفة من هل الكلام والحديث. 


وخامسها: أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماء وهذا قول الكرامية وغيرهم. 

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا يقوله صاحب 
المعتبر و يميل إليه الرازي قي المطالب العالية. 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما حلقه في غيره وهذا قول أبي منصور الماتريدي. 
وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه ق غيره من الأصوات: وهذا 
قول أبي المعالي ومن تبعه» قلت: والأظهر أن المعى الأول حقيقة. والثاني مجاز. 

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وهتى شاء و كيف شاء. وهو يتكلم به بصوت 
يسمع» وإن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماء قلت: وهذا يؤيده ما قدمناه 
وهو المأثور عن أثمة الحديث والسنة. ولعل تكرار هذه المسألة قي تأليق الإمام لكمال إهتمام 
في مقام المرام. ثم علم أن عبّاد العجل مع مع كفرهم بالله أعرف من اا لمعتزلة» لأنه لما قال لهم 


1 


سى : ® المي رۇ اانه لا مهم هيوم سَبِيْلا؟ك [الأعراف »]١ ٤۸:‏ ت یی ن 


۶ 


آ۳ اي 
يلزم منه التشبيه والتجسيمء فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. 


وو 


ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد السبعة من القراء أويك أن تقرأ فإو كلْمَادله ەلى 


[النساء: 54١]ء‏ بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله سبحانه: فقال له أبو عمرو: 


هب أني قرأت هذه الآية كذاء وكيف تصنع بقوله تعالى: ولباج ءمۇل یلو یاتاو كه ب4 


[الاعراف ٤١:‏ ١]ء‏ فبهت المعتزلي. 


e 
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ثم أفضل نعيم الجنة رؤية وجهه وسماع كلامه» فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة الذي ما 


طابت لأهلها إلا ب كما أن أشدٌ العذاب للكفار عدم تكليمه لهم ووقوع الحجاب كما أخبر 
عنهم بقوله تعالى: وَلايلمُهُمُاللْدُيَوْم الْقِيْمَوِكُه [البقرة:1074]. أي تكليم تكريمء وقال في آية 
أخرى لهم: #| حُْسَسوافِيهَاةَ ن من 4 [المؤمنون:8١٠]»‏ وبقوله تعالى : کا لمعن ویو مین 
لَحْجْوْبُونَ 6 4 [المطففين: 5 .]١‏ 
۱ كَل : 5 كع wı a‏ ا 
وأما استدلالهم بقوله سبحانه: #ايْدْكَالِقٌ يتن نة [الرعد:7١]؛‏ والقرآن شيء فيكون 
داحاك في عموم كل .شيء.فيكون مخلوقا. فمن أعجب العجب)؛ ؛ وذلك أن أفعال العباد كلها 
عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله تعالى» فأخرجوها من 
عموم كل وأدحلوا کلام الله 2 عموفة ضع أن صفة من صفات الله به تكون الأشياء المخلوقة» 
اذ بأمره تكون > ل المخلو قات قا ل الله تعالى 0 3مس وَالْقَمَوَالنجُوْم مسل تاره 1 أ الله ای 
وَالْدَمَرْبك [الأعراف:٤د]»‏ ففرّق بين الخلق والأمرء وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى 
مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهاء فذلك صريح كفرء فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء 
فيدحل ذلك ق عموم كن فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن:؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا 
و كيف يبصح أن يكون متكلما بككلام يقوح بغيرهء ولو صح ذلك للرم أن يكون ما أحدثه 
من الكلام ق الجخمادات والحيوانات كلامه ولا فرق بين نطق وأنطق الل وإنما قالت الجلود: 
اقتا ف [نصلت:1 415 ولم قل نطق الله بل يلم أن يكون متكلماً يكل كلام حلقه في 
قال القونوي: وقد طرد ذلك الإتحادية» فقال ابن عربئ: 


وکل كلام في الوجود کلامه سواء علينا نثره ونظامه 
1 
xT E‏ مجلشن: َة اة (اللعوة الجتلاميّة) 2 
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وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزير ز المكي يشر المريسي ټی“ ن يدي المأمون بعد أن تكلم 


مع اشرما أن لا يخرج عن نض التنزيل وألزمه الحجة؛ فقال بشر؛ يا أمير المؤمنين! ليدع 
مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة 
وإلاً فدمي خلال. قال عبد العزيز: تسألني أو أسألك؟ فقال بشر: أنت» وطمع في قال: 
فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها: إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه؛ أو 
خلقه قائما بذاته ونفسهء أو خلقه في غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها وحاد 
عن الجواب» فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع 0 فقد انقطع. 

فقال عبد العزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا محال؛ لأن الله لا يكون محلا 
للحوادث ولا يكون مته شيئًا مخلوقا. وإن قال: حلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن 
كل كلام خلقه الله في غيره فهو کلامه» وإن قال: خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال؛ لأن 
الكلام لا يكون إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد؛ ولا العلم إلا من عالم ولا 
يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته» فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاً علم أنه 
صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في "الجيدة". 

قال القونوي: وما أقسد استدلالهم بقوله تعالى: © فِالبَقْعَوَلْمْ رَكُوَمِنَالجَرَة» [القصص:.*]ء 
على أن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منهاء وعموا عما قبل هذه الكلمة؛ فإئه تعالى 


Ti 


ل: قبا آنھائوو یمن شاىالرادا يمن [القصص: ٠.‏ ؟]) والنداء هو الكلام من بعد» فسمع 


اج دوچ مه دو | 


موسى عليه الصلاة والسلام النداء من حافة الوادي» ثم قال: فِالبُفحَوِلْمْبِدَكَوَمِنَالقجَرَوك [القصص: ›]٣ ١‏ 


أي النداء كان من البقعة المبار كة من عند الشجرة كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» 
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يكون الت لابتداء ية لا أن الشتت هو المتكلمء ولو كان الكلام م مخلوقا 5 الشجرة لکانت 


الشجرة هي القائلة: ييو و ه4 [القصص:٠۳]‏ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان 
قول فرعون: 8آنَامَجْكمُالُةعل ث4 [النازعات:4؟] صدقاء إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق 
وقد قاله غير الله وقد فرقو بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذلك الكلام خلقه الله قي 
الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون» فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير اللهء وقد قال الله تعالى: 
لون حَالِقٍَيْرا اس [فاطر:؟],. 

فإن قیل: قال الله تعالى: ا نهُكقَوَلْرَسْوْلِكَرِيْوث # [التكوير:ة١]؛‏ وهذا يدل على أن 
الرسول أحدثه» إما حبريل عليه الصلوة والسلام م i‏ 

قيل: ذكر الرسول معرفا لأنه ميلغ عن مرسله؛ لأنه لم يكن إنه قول ملك أو نبي فعلم أنه 
بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسة: وأيضا فالرسول ف إخدى الآتن حبريل عليه 
الصلاة والسلام؛ وف الأحرى محمد صلى الله عليه وسلم فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة 
للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع نخد االأخخرة ايشا فإن الله تعالى قد كفر من جعله 
قول البشر» فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفر؛ ولا فرق بين 
أن يقول إنه قول بشر أو جن أو ملك» إذ الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله ا 
أما ترى أن من سمع قائلا يقول: «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» قال: هذا شغر امرئ 
لقيس. وإن سمعه يقول: ((إنما الأغمال بالنيات).”" قال: هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: 


# اندر رب لكين 4 [الفاتحة: ؟]» ولهو الاح [الإخلاص: ]١‏ قال: هذا كلام الله. 


010 صحيح البخاري» كتاب بدءِ الوحي» باب كيف كان بدء الوحي.. .إلخ» ١/ه‏ حديث:٠.‏ 
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hi‏ رسف 


EEE EEC Ce E e وهو شيء لا کالأشیاءء‎ 


وبالجملة: فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون 
على أن القرآن غير مخلوق» ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى 
واحد قائم بالذات أو آنه حروف وأصوات تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما 
إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وأن نوع الكلام قديم» وهو مختار الإمام والطحاوي» والتزاع 
بين أهل القبلة إنما هو قي كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. 

(وهو شيء لا كالأشياء) هذا فذلكة الكلام ومجملة المرام» فإنه سبحانه شيء» أي موجود 
بذاته وصفاته» إلا أنه ليس كالأشياء المخلوقة ذاتا وصفة كما يشير إليه قوله سبحانه: ليس 
كيده كو وك [الشورئى:١١]‏ سواء نقول: : الكاف زائدة للتأكيد والمبالغة كقو ول العرب: «مثلك 
لا يبخل». وهم يريدون نفيه عن نفسه» وهم إذا نفوه عن مثله فقد نفوه عته بأبلغ وجه منه» 
فالكناية أبلغ في باب الرعاية» والتلويح أولى من التصريح» أو نقول: الكاف ثابتة» والمراد بمثله 
ذاته أو صفاته. 

والحاصل كما قاله العارف الكامل: «ما حطر ببالك فالله سوى ذلك». وقد قال الله تعاللى: 
تە عبان 4 [طه: »]١١ ٠‏ والعجز عن درك الإدراك إدراك» وقد صح عنه عليه الصلاة 
والسلام قوله: ((لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)). 7 

ويعلم من قوله: «شيء لا كالأشياء»؛ أنه سبحانه ليس في مكان من الأمكنة ولا في زمان 
من الأزمنة؛ لأن المكان والزمان من جملة المخلوقات» وهو سبحائه كان موجوذا في الأزل 


وترون سرمي ن الو تات. 


24 
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ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حدّ له ولا ضد له ولا ند له.‎ 


ثم اعلم أن الشيء قي أصله مصدر قد يستعمل بمعنى المفعول كما في قوله تعالى: ادل 


كُيَتَوْءكَرِيْرٌوِ 4 [البقرة:185]: وبهذا المععى لا يجوز إطلاقه على الله تعالى» وبمعنى الفاعل 
كقوله سبحانه: 000 ییا فبَرَْهَاءَئٌ لاله هِمْرْبَيْنىْوَبَيْئَلُمْ 4 [الأنعام:۹٠]»‏ وحيشذ 
يجوز إطلاقه عليه سبحانه؛ وقد يراد به مظلق الموجود إلا أنه فرق بين المعبود والموصوف 
فأثة واجب الوجحود» وبيڻ الممكن الوجود الذي يستوي وجوده وعلمه في مقام المقصودع 
فبهذا الاعتبار إطلاق لفظ الشيء عليه سبحانه أحق من إطلاقه على غيرة. 

(ومعنى الشيء) أي معنى كونه شيعا لا كالأشياء (إثباته) أي إثبات وجود ذاته زبلا جسم 
ولا جوهر ولا عرض) أي ف اعتبار صفاته؛ لأن الجسم مت ركب ومتحيز» وذلك أمارة الحدوث 
والجوهر متحيز وجزء لا يتجزاً من الجسم؛ والعرض كل موجود يخدث قي الجواهر والأجسام 
وهو قائم بغيره لا بذاته كالألوان والأكوان من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وكالطعوم 
والروائح: والله تعالى منزةٌ عن ذلك. 

وحاصله أن العالم أعيان وأعراض؛ فالأعيان ما له قيام بذاته» وهو إما مركب وهو الجسم 
اوعس مر کے کا لجوهرء وهو الذي لا يتجزأء والله سيحانه منزه عن ذلك كله. 

وما أحسن قول الرازي رحمه الله: المجسم ما عبد الله قط لأنه يعبد ما تصوره قي وهمه 
من الصورة؛ والله تعالى منزه عن ذلك» ونقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام ؟ فقال: لعن ن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذاء زولا حد له) أي 


ليس له حد ولا نهاية» زولا ضد له) أي ليس له منازع وممانع أبدا لا في البداية ولا في النهاية 


زولا نل له أي لا شبيه له ولا شريك له» كما قال الله تعالى : یلا با تَجْعَلْوْاينْوِاَنْنَاوا كه [البقرة:7؟]» 


ا ص ا 
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القول فى الصفات 
وله يد ووجه ونفس» فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد TEY‏ 


أي بالأصنام وغيرها من الأنام. (ولا مثل له) أي لا شبيه له ولا كفؤ ولا نوع له حيث لا 
جنس له. واقتتلت طائفتان في باب الصفات» فطائفة غلت و قي النفي» وطائفة غلت ف في الإثبات. 
ونحن صرنا إلى الطريق المتوسط بين الغلو والتقصيرء فأثبتنا صفات الكمال ونفينا المماثلة من 
جميع الأحوال. بقي أنه يتوهم من قوله تعالى: ليس يكئ [الشورى:١١]‏ أن هذه الصفة 
لا تكرت إلا مخصوصة بحضرته تعالى؛ لأن الاأخقضاض ينتقض بالعغدمء إذ الغدم من حيث هو 
عدم ليس كمثله شيءء فقوله تعالى: طاو هُوٌَالَِقِع لصي © 4 [الشورى:١١]ء‏ دفع لهذا الوهم 
والخيال والإشكال» فان شن الال أن يكون العدم سميعا بصيراء ويسمى مثل ذلك قي الكلام 
اجتراسا. ومجمل الكلام وزبدة المرام أن الواجب لا يشتبه الممكن ولا الممكن يشبة الوابخب 
فليس بمحدود ولا معدود ولا متصور ولا متبعض ولا متحيز ولا مت رکب ولا متناد» ولا يوصف 
بالمائية والماهية» ولا بالكيفية من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة واليبوسة وغير ذلك 
مما هو من صفات الأجسام» ولا متمكن في مكان لا علو ولا سفل ولا غيرهماء ولا يجري 
عليه الان كما يتوهمه المفيهة والتحمسة والحلولية: وليسن علا وله مضل 

(وله) أي لله سبحانه (ید ووجه ونفس) أي كما يليق بذاته وصفاته (قما ذكره الله تعالى 
في القرآت من ذكر الوجه) أي كقوله تعالى: مَكلَكَيْءََالِكلَاوَجْهَهُ؛4 [القصص:۸۸]ء وقوله 


لى : فيانو لواقگوجەاش4 [البقرة:د :]١١‏ وقوله تعالى: # یچەك 4 [الرحمن:/ا؟]ء 


وقوله تعالى: ¥ إِلَاابيَِآءَوَجْوِمَيوالةغْل 8 4 [الیل:۲۰] (واليد) أي كقوله تعالى: ین قوق 


ال م ا 
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والنفس فهو له صفات بلا كيف» ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته» Aa a aê‏ 


4 


اوه [النع:٠٠]ء‏ وقوله تعالى: (مامتعك ان جد ایی [س:۷]ء وقوله تعالى 
ON EIN‏ 4 [یس:۸۳]ء (والنفس) أي كقوله تعالى حكاية عن عيسى: 
كما «افِتَفيئ د أَعْلَمْمَاقْكَفْيِكَ © [المائدة:5١1١].‏ وأمًا ما قيل من أن إطلاق النفس عليه 
سبحانه من باب المشاكلة» فمدفوع حيث ورد من غير المقابلة» كما قي حديث: ((أنت كما 
جت على A IES:‏ والتحقيق أن النفس باعتبار مأخذه من النفس بالتحريك لا يصح إطلاقه 
عليه سبحانه وأما باعتبار أخحذه من النفيس فيجوز إطلاقه عليه سبحانه؛ لأنه سبحانه أنفس الأشياء 
وأعرّهاء وكذا العين في قوله تعالى: #ولضت لين [طه:ة]» وكذا بصيغة الجمع في قوله 
تعالى : وا ضير یځو بك قان ك بآعْيْنِئًا 4 [الطور:۸٤]ء‏ وقوله تعالى چو وو قاقد واا لحن نيلا 
الاش ص جَيْعَاقضَتديوْ م الِِمَوَوَ النَبإِتمَظويتَّبِيَمِهِيهكه [الزمر:]. وكذا قوله تعالى: #الرخلن 
عَلَالعَر شاد شتؤى 0 4 [طه:ه]. (فهو) أي جميع ما ذكر (له) أي للحق سبحانه (صفات) أي 
متشابيات زباا كيف) أي مجهول الكيفيات» وفي نسححة: «وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله 
تعالى في القرآن إلى آخره»»(ولا يقال) أي في مقام التأويل كما عليه بعض الخلف مخالفين 
للسلف (إن يده قدرته) أي بطريق الكناية (أو ثعمته) أي بناء على أن اليد تطلق على النعمة» 
ومنه قول الشاطبي: 
إليك يدي منك الأيادي تمدها 


قال شار حه: المراد باليد EÊ‏ الجارحة» والأيادي تمع يذ بمعى التعمة) فالمعنى 


الأيادي الفائضة من حضرتك حملتتى على مد يدي إليك في طلب المسؤول وبغية المأمول. 


A‏ صحيح مسلم» كتاب الصلاة. باب ها يقال 


1 


ي ال ركوح ع والسجود) ص5 5 ؟) حديث:2/51. 
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لأن فيه إبطال الصفة. وهو قول أهل القدر والاعتزال, ولكن يده صفته بلا کیف»› 


وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف AES NRT AEA EES‏ 


وكذا لا يقال: إن وجهه ذاته وعينه بصره واستواءه على العرش استيلاؤه (لأن فيه) أي في تأويله 
(إبطال الصفة) أي في الجملة؛ لأنه تعالى حيث أطلق اليد ولم يذكر القدرة والنعمة بدلهاء 
فالظاهر أنه أراد بها غير معنييهما (وهو) أي إبطال الصفة من أصلها وبأسرها رقول أهل القدر) 
أي عموما (والاعترا[ 05 أي تحصو تا بناء على توهم زوم تعدد القدماء؛ فإن صفة القديم لا 
کرد فیا و فيلو أن بكرن ذاه نالرات همالك وهو متها كن للق .وقد 
علمت .أن صفاتة سبحانه ليست عين: ذاته ولا غَيرها فلا يلزع تعداد القداي قم أكد القضية 
بقوله: زولكن يده صفته بلا كيف) أي بلا معرفة كيفية كعجزنا عن معرفة كنه بقية صفاته 
فصلا عن معرقة كه ذاته. (وغضبه ورضاه صفتان من صفاته .بلا كيف) أي بلا تفصيل أنهما 
من صفات أفعاله أو من نعوت ذاته. 

والمعنى أن وصقل غطتب الله ور ضا ليس كوصف ما سواه من التخلقء: هما مخ الصفات 
المتشابهات في حق الحق على ما ذهب إليه الإمام تبعا لجمهور السلف» واقتدى به جمع من 
الخلف. فلا يؤولان بأن المراد بغضبه ورضاه إرادة الإنتقام ومشيئة الإنعام. أو المراد بهما 
غايتهما من النقمة والنعمة. 

قال فخر الإسلام: إثبات اليد والوجه حق عندنا لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه» ولا 


يجوز إبطال الأصا ل بالعجز عن درك الوصف بالكيف» وإثما 00 المعتزلة من هذا الوجه» 


فإتهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على الوجه المعقول» فصاروا معطلةء و كذا ذكره شمس 


الأئمة السرحسىء ثم قال: وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص. أي بالآيات 


00 Nousa Amezn Pur Bat, fltalabo Palit 
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القطعية والدلالات اليقينية» وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية» ولم يجوزوا الاشتغال بطلب 
ذلك كما وصف الله به الراسخحين في العلم فال : #يقوۇنامتابه 58 معن پا و ماي ایل كله 
أوثواال يابو 4 [آل عمران:۷]» اه. 

وكذا ما ورد في الأحاديث المرويات من العبازات المتشابهات كقوله صلى الله تعالى عليه 


وسلم: ((إن الله حلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض»“ الحديث: وكقوله عليه 


و 


د وعجئنت د 


الصلاة والسلام على ما رواه مسلم: ((إن قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن 


| 
پا نميا 


1 


كقلب واحد يصرفه كيف يشاء)).”"' وكقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال جهنم تقول هل ٍ 
من هزيد حتى يضع فيها رب العرّة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط)).”" 5 
الحدايث. وک كقوله عليه الصلاة والسا لام: ؛ ((إك الف تحط ايده بالليل اليثوبت مسي ع النهار» و يبسط ر 
- 

يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الث القن ن عر *؟ كشا ووا تيارو كقوله 3 
عليه الصلاة والسلام: ((الحجر الأسود يمين الله في أرضه يصافح بها عباده)).7©) : 
45 

وروی ابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاء ولفظه: ((من فاوض الحجر الأسود | | 

3 

لتنا قافن يلد الحو وقد سكل أبو حنيفة رحمه الله عما ورد: من أنه سبحانه ينزل من | ي 
5 

2 

k 

)1غ( سنن الترمذدى» كتاب التفسير» ومن سور رة البقرة 4/ |6555 خلیٹث ۲۹٦5:‏ . : 


(۲) صحيح مسلم» كتاب القدر؛ باب تصرد يف الله القلوب كيق شاء» ض/1؟ 5 اء حدیث .۲٣١ ٤:‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الأيمان والتذورء باب الحلف بعزة الله...إلخ 5341/4 حديث:1551. 
)٤(‏ صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة...إلخئ ١41/5‏ خدیث:۹١۷٠.‏ 

(5) تاريخ مدينه دمشق لابن عساکر» ؟511/01. بتغير 


سئن ابن ماجهء كتاب المناسك» باب فضل الطواف» ٤٤/۳‏ 4 حدیث:5۷٩۲.‏ بتغير 


Amezn Pur Baz, flsnlaba Piston‏ ا ل 
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السماء. فقال: «ينزل بلا كيف». وكقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله خلق ادم على وز 0 


3 


وف رواية: ((على صورة الرحمن)). وأمثاله» فيجب أن يجري على ظاهره» ويفوض أمر علمه 
إلى قائله» وينزه الباري عن الجارحة ومشابهة صفات المحدثات. 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": نقر بأن الله على العرش استوى من غير 
أف يكوق له ماعل إليه واسع ار غليف وهو اليحافظ: لر رق ال فلو کان م جا 
قدر على إيجاد العالّم وتدبيرة كالمخلوق» ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقيل خلق 
العرش أين كان الله تعالى فهو منزةٌ عن ذلك علوا کا انتهى 

ونعم ما قال الإمام فالات زج الله ميت سكل عن ذلك الاستواء» فقال: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واحب». وهذه طريقة السلف وهي أسلم؛ 
والله أعلم. وقد سبق تأويلات بعض الخلف» وقد قيل: إنه أحكي لكنه نقل بعض الشا 
أن إمام الحرمين كان يتأول أولاً ثم رجع في آخر عمره وحرم التأويل ونقل إجماع السلف 
على منعه» كما بين ذلك في "الرسالة النظامية" وهو موافق لما عليه أصحابنا الماتريدية. 

وتوسط ابن دقيق العيد فقال: يقبل التأويل إذا كان المعنى الذى أول به قريبا مفهوما من 
تخاطب العرب» ويتوقف فيه إذا كان بعيا لام و بن الهمام على التوسط بين أن تدعو الحاجة 


ع 


إلى التأويل لخلل في فهم العوام؛ وبين اَن لا تدعو الحاجة لذلك المرام بحسب انعتثلااف المقام. 


.)5515(-11١5:ثيدح‎ »۱ ٤۰۸ص صحيح مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن ضرب الوجه؛‎ )١( 
(؟) "الأسماء والصفات" للبيهقى؛ ص ؟.‎ 
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قال شارح العقيدة الطحاوية: ولا يقال إن الرضى إرادة الإكرام والغضب إرادة الانتقام» 


فإن هذا نفي للصفة» وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده 
ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله» وإن كان قد شاءه وأراده» 
فقد يحب ويرضى ما لا يريده ويكره ویسخط ويغضب لما أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب بإرادة الانتقام والرضى بإرادة الإنعام والإكراه: لم تأولت ذلك 
الكلام؟ فلابد أن يقول: لأن الغضب غليان القلب والرضى الميل والشهوةء وذلك لا يليق بالله 
تعالى. فيقال له: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. 
فإن الحي هنا مائل إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرّة وهو محتاج إلى ما يريده ومفتق 
إليهء يزداد بوحوده وينقص بعدمهء فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعى الذي صرفته عنه 
سواءء فإن جاز هذا جاز ذلك. 

فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان كل 
منهما حقيقة. قيل له: إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد 
وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم 
يتعين التأويل» بل يجب تركه» لأنك تسلم من التناقض» وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء 

لله تعالى وصفاته بلا موحب» فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موحب حرام» وهذا 

الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله لامتناع مسمى ذلك في المخلوق» فإنه لا بد 

أن ثبت شه لله على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوحود» فإن وجود العبد كما يليق به 

ووجود الباري كما يليق به» فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل 
7 
جع جيه | جلتن: لتر نة لن للب 00 
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القول في القدر 
خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء» وكان الله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء قبل 
كونهاء وهو الذي قدر الأشياء وقضاهاء a RE‏ ا 4 RL‏ 


عليه العدم؛ فما سمّى به الربّ نفسه وسمّى به مخلوقاته» مثل الحي والقيّوم والعليم والقدي" أو 
5-5 به بعض صفات عباده» فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الل وأنه حق ثابت 
مو جود» تقل أيضا حاتي هذه الأسماء في حق المخلوق؛ ونعقل بين المعنيين قدرا مشتر کا 
لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مر کا اتی لمشترك الكلى لا يوحد مشتركا إلا 
في الأذهان» ولا يوجد في الخارج ع إلا ما سما فی ف كل منهما كما يليق به. 

(خلق الله تعالى الأشياء) من الذوات والحالاات كالسكون والحركات والأنوار والظلمات 
والشرور والخخيرات والعلويات والسفليات زلا من شيءع) أي لا من مادة سابقة على المخلوقات 
لقوله تعالى: إقَاطِر السَّلِوِتِوَالْامض# [الأنعام:4 »]١‏ أي مبدعهما ومخترعهما من غير مثال سب 
له فيهما حال ابتدائهما وإنشائهماء ولا ينافيه أنه خلق بعض الأشياء من بعض المواد على وفق 
ما أراد» فإن أصول تلك المواد خلقت من غير وجود شيء قي عالم الكون والفساة. ولو تضور 
وجود الشيء فهو تحت خلق الخالق لقوله تعالى: اناي توه [الزمر؟7]» ولأنه سبحانه 
كان ولم يكن مغه شيء: بل فى تظر العارقين هو الآن على ها كان؛ فهو منزةٌ عن أن يكون له 
شريك ف الخلق والفعل والمادة» ولو في إيجاد ذرَةٌ أو إمدادها بسكون أو حركة. 

روكان الله تعالى عالماً قي الأزل بالأشياء قبل كونها) أي قبل وجود الأشياء وتحققها في 
الم الإبداع» وهذا معنى قوله تعالى: و یلعریما © [الفتح:*؟]» وما ثبت قدمه 


استحال عدمه» فلا يحتاج إلى أن يقال: "كان" زائدة أو ا زوهو الذي قذر الأشياء وقضاها) 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا يجوز إطلاق لفظ «القيوم» على غير الله فهذا إلحاق 
في غبارة القاري حيث قال الملا بنفسه في مسائل ملحقات بشرح الفقه الأكبر: «من قال لمخلوق 
E‏ س ۱ 1 
يا قدوس أو القيوم أو الرحمن كفر». وكذا في كتب أحر. (الفتاوى الرضويةه )570/١‏ 
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أي والحال ا قدر الاشياء على طبق إرادته حكو وفق حكمته 5 الإنشاء» وفية إيماء إلى 


a 


: اليغكم من كلق [الملك:٤١]ء‏ أي ألا يعلم قبل الإنشاء من لق الأشياء؟ 


مصمر 
فعلمه قديم وبعض متعلقاته حادث» وقد قال الله تعالى: موَمَايَغْرْبْعَن رَّبْكَمِن قِثْقَالِدم في 


مه ع 2 يي ادو واي دما سر بف وول 2 35 1 
الاي ض ولاق السماء ولا أصعَرَمنْذلكول اکر رلو کن مینن 0 4 [يونس:١1].‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فقال القلم: ماذا أكتب 
يارب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيمة).“ وف.هذا التحقيق دلالة على ما 
قاله أها ل احق من أن «حقائة ى الأشياء ثابتة» . 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": ثم نقر بأن تقدير الخير والشر كله من 
الله تعالى لقوله تعالى: كلمن مِْعِنْوٍاُو؛ [الساء:۷۸]» ومن زعم أن تقدير الخير والشر من 
عند غير آلله كان كافرا بالله وبطل توحيده لو كان له التوحيدء انتهى. 

وقد قال الله تعالى: إِنَمَآآمْرْةَدْآآمَاوَشينآنْيفُوْلَلَهُ یونم 4 [یس:۸۲]» ورد فحر 
الإسلام في أصوله قول من قال: المراد بهذا القول سرعة الإيجاد وتحقيق ما أراد» حيث أقاد 
أن هذا عندنا نحمول على أنه أريد به التكلم بهذه الكلمة على الحقيقة لا على المجاز عن سرعة 
الإيجاد» بل هو كلام وارد على حقيقته من غير تشبيه ولا تعطيل في نعته» وكذا ذكره شمس 


الأئمة السرحسي قي أصوله» حيث قال 7 ردا على من قال: إل ذلك القول مجاز عن التكوين» 


أما الكتاب فقوله تغالى: # من ایت تقوم السَمَاءْوَالكم ص يآمر ه4 J‏ اروم ]| فالمراد حقيقة 
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e او‎ 


ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه 


هذه الكلمة عندناء لا أن يكون مجازا عن التكوين كما زعم بعضهم» يعني أبا منصور الماتريدي 
وأكثر المفسرينء فإنا نستدل به على أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق؛ لأنه سابق على 
المحدثات أجمع» وحرف الفاء للتعقيب» أي في قوله تعالى: َيون والمعنى فيحدث الشيء 
بعد الأمر بقوله: # كن وهو كلامه النفسي القديم ونعته القدسي الكريم فتحقق أنه سبحانه 
خلق الأشياء لا من شيء حافك مايق علبيا ولا من آله وده رأة بحاطلة لديهاء. خر 
يناف أنه أوجدها بأمر # گن فإنه ليس داخلا تحت الشيء في قوله تعالى: # حال شىء 
[الزمر: ؟1]» وكلامه سبحانه لا عينه ولا غيرة. 

ثم في تحقق الأشياء كما هو مشاهد في الأرض والسماء رد على السوفسطائية ومن تبعهم 
من أهل الأهواء حيث ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها أوهام وخيالات كالأحلام؛ ويقرب 
منه الوجودية الإلحادية والحلولية وأمثالهم من جهلة الصوفية. 

(ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء) أي موجود تحادث فى الأحوال جميعها زإله 
بمشيئته) أي مقرونا بإرادته (وعلمه وقضائه) أي حكمه وأمره (وقدره) أي بتقديره بقدر قذّره 
(وكنبه) بفتح الكاف وسكون التاء أي وكتابته رفي اللوح المحفوظ) أي قبل ظهور أمره 
وأغرب شارح حيث قال: وكتبه عطف تفسير لقدره. انتهى. 


و جه الغرابة أن ثبوت تقديره وتقريره مقدّم على تحريره وتصويره على أن التقدير صفة 


المنعوت بالقدم. والكتابة حادثة بعد إحداث القلم. 
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6 35 
E‏ 
ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم» والقضاء والقدر اام le EE e r‏ 


رولکن كتبه بالوصف لا بالحكم) أي کتب الله في حق كل شىء بأنه سيكون كذا وكذا 


لم يكتب بأنه ليكن كذا وكذاء وتوضيحه أن وقت الكتابة لم تكن الأشياء موجودة؛: فكتب في 


اللوح المحفوظ على وجه الوصف أنه ستكون الأشياء على وفق القضاء لا على وجه الأمر بأنه 
96 :؛ لأنه لو قال ليكن لكانت الأشياء كلها موجوذة حينئذ لعدم تصور تخلف المخلوق عن 
الأمر الإيجادي للخالق. 

وقال الإمام الأعظم قي كتابه "الوصية": نقر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب» وقي نسخة 
بأن اكتب» فقال القلم: ماذا أكتب يارب؟ فقال الله تعالى: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيمة. 
لقوله تعالى : وکل یعون ابره وصور یر مشک © 4 [القمر:؟ه-"]ء انتهى. 
يعني: الحديث مقتبس من القرآن؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان قي معرض التبيان. 

ومجمل الأمر أن القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل من خيره وشرّه وحلوه 


ومره كائن منه سبحانه وتعالى بخلقه وإرادته ما شاء كان وما لا فلا. 


ر 


| 


(والقضاء والقدر) المراد بأحدهما الحكم الإجمالى وبالأحر التفصيلي؛ وأما قوا 
المعتزلة: «لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به لأن الرضا بالقضاء واحب» واللازم 
باطل؛ لأن الرضا بالكفر كفر» فثبت أن الكفر ليس بقضاء الله فلم تكن جميع أفعال العباد 
بقضاء الله تعالى على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة»» فمدفوع بأن الكفر مَقضيّ لا 


قضاءء والرضى إنما يجب بالقضاء دون المقضي. 


وتوضيحه: أن الكفر له نسبة إليه سبحانه وهي كونه خلقه على مقتضى حكمته ولا 


اعتراض عليه فى مشيئته» فإنه مالك الملك يتصرف فيه كيف يشاء» لا يتضرر بشيء كما لا 
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fos ا‎ 


ES EEE TE CR FRE REE والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف›‎ 


ينتفع بس ول اة أخرى ا اكل وهي وقوعه صفة له بكسبه واختياره» والاعتراض واقع 
غليه في فعله؛ لأنه أسخط مولاه واسة ستحق العقوبة الدائمة قي عقباه» هذا ومن رضي بكفر نفسه 
فق عفر اتفاقاء ومن رضي بكفر غيره ففيه احتلاف المشايخ» والأصح أنه لا يكفر بالرضا بكفر 
الغير إن كان لا يحب الكفرء ولک كن يتمنى أن يسلب الله عنه الإيمان حتى ينتقم منه على ظلمه 
وإيذائه» كذا فی "التاتارحانيه" ويؤيّده قوله تعالى حكاية عن موسى: إَبَتَائِسَلَآمُوَالِِمْءَاشنُد 
عل مويه لاي من احَقويرَوُ الْعَنَّابَالْاَلِهم0 © [يونس:18]. 

(والمشيئة) أي الإرادة المتعلقة بها (صفاته في الأزل بلا كيف) أي بلا وصف لذلك 
العمل والمعنى أن هذه الثلاث المذكورة صفات في الأزل ثابتة بالكتاب والسنة» إلا أنها متشابهة 
الصفة مجهولة الكيفية كسائر صفاته العَليّة حيث حقيقتها خفية عن البرية» فيجب على المؤمن 
أن يؤمن بها ويعتقد أن موجب العقل باطل قي وصفها. إذ ليس ى من مجرّد شأنه أن يدركهاء 
وكذلك يقول كل راسخ خ قي العلم عند حكمها. 

قال شمس الأئمة رحمه الله: وهذا لأن المؤمنين فريقان: مبتلى بالإمعان ق الطلب لضرب 
من الجهل به» ومبتلى بالوقوف عن الطلب لكونه مكرّماً بنوع من العلم فيه» ومعنى الابتلاء 
من هذا الوجه ربما يزيد على معن الابتلاء في الوجه الأوّل» فإن الابتلاء بمجرّد الاعتقاد مع 
التوقف في طلب المراد بيان أن العقل لا يوجب شيا ولا يدفع شيئاء فإنه يلزمه اعتقاد الحقة 
فيما لا مجال للعقل فيه ليعرف أن الحكم لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. انتهى. 

وحاصله: أن الوجه الثاني هو الأقوى» فإنه إيمان بالأمر الغيبي اللاريبي الذى لا حظ للعقل 


فيه ولا لذة للطبع بل مجرد اتباع الحق على ما ورد به السمع من جانب الشرع» بخلاف الأول 


م 
N E‏ بجلشن: الترَيئة الغْليّة (التّعوة الإتلاميّة) 
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حيث اعتمد على عقله وعول على فهمةهع وبهذا يظطهر أن الانقياد ق العبادات التعبدية أفضل 


وأكمل من غيرها؛ إذ لا حظ للنفس فيهاء بل محض متابعة أمر الحق في تحصيله. 

ومن ثم قال الله تعالى: ناولم إلا تلياه4 [الإسراء:65]. وورد: «لا أدري 
نصف العلم». وقيل: «العجز عن درك الإدراك إدراك». وقد سئل علي رضي الله عنه عن مسئلة 
فقال: لا أدري» وهو على المنبر» فقيل له: كيف تطلع فوق هذا المقام الأنور وتقول لا أدري 
في جواب السؤال الأزهر؟ فقال: «إني صعدت بقدر علمي بالأشياء ولو طلعت بمقدار جهلي 
لبلغت السماء». وقد وقع لأبي يوسف رحمه الله مثل هذا السؤال» وأجاب بذلك المقال» فقيل 
له: إنك تأحذه كذا وكذا من بيت المال وتعجز عن تحقيق هذا الحال؟ قال: نعم» أنا آحذ 
المال على قدر علمي» ولو أحذت على قدر جحهلي لاستوعبت جميع الأموال. 

وقد كرر الإمام الأعظم رحمه الله ذكر الإرادة هنا تحقيقا لكونها صفة قديمة لله تعالى 
تخصص المكونات بوجه دون وجه في وقت دون وقت» وردا على الكرامية وبعض المعتزلة 
من أن إرادته حادثة» وأما جمهورهم فأنكروا إرادته للشرور والقبائح» حتى يقولوا: إنه سبحانه 
وتعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته» زعما منهم أن إرادة القبيح 
قبيحة كخخلقه و إيجاده» وهو ممنوع ومدفوع بأن القبيح هو كسبه والاتصاف به فعندهم 
يكون أكثر ما يقع من أفعال الخلق على خلاف ما أراد الله في البلاد» وهذا شنيع جداً حيث 
لا يصبر على ذلك رئيس قرية من العباد. 

وإذا عرفت ذلك فللعباد أفعال احتيارية يثابون عليها إن كانت طاعة؛ ويعاقبون عليها إن 


كانت معصية» لا كما زعمت الجبرية أن لا فعل للعبد أصلا لا كسببا ولا حلقاء وأن حركاته 
1 
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بمنزلة ح ر كات الجمادات لا قدرة له عليها لا مؤثرة ولا كاسبة قي مقام الاعتبار ولا قصد ولا 


إرادة ولا احتيار» وهذا باطل؛ لأنا نفرق بين حركة البطش وحركة الرعش» ونعلم أن الأول 
باختياره دون الثاني لاضطراره. 

فإن قيل: بعد تعلق علم الله وإرادته الجبرٌ لازمٌ قطعا؛ لأنهما إما أن يتعلقا بوجود الفغل 
فيجبء أو بعدمه فيمتنع لامتناع انقلاب علمه سبحانه جهلاً وامتناع تخلف مراده عن إرادته 
أصلاء وحينئذ لا اختيار مع الوجوب والامتناع قطعا؟. 

فالجواب: أنه سبحانه يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره فلا إشكال في هذا 
المقال» وتحقيقه أن صرف العبد قدرته أو إرادته إلى الفعل كسبء وإيجاد الله تعالى الفعل 
عقيب ذلك خلق» فالله تعالى خالق والعبد كاسب» ومن أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان 
من الكافر والطاعة من الفاح والكافر شاء الكفر» والفاجر شاء الفجورء فغلبت مشيئتهما 
نة الله خا 


فان قیل: يشكل على هذا قوله تعالى: سيقو لالش اش ر کڑالو شاو اة ما شر کا واوا 


َلاحَرَّمْنَامِن َه الآية [الأنعام:۸٤١]ء‏ وقوله تعالى: #وقال ال اشر كوا وسا2ا لم عَبَلْتَامِندُوْيْهِ 


نا 


کرد 3 wll ETI‏ 5< د کرد ع 5د 7 ۳ 3 IPI‏ 
من شىء نول اب وُنَءَكاحَرَ مْنَامِن دُوْيْهِمِن دع :4 الآية [النحل:٠٠]»‏ وقوله تعالى: لۇشاءالرخلن 
ماعب د م مام للك من علو نمم الايخُرضوْنَ 4 [لزحرف:٠۲]ء‏ أي يكذبون أو يظنون ويتوهمون 
27 . 2ك ۳ 3 ۲ ء. DO‏ د a CAN‏ 0 أا 
فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم لمشيئة الله. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف 

71 5 9 


الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: ا یما اغوي رين لالض [الحجر: :"]. 


والجواب: أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا: لو كرة 
7 
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ذلك وسخط لاا كاف فجعلوا فشيئة لله دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلت> فاد ينافي قوله تعالى : 


وشا يكلام من فلكم ض چيا [يونس:3]ء وقوله تعالى: و لکن اخْتَكفْوْاقمْيْمْمَنْمَنَ 
وَعِنْهُمْم نكف وَلَرَْاَاْهُمَاافْسَتنوا"وَلكنَانْمَيَفعَ لَْايْريْرُق 4 [البقرة:57؟]» والحديث الصحيح 
الذي اتفق عليه السلف والخلف أن ((ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن): 

ولقد أحسن القائل: 

فما شفت كان وإن لم أشا١‏ وعا شتت إن الم تضا لم يكن 

وقد أجيب بأنه انکر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله تعالى ذليل على أمره به أو أنكر عليهم 
معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة 
دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد؛ وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين 
بها لشرعه كفعل الزنادقة وجهال الملاحدة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق 
على عمر رضي الله عنه بالقدرء قال: «فأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره». ويشهد لذلك قوله 
تعال: كَنْلِكَ گل بان نت من یروم ی اباسا فل لع کہ قن علو خر ج ودلا نه 
و چ [الأنعام:۸٤١].والحاصل:‏ أن قولهم كلمة حق أريد بها الباطل. 


ما قول إبليس : یپ پماآغویکی4 [الحجر:5]: فإنما ذم على احتجاجه بالقدر لا 


عترافه بالقدر وإثباته له» ولهذا قالوا: إنه أعرف بالله من المعتزلى لمطابقة قوله سبحانه وتعالى: 


10 
شا 4 ر 


يشل اهنا ع > أي عدا هاو يمره يسا غ4 [المدتن 1[ ٤‏ أي فصلا وقوله تعالى: 


٥:۷2: حدیت‎ 8١ E ستن أبي داود» كات الأدب» باب ما يقول إذا أصبح»‎ )١( 
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ومن ادل يواه 4 [الإسراء:۹۷]» وقوله تعالى: اومن 3 الْدُكَمَالَمُمِنْادِق © [الرمر:؟]. 


0 قول آدم عليه الصلاة والسلام في جواب موسى عليه الصلاة والسلام: ((أفتلومني على أن 
عملت عملا قد كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقتي بأربعين سنة؟))." فمبني على أن لا 
اعتراض على العاصي بعد توبته ورجوعه إلى طاعتهع وأن له حينفذ أن يتعلق بالقضاء والقدرء 
بل يجب أن يعتقد أن معصيته كانت مقدّرة قبل خلقه ولیس له حين مباشرته قبل تحقق توبته 
أن يتشبت بالقضاء والقدر في قضيته» فإنه حيقذ كالمعارض لنهيه سبحائه عن معصيته وأمره 
بطاعته» ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. 

وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت» ووجدت 
أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: 
((وإذا ذكر القدر فأمسكوا)).”" يعني عن بيان حقيقته لا عن الإيمان به وحقيّته. 

وأما قوله تعالى : #وإن م حه مولو اين عداو ونام ةة يَفْوْنُواهِلْ إِمِنْعْرِك4 
الآية [النساء:۷۸]» فالأصح أن المراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية: فلا حجة لنا ولا عليناء 
وقيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية؛ ومع هذا فليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: وما 
أَصَابَّكٌمِنْ سةد ين لفك 4 [النساء:۷۹]» فإنهم يقولون إن فغل.العبد حسنة كانت أو سيئة فهو من 
الله؛ والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون» ولأنه سبحانه قال: فلل نراي [لساء:۷۸] 


فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال 


- 9 51 


(۱) صحيح RE‏ القدر؛ باب حجاح ج آدم وموسى عليهما السلام» ص1:75 ١اء‏ حديث: 151 ؟, 
(؟) "المعجم الكبير" للطبراني» ٩1/۲‏ حدیث ٠١١۷:‏ . 
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بل في الجزاء. 


وأما على | المعنى الأول ففرق سبحانه بي ن الحسنات التي هي النعم؛ وبين السيئات التى هي 


المصائب والنقم» فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ 
هو أحسن بيا من كل وجه» وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة؛ وهي باعتبار تلك الحكمة 
من إحسنانه فإن الرب سبحانة لا قعل سيفة قط بل فعله کله خسن وخی وبهذا ورة خدټت: 
((الحير كله بيديك والشر ليس إليك))." أي فإنك لا تخلق شرا محضاء بل كل ما تخلقه 
ففيه حكمة باعتبارها يكون خيراء ولكن قد يكون شرا لبعض الناس» فهذا شر حزئي إضافيء 
فإما شر الكلي أو شر مطلق» فالرب تعالى منزه عن ذلك. 
ومن ههنا قال أبو مدين المغربي: 
و جد تاه لابن عربي. 
لا تنكر الباطل في طوره فإنه بعض ظهوراته 
ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قطء بل إما أن يدخل قي عموم المخلوقات كقوله سبحانه: 
ااي شىء [الزمر: )]7١‏ وقوله تعالى: مق لكل نراو [الساء:۷۸]» وإما أن يضاف 
إلى السبب كقوله تعالى: «إمِن شَرّمَاحَلَقَن © [الفلق:؟]. وإما أن يحذف فاعله كقوله تعالى: 
یدمن فلكم ض آم اا دیو م شان 4 [الجن: .]٠١‏ 
فان قيل: كيف وجه الجمع بين قوله تعالى: إل عاشي وبين قوله تعالى: ين لفيك)؟ 
أجيب: بأن الخصب والجدب والنصرة والهزيمة كلها من عند الله: بجع عد 


أي محنة وبلية فبذنب نفسك عقوبة لك وكفارة لك كما قال الله تعالى: «إوَمَآآصَابَكُ قِنْفْصيْمَةٍ 


)١(‏ جامع الأصولء الكتاب الأول في الدعاء الباب الثاني في أقسام الدعای :١77/5‏ حدیٹ:۲۱۸۱. 
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الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوماء ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده..‎ 2 


يما سيت ست ایا عفان ييرم 4 [الشورى: E‏ وهذا على المعن ی الأو 1 الذى هو المعول» 


وأما على المعنى الثاني فالطاعة تنسب إلى الله تعالى؛ لأنها محض خير» والسعة لا اسب إلى 


الله تأديا؛ لكونها في صورة شرء والكل من عند الله حلقاء» فخلق الطاعة فضل وخلق المعصية 
عدل: شل مايقل فونص 4 [الأنبياء:؟؟]. 

ثم في قوله: كين نفيك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليهاء فإن 
الشر كائن فيها لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بكلام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليهء فإن ذلك 
من السيئات التي أصابته: وهي إنما أصابته بذنوبه. فيرحع إلى الله وتستعيذ بالله من شر نفسة 
وسيكات عمله» ويسأل الله أن يعينه على طاعته» فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر 
ولهذا كان أنفع الدعاء طلب الهداية» فإنها الإعانة على الطاعة وترك المعصية. 

هذا وقد قيل: كل عام یحص كما حص قوله تعالى: ا وانةل كل تَوْءْكَرِيْوُه © [البقرة:184؟] 
بما شاءه ليخرج ذاته وصفاته» وما لم يشأ من مخلوقاته» وما يكون من المحال وقوعه في كاثناته. 

والحاصل: أن كل شيء تعلقت به مشيئته تعلقت به قدرته» وإلا فلا يقال "هو قادر على 
المحال"؛ لعدم وقوعه ولزوم كذبه» ولا يقال: "غير قادر عليه"» تعظيما لأدبه من ربه» ثم هذا 
العام مخصوص بقوله تعالى: وَالنْةبجُيتَئْءَعَلِهْمُ 40 [التغابن:١١]‏ فإنه باق على العموم وشامل 
للموحود والمعدوم والمحال والموهوم كما بينه الإمام الأعظم رحمه الله بقوله: (يعلم الله تعالى 
المعدوة في حال عدمه معدوما) أي بوصف المعدومية» (ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجدة) 


أي ف عالم الربوبية» بل ويعلم أن شيئا لا يكون ولو كان كيف يكون 
0 
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ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجوداء ويعلم أنه كيف يكون فناؤه؛ 
ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائماء وإذا قعد علمه قاعداً في حال قعوده 


من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علمء ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث 


(ؤيعلم الله تعا لی الموجود ف حال وجودة موجودا) أي بعد أن علمه في جال ,دمه 
معدوماء (ویعام أنه كيف يكون فناؤه) أي إذا أراد أن يجعله معدوما بعد أن علمه في حال 
وجوده موجودا من غير تغير علمه تعالى في مراتب كونه معلوما قائما. (ويعلم الله تعالى القائم 
في حال قيامه قاثئما) أي مثلاء وإلا فكذا في حال حياته وصلاته وصيامه وسائر مقاماته (وإذا 
قعد) أي تغير عن حاله الأول زغلمه قاغدا في. حال قعودة) أي انتقاله من حالة إلى حالة علما 
تنجيزيا ظاهريا بعد ما كان يعلم أنه سيقعدء إلا أن ذلك العلم كان ذهنيا وباطنيا كما حقق في 
تفسير قوله: ا ینعم منم السو مِنَنْيَنّلِبٌ عل عَقِبِيُه * ٠‏ [البقرة:4:١]ء‏ رمن غير أن يتغير علمه) 
وزيد في نسحة: «أو صفته»» والظاهر أن الثاني وجد في نسخة بدل علمهء فألحقه به وما أبدلهء 
فحصل بسبب الجمع بعض خلل (أو يحدث له علم) أي في ثاني حاله ما لم يكن في أزلهء 
(ولكن التغير) أي الانتقال (واختلاف الأحوال) أي من القيام والقعود وأمثالهما من الأفعال 
(يحدث قي المخاوقين) مع تنزه الملك المتعال عن قبول الانفغال وحصول التغير والانتقال» 
فإن علمه قديم بالأشياء فإذا أوحد شيعا أو أفناه فإنما يوحده أو يفنيه على وفق ما علمه وطبق 
ما قدّره وقضاه» فإذن لا يتغير علمه ولا يختلف حكمه ولا يحدث له علم بتغير الموجود 


والمعدوح» واتحتلافه وحدوله. 
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مافطرالله عليه الناس 
خلق الخلق سليماً من الكفر والإيمان» ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم: فكفر من 
كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه, وامن من آمن بفعله 
وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له لاي عو ووو HRA‏ 


(خلق) أي الله تعالى كما ف نسخة» (الخلق) أي المخلوقين (سليما من الكفر والإيمان) 


أي سالما من آثار الكفران وأنوار الإيمان بأن جعلهم قابلين؛ لأن يقع منهم العصيان والإحسان 

كما قال الله تعالى: هوالّ یلگ فيكم ونموم [التغابن:؟] أي في عالم الظهور والبيان 
ثم خاطبهم) أي في وقت التكليف بالعبادة على لسان أرياب الرسالة وأصحاب السعادة 
(وأمرهم) أي بالإيمان والطاغة (وثهاهم أي عن الكفر والمعصية. (فكقر من كفر بفغله) 
أي باختياره (وإنكاره) أي مع جهله وإصراره زوجحوده الحق) أي مع عناده واستكباره 
(بخذلان الله تعالى) أي بترك نصرته سبحانه زإياه) وعدم توفيقه لما يرضاه» وهو مقتضّى عدله 
كما قال الله تعالى: إن اکیلم الاس شی الکن اقاس نۇ ه4 [يونس:؛؛]؛ (وآمن 
عن آهن بقعله) أي بانقياده وإذعانه (وإقرارة) أي بلسانه (وتصديقه) أي بجنانه على وفق أمر 
الله ومرادة (بتوفيق الله تعالى إباه ونضرته له) أي فيما قذره وقضاه بمقتضى فضله كما قال الله 
تعالى: انهل وشل عى الاس ولا ترم لايشرۇن 5 4 [يونس:0]؛ وهذا لا یناف كونهما 
كافرا ومؤمنا في علم الله تعالى بحديث: ((نحلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي: وحلقت هؤلاء للنا 


ولا أبالي)).“ وحديث: ((فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير)).”") 


(1) البحر الزحار المعروف بمسند البزار» 5/8 4» حديث:7:7. بتغير 


(۲) سنن الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتابا...إلخ؛ »۵٦/ ٤‏ حدیث:۸٤۲۱.‏ 
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أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه على صور الذرَ» فجعل لهم عقلا‎ 
فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقرًوا له بالربوبية» فكان ذلك‎ 
RENEE منهم إيماناء فهم يولدون على تلك الفطرة,‎ 


فإن الحديث الجامع المانع قوله عليه الصلاة والسلام: ((اعملوا فكل ميسن للها ولق ل 


(أخرج ذرية آدم عليه اللام) أي طبقة بعد طبقة إلى يوم القيامة (من صلبه) أي أولا 
ثم حرج من أصلاب أبنائه وترائب بناته نسلهم (غلى صور الذر) أي على هيئة النمل الصغير 
بعضها بيض وبعضها سودء وانتشروا إلى یمین آذم ويساره (فجعل لهم عقلا فخاطبهم) أي 


حين أشهدهم على أنفسهم بقوله تعالى: ا 


© [الأعراف:؟107]. 


(وأمرهم بالإيمان) أي والإحسان (ونهاهم عن الكفر) أي والكفران (فأقروا له بالربوبية) 
أي ولأنفسهم بالعبودية حيث قالوا بلى (فكان ذلك منهم) أي قولهه: "بلى" الذي ضدر عتهم 
(إيمانا) أي حقيقيا أو حكميا زفهم يولدرن على تلك القطرة) يعني كما قال الله سبحانه: 
مفِظْرَتَانْوانتنعَطلَاقَاسَعَلنهاك [الروم:0] و كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((كل مولود 
يولد على فطرة الإسلام فأبواد يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه"“ حتى يعرب عنه لسانه إما 
شاكرا وإما كفورا)).'" وهذا معنى قوله تعالى: ظإِنَاقَدَيْنْةُالسَبِيْلَإِمَاقَاكِرَاوَإِمَاكفْوْرٌ ا # 
[الإنسان:*]. والحاصل: أن عهد الميثاق ثابت بالكتاب وهو قول الله تعالى: أوَإؤْاخَلّمَيُْكَ 
مب ادم م نهو ب هدي 4 الآية [الأعراف:177١]4‏ وبالسنة وهو الحديث الثابت المروي في 


.)۲۹٤۷(-۷:تیدح‎ ۱٤۲۳ صحيح مسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الادمي...إلخ ض‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» »457/١‏ حديث:1585. 


(۳) "المسند" للإمام أحمد بن حنبل» مسند جابر بن عبد الله /۱۲۸؛ حديث:14811. بتغير 


00 Nous2 Ream Pur Baz, flsalaba Piston 
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ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل وغيّرء ومن آمن وصق فقد ثبت عليه ودام» ۰ 
"المصابيح" وغيره وتحقيقهما في كتب التفسير وشروح الحديث المتير على ما بيناه في محلهماء 
خحلافا للمعتزلة حيث حملوا الآية والحديث على المعنى المجازي كما دفعناه في موضعهما. 
هذاء وقال الشارح: ظهر من هذه المسألة وما يتعلق بها من الأدلة أن القول بأن أطفال 
المشركين في النار متروك» فكيف لا وقد جعل الشرعٌ البالغ الجاهل بالله ممن لم تبلغه الدعوة 
معذوراء يعني بقوله تعالى: «أوَمَاكُنَامَحَزيِيْنَحَعوَبَْتَمَسْوْلاو 4 [الإسراء:5١]»‏ وأما الأحاديث 
فمتعارضة في هذا ا ود حدم 
وقد قال فخر الإسلام وكذا نقول في الذي لم تبلغه الدعوة: إنه غير مكلف بسر العقل» 
وإنه إذا لم يصف إيمانا ولا كفرا ولم يعتقد على شيءء أي مما يكون متافيا للإيمان ولا موافقا 
للعصيان كان معذوراء وإذا وصف الكفر وعقده أو عقده ولم يصفه لم يكن معذورا وكان من 
أهل النار مخلدا. 
(ومن كفر بعد ذلك) أي الإيمان الميثاقي (فقد بذل وغيّر) أي إيمانه الفطري الوهبي 
بالفكر الطارئ الكسبي رومن آمن) أي أظهر إيمانه (وصلق) أي في إظهاره بأن يكون إيمانه 
اللساني مطابقا لتصديق الجنان (فقد ثبت غليه) أي على دينه كما ف نسخخة» والمعنى على دينه 
الأصلي وفطرته الأولى (ودام) أي على الإسلام» وهو تأكيد لما قبله» وفي نسخة: "وداوم" أي 
واستمر عليه ولم يتزلزل لديه 
قال القونوي رحمه الله: في تفسير الآية الكريمة قولان: أحدهما قول أهل التفسير وعليه 


جمع من أكابر الأئمة وك كثر أهل السنة والجماعة» وهو ما روي أن عمر رضي الله غنه سكل 


عن هذه الآية» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله تعالى نخلق آدم ثم 
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مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: هو لاء للجنة و ويعملون عمل أهل الجنق 


ثم مسح ظهره بشماله فاستخرج مته ذرية» فقال: حلقت هؤلاء للنار ويعملون عمل أهل النارء 
فقال رجحل : يارسول الله صلی الله عليه وسلم ففيم العمل؟ فقال وول الله ابلق الله عليه وسلم: إن 
الله تعالى إذا خلق العبد للحنة استغمله يعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدعله به الجنة» وكذلك إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به التار») 7 
وأخحذ بظاهره الجبرية» فقالوا: إن الله تعالى علق المؤمنين مؤمنينء وغحلق الكافرين كافرين» 
وإبليس لم يزل كافراء وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا مؤمنين قبل الإسلام» والأنبياء 
غليهم السلام كانوا أنبياء قبل الوحي» وكذا إحوة يوسف كانوا أنبياء وقت الكبائر. 
وقال أهل السنة والجماعة: صاروا أنبياء بعد ذلك» وإبليس صار كافراء وهذا لا ينان كونه 
كارا عند الله باغتبار علق علمه بان سر كاقرا بعلمف ولو كان حبرا حفن لما كر مق 
إبليس طاعة ولا من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معصية: فبطل قولهم إن الكفار مجبورون 
على الكفر والمعصية؛ والمؤمنين مجبورون على الإيمان والطاعة» بل نقول: إن العبد مختار 
مستطيع بع على الطاعة والمعصية ولیس بمجبور» والتوفيق من الله تعاب لى كما يدل عليه قوله سببحانه: 
# مياوو سول [النساء:1١]»‏ فلو كانوا مؤمنين لما أمرهم بالإيمان ولما خاطبهم بقوله 
تعالى: «لستَّيرَيكُم كَالوْابل؟ [الأعراف:١17].‏ وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 


تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قي تفسير هذه الاية: ((أخذ الله تعالى الميثاق من 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب التفسير» ومن سورة الأعراف» 5/ 1ه حديث:70/5. بتغير 
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ظهر آدم عليه السلام» فأرج من ظهره كل ذريته فنشرها بين يديه جميعاء وصورهم وجعل لهم 


عقولا يغْلمون بها وألستا ينطقون ھان كم كلمية قبلا أي | عيانا» ؛ يعاينهم اد دم عليه السلام» وقال: 


الست يكم“ الول کېن ا4 وتلاها إلى قوله تعالى: يلنم 4). "^ 

فإن قيل: فما وجه إلزام الحجة بهذه الأية ونحن لا نذكر هذا الميثاق وإن تفكرنا وجهدنا 
جهدنا في ذلك بالاتفاق؟ 

أجيب: بأن الله سبحانه وتعالى أنسانا ذلك ابتلاء؛ لأن الدنيا دار ابتلاء وعلينا الإيمان 

بالغيب ابتداء ولو تذكرنا ذلك لزال الابتلاء وما احتجنا إلى تذكير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وليس كل ما ينسى بالمرة تزول به الحجة وتثبت به المعذرة. قال الله تعالى في حق أعمالنا: 
احص ةالنْهُوْنّسُوة؟ [المجادلة:٦]»‏ وأخبر أنه سيثيبنا ويجازينا. 

والثاني قول أرباب النظر وأصحاب العقول» وهو أنه تعالى أرج الذرية وهم الأولاد من 
أصلاب آبائهم» وذلك الإخراج أنهم كانوا نطفة» فأحرجها الله تعالى إلى أرحام الأمهات وجعلها 
علقة ثم مضغة حتى جعلهم بشرا سويا وخلقا كاملاء أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم 
من دلائل الوحدانية» فبالإشهاد بالدلالة صاروا كأنهم قالوا بلى» قيل وهذا القول لا ينافي الأول؛ 
إذ الجمع بينهما ممكن» فتأمل. 

وأما المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لا يجوز تفسير الآية بالوجه الأو ول ومالوا إلى الوجه الثاني 
وجعلوه من باب التمثيل؛ وهذا منهم بناء على أن كل ما لا يدركه العقل لا يجوز القول به لما 


عرف من أصلهم من تقديم العقل على النقل» ثم الآية تدل على أن الله تعالى حلق الأرواح مع 

)١(‏ "المستدرك" للحاكم كتاب تواريخ المتقدمينء أخذ الله الميناق...إلخ 4١١/8‏ حديث: ١857‏ 4. بتغير 
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۹ Ck 
0 
2111111101111 1 1 1 E aS ولم يُجبر أحدا من خلقه على الكفر وعلى الإيمان»‎ 


الأحساد أو قبلها وهو الصحيح لخبر: ((إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بخمسمائة 


ألف سنة)). وأن الخطاب والجواب كان للأرواح والأحساد كما ييعثون بهما في الميعاد. 
(ولم يُجبر) بضم الياء وكسر الباءء أي لم يقهر الله (أحدا من خلقه على الكفر وعلى 
الإيمات) وفي تسخة: "ولا على الإيمان"» والمعى أن الله تعالى لا يخلق الطاعة والمعصية قي 
قلب العبد بطريق الجبر والغلبة» بل يخلقهما في قلبه مقرونا باحتيار العبد وكسبه» فإن المكره 
على عمل هو الذي إذا غمل ذلك العمل يكرهه في الأصلء وكان المختار غنده أن لا يعمله 
فإنه عنده كالذليل: كالمؤمن إذا أكره على إجراء كلمة الكفر فأجراها بظاهر البيان وقلبه مطمئن 
بالإيمان» وكالمنافق حيث يجري الإيمان على اللسان وقلبه مشحون بالكفرء فليس الكافر قي 
كقره معذورا؛ ولا المؤمن في إيمانه مجبوراء بل الإيمان محبوب للمؤمنين» كما أن الكفر 
مطلوب للکافرین» وهذا معنى قوله تعالى: كل حَزْيِيمَالَنَيُهمْفَرِحُوْنَ0 4 [المؤمنون:*5]. 
غاية الأمر أن الله تعالى بفضله حبّب إلينا الإيمان وزيّن في قلوبنا الإحسان وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعضيان» والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعدله 
ترك هداية أهل الكفر والكفران» وحبب إليهم العصيان» و كره لديهم الإيمان» فسبحانه سبحانه» 
لان ا ؤُوَ يَهْلِىمَن ا4 [المد ر٢‏ ۴]: ٠‏ ومن يشلا و د يماد قَمَا 
مِنْعضِلٍ © [الزمر .]۳۷-٠٠:‏ وهذا من أسرار القضاء والقدر بحكم الأزل E‏ 


شس لونم 4 [الأنبياء؛ *؟]. 


)1( الفردوس يجاوز التخطاب»: AYY‏ حديث:/7317 255 وفيه: بألفي عام. قال ابن الجوزي: موضو خ. 
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Hee e 
ولا خلقهم مؤمنا ولا كافراء ولكن خلقهم أشخاصاًء والإيمان والكفر فعل العباد‎ 
يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافراً. فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمناً في‎ 
حال إيمانه من غير أن ينغير علمه وصفته» وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون‎ 


(ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا) أى بالجبر والإكراه (ولكن خلقهم أشخاصا) أي قابلة 
لقبول الإيمان إخلاصاء ولاختيار الكفر على توهم كونه لهم حلاصا (والؤيمان والكفر فعل 
العباد) أي بحسب اختيارهم لا على وجه اضطرارهم»ء وسبحان. من أقام العباد فيما أرادء 
زيعلم الله تعالى من يكفر قى حال كفره كافرا) أي وأبغضه. كما في نسخة زفإذا آمن بعد 
ذلك أي ارتكاب كفره زعلفه مؤمنا فى حال إيمانة) أي وأحبه» كما في نسخة رمن غير 
أن يتغير علمه) أي بتغير كفر عبده وإيمائه (وصقته) أي ومن غير أن يتغير اتعتة الأزلي من 
الغضب والرضاء المتعلقين بالكفر والإيمان» وإنما التغيير في متعلقهما باختلاف الزمان» بل 
وقد علم بإيمان بعض وكفر آخرين قبل وجودهم في عالم شهودهم إلا أنه سبحانه من فضله 
وكرمه لا يعمل بمجرد تعلق علمه؛ بل لابد من إظهار اختيار العبد وخصول عمله ليترتب 
عليه الحساب ويتفرع عليه الثواب أو العقاب» والله أعلم بالصواب. 

(وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون) أي على أي وجه يكون من الكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان (كسبهم على الحقيقة) أي لا على طريق المجاز قي التسبة» ولا 
على سبيل الإكراه والغلبة» بل باختيارهم في فعلهم بحسب اختلاف أهواءهم وميل أنفسهم؛ 


من الضرب والشتم وغير ذلك» ولا كما زعمت الجبرية E‏ والاحتيار بالكلية 
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ففي قوله تعالى: ورياك كبو اياك شينم 4 [الفاتحة:٤]»‏ رد على الطائفتين قي هذه القضية. 


0 


والحاصل: أن الفرق بين الكسب والخلق هو أن الكسب أمر لا يستقل به الكاسب والخلق 
أمر مستقل به الحالق؛ وقيل: ما وقع بآلة ف فهو كسبء وما وقع لا بآلة فهو حلق ثم ما أوجده 
سبحائه من غير اقتران قدرة الله تعالى بقدرة العبد. وإرادته يكون صفة له ولا يكون فعلا له 
كحركة المرتعش» وما أو جده مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا 
للعبد كالح ركات الاحتيارية» ثم المتولدات كالألم ف المضروب والانكسار في الزحاج بخلق 
الله وعند المعتزلة بخلق العبد. 

(والله تعالى خالقها) أي موجد أفعال العباد وفق ما أراد لقوله تعالى: 0 
[الزمر: ؟5]؛ أي مسكن بدلالة العقل» وفعل العبد شيء ولقوله تعالى: «#آقْمَنِيّّْقُ كَمَوْلَايَخلقٌ 4 
[النحل:۷١]ء‏ أي الذي يصدر منه حقيقة الخلق ليس كمن لا يصدر منه ذلك في شيء» وهذا في 
مقام التمدح بالخالقية وكونها سببا لاستحقاق العبادة. ولقوله تعالى: وَانْهْعَلَفَكُمْءَمَاتَعْمَلُونَو 
[الصافات:35]» أي وعملكم أو معمولكم» وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله على عمرو بن عبيد. 

وي حديث رواه الحاكم وصححه البيهقي من حديث حذيفة مرفوعاً: ((إن الله صانعٌ كل 
صانع وصتعته)). ولذا وبخهم سبحانه بقوله تعالى: # انعدو تما كَِْتُوْنَ 8 4 [الصفت:هة] 
أي ما تعملون من الأصنام؛ وبقوله تعالى: #أقَمَنْيلق كَمَنْلايَخْلُقٌ 4 [النحل:7١]»‏ ولأن العبد 
لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلها كما يشير إليه سبحانه بقوله: لايك مَْحَلقَ 4 
[الملك: 54 »]١‏ وقول علي كرم الله تعالى وجهه: «عرفت الله بفسخ العزائم»» ولقد أغرب المعتزلة 
)١(‏ "المستدرك" للحاكي كتاب الإيمان» إن الله خالق كل صانع وصنعته؛ ۱ خديث :317 
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حيث صرفوا قوله تعالى: الخال کی4 [الزمر:؟5] إلى صفة الله حتى قالوا: إن كلامه 


مخلوق» ولم يصرفوه إلى صفات الخحلق حتى قالوا: إن أفعال العباد غير مخلوقة له» وأما قوله 


تعالى: ومام ميت ميتو ای4 [الانفال:17]» فمعناه: ما رميت خلقا إذ رميت كسباء 
ولكن الله رمى بخلق كسب الرمي في المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. 
قال الإهام الأعظم قي كتابه "الوصية": نقر بأن العبد مع جميع أعماله وإقراره ومعرفته 
مخلوقء فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة. انتهى. 
وبيانه على وجه يظهر برهانه هو أن علة افتقار الأشياء في وجودها إلى الخالق هي إمكانها 
وكل مأ يدخل قي الوخود خوهرا كان أو عرضا فهو ممكن في عالّم الشهو؛ فإذا كان العبد 
القائم بذاته لإمكانه يستفيد الوجود في شأنه من الخالق عر شأنه» فأفعاله القائمة به أولى أن 
تستفيد الوجود من حالقه» وهذا معنى قوله تعالى: وَالْدُالْعونٌّ 4 أي بذاته وصفاته عن جميع 
مصنوعاته وَأَنْتالْفقٌ #۶ [محمد:۲۸]» أي المحتاحون بذواتكم وصفاتكم وأعمالكم وأحوالكم 


إلى الله أي إلى إيجاده في الابتداء وإمداده في الأثناء قبل الانتهاء. ثم اعلم أن إرادة العبد التى 
قال الإمام د في كتابه 'الوصية": نقر بأن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولا 
الفعل؛ لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مستغتيا عن الله سبحانه وقت الفعل وهذا لاف النص 


ق دوے 


أي حلاف حكم النص كما في نسخة» لقوله تعالى: امهالك انتم لفق آ4۶ [محمد:۴۸]» 
ولو كان بعد الفعل لكان من المحال حصول الفعل بلا استطاعة ولا طاقة. انتهى. 
والمعنى أن حُصول الفعل بلا استطاعة من قبل الله تعالى ولا طاقة لمخلوق فيما لم يقارن 
الاستطاعة الإلهية بفعله بتاء على مقتضى ضعف البشرية وقوة الربوبية» وهذا معنى قوله عليه الصلاة 
e 7‏ 
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والسلام: ((لا حول ولا قوة إلا باللم). آي لا حول عن معصية إلا بعصمته› ولا قوة على 


طاعته إلا بإعانته. 

وقال الإمام الأعظم في كتابه "الوصية": ثم نقر بأن الله تعالى خالق الخلق ورازقهم ولم 
يكن لهم طاقة؛ لأنهم ضعفاء عاجزون محدثون» والله تعالى حالقهم ورازقهم لقوله سبحانه: #آنْهُ 
ال ی لةگ دة رق نة يريت فيُحبِيلُةْ4 [الروم:٠4]»‏ والكسب من الحلال حلال» وجمع 
المال من الحرام حرام والخلق على ثلاثة أصناف: المؤمن المخلص ف إيمانه» والكافر الجاحد 
في كفره» والمنافق المداهن في نفاقه» والله تعالى فرض على المؤمن العمل وعلى الكافر الإيمان» 
وعلى المنافق الإخلاص بقوله تعالى: يالاس اغبا ماليئ قك [البقرة:١؟]»‏ ومعناه: 
يا أيها المؤمنون أطيعوا الثم ويا أيها الكافرون آمنوا بالل ويا أيها المنافقون أخلصوا لے انتهق: 

وإذا تحقق أن الله حالق الخلق علم أنه لا يجب لهم شيء على الحق فإنه سبحانه: شل 
عَمًايفعلۇ مەسلو ن40 [الأنبياء:7]» و كان القياس أن يقال: القائل بكون العبد خالقا لأفعاله 
يكون من المشركين دون الموحدين» كما يشير إليه حديث: ((القدرية مجوس هذه الأمة)).' 
حيث ذهبوا إلى أن للعالم فاعلين : أحدهما الله سبحانه وتعالى وهو فاعل الخيرء والثاني الشيطان 
وهو فاعل الشر. 

قال: ولذا بالغ مشايخ ما رواء النهر مبالغة في تضليل المعتزلة حتى قالوا: «إنهم أقبح من 


المجوس حيث لم ب يشتوا إلا شريكا , واحداء والمعتزلة أثبتوا شركاء ء لا تحصى». ولكن المحققين 


)0( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» 5/. ۲ حديث: 15٠3‏ 


(۲) سنن أي داود» كاب السنة» باب في القدر» 5545/4 حديث:4591. 
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على أن المعتزلة من طوائف الإإسلام» وحملوا ما اکر على الزججر للانام» لأنهم لم يجعلوا العبد 


خالقاً بالاستقلال بل يقولون: إنه سبحانه خالق بالذات والعبد خالق بواسطة الأسباب والآلات 
التي خخلقها الله تعالى في العبد» ولم يثبتوا الإشراك بالحقيقة وهو إثبات الشريك في الألوهية 
كالمجوسء ولا بمعى استحقاق العبادة كعبدة الأصنام. 
وأما قول المعتزلة: «لو كان الله حالقا لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد والآكل 
والشارب والزاني والسارق». وهذا جهل عظيم» فمدفوع ع بأن المتصف بالشيء من قام به ذلك 
الغ لشيء ء لا من أو جده إذ لا يرون أن الله تعالى هو الحالق للسواد والبياض وساثر الصفات في 
الأجسام فالإيجاد هو فعل الله والموجود ؤهو الحركة فعل العبد» وهو موصوف به حتى يشت 
له مته اسم المتحرك» ولا يتصف الله بذلك» وأما قوله تعالى ا سي 
[المؤمنون:4 »]١‏ بصيغة الجمع» وقوله تعالى: «وَإدْتَقٌ م نَالظِيْن 4 [المائدة: »]١١ ١‏ بإضافة الخلق 
إلى عيسى. فجوابه أن الخلق هاهنا بمعنى التقدير والتصوير» فإن العبد بقدر طاقة البشرية له 
بعض التدبير إن وافق التقدير 
ثم اغلم أن تحقيق المرام ما ذكره ابن الهمام في هذا المقام حيث قال: فإن قيل: لا شك 
أنه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال» ولذا ندرك تفرقة بين الحركة المقدورة وهي الاختيارية 
وبين الرعدة الضرورية» والقدرة ليست حاصيتها إلا التأثير» أي إيجاد المقدورء فإن القدرة صفة تؤثر 
على وفق الإرادة. ويستحيل اجتماع مؤثرين مستقلين على أثر واحد» فوحب تخصيص عمومات 
النصوص السابقة بما سوى أفعال العباد الاختيارية» فيكونون مستقلين بإيجاد أفعالهم , الاحتيارية 


بقدرتهم الحادثة بخلق الله تعالى» بكم هو رأي المعتزلة» وإلا كان جبرا محضا فييطل الأمر 0 والنهى. 


مده 


0 
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فالجتوات: أن الح ركه مقلة كما أنهاوضف للعباد. ومتعلوق للربا لها نسبة إل قدرة المد 


وص 


فسميت تلك الح ركة باعتبار تلك النسبة كسبا بمعنى أنها مكسوبة للعبد ولم يلزم الجبر المحض 
إذ كانت متعلق قدرة العبد داخلة فى اتختياره» وهذا التعلق هو المسمى عندنا بالكسبء انتهى. 

وأما ما سبق من استحالة اجتماع مؤثرين على أثر واحد؛ فالجواب عنه: أن دخول 
مقدور تحت قدرتين إحداهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب جائزء وإنما المحال 
اجتماع مؤثرين مستقلين على أثر واحد. 

وفي "شرح العقائد" تعريف القدرة الحادثة في العبد بأنها: صفة يخلقها الله تعالى في العبد 
عند قصده اكتساب الفعل مع سلامة الأسباب والآلات» وبهذا يظهر أن مناط التكليف بعد 
خلق الاحتيار للعبد هو قصده الفعل قصدا مصمماً طاغة كان أو معصية. وإن لم تؤثر قدرته 
في وجود الفعل لمانع هو و تعلق قدرة الله ا لتي لا يقاومها شيء بإيجاد ذلك. 

ومن هنا قال ابن الهمام رحمه الله: إن لزوم الجبر يندفع بتخصيص النصوص بإحراج فعل 
واحد قلبي وهو العزم المصممء لكن فيه أن ذلك العزم المصمم داحل تحت الحكم المعمم؛ 
والله سبحانه أعلم. 
ثم ما احتاره هو قول الباقلاني رحمه الله من أئمة أهل السنةء إن قدرة الله تعالى تتعلق بأصل الفعلء 
وقدرة العبد تنعلق بوصفه من كونه طاعة أو معصية؛ فمتعلق تأثير القدرتين مختلف» كما في لطم 
اليتيم تأديبا ايدان فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى وتأثيره» وكونه طاعة على الأول ومعصية 


على الثاني بقدرة العبد وتأثيره لتعلق ذلك بعزمه المصمم. ولقد أنصف الإهام الرازي في تفسيره 


الكبير حيث قال : الإنسان مجبور في صورة مختار» وهو أنهى ما يمكن ع أن ينتهي إليه فهم البشر. 
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2010 رسف 
جز 
وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. 
الطاعات محبوبة لله والمعاصي مقدورة غير محبوبة 
والطاعات كلها ما کانت وا بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته 
وقضائه وتقدیره) والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشينته أبوكرة ع هق تعره فرت 
قلت: وذلك لوقوع فعل العبد على وفق اختياره من غير تأثير لقدرته المقارنة له؛ ويؤيده 
قوله تعالى: وبك یخی ما اء و یام ماکان الو شبن اوو كل عبان رلؤن0 4 
[القصص:1۸]» ولذا قال بعض الغارفين: لا تختر؛ فإن كنت لابد أن تحتار فاحتر أن لا تختار. 
(وهي) أي أفعال العباد زكلها) أي جميعها من » حیرها وشرهاء وإن ¿ كانت مكاسبهم 
(بمشينعه) أي بإرادته» زوعلمه) أي بتعلق علمه (وقضائه وقدرة) أي على وفق حكمه وطبق 
قدر تقديره» فهو مريد لما يسميه شراً من كفر ومعصية» كما هو مريد للخير من إيمان وطاعة. 
(والطاعات كلها) أي جنسها بجميع أفرادها الشامل لواجبها وندبها (ما كانت) أي قليلة 
أو “كثيرة (ؤاجية) أي ثابتة زبأمر الله تعالى) أي بإقامتها في الجملة حيث قال الله تعالى: #إوَ]طيْعُوا 
٤وا‏ طِيْعو |الكَ سو ول [الماتدة:4]. (ويمجبته) أي لقوله تعالى: اهبلقنو 4 [آل 
غمران5/؟1]» «وَالْمُيحِبالْمُحيمِنِيْنَ 6 4 [آل عمران:٤۱۳]›‏ ]> «اوَيْحِبالْمتَطفْ رن © 4 [البقرة: 757] 
(وبرضائه) أي لقوله تعالى في حق المؤمنين: E‏ عَنّةُ4 [البينة:.م]ء (وعلمه) 
أي لتعلق علمه سابقا في عالم الشهودء وتحققه لاحقا قي عالم الوجود (ومشينته) أي بإرادته 
(وقضائه) أي حكمه روتقديره) أي بمقدار قدّره أولاء وكتبه قي اللوح المحفوظ وحرره 


انياء وأظهره ف عالّم الكون وقرّره ثالثاء ثم يجريه جزاء ء وافيا قي عالم العقبى رابعا. 


(والمعاصى كلها أي ضغيرها و كبيرها (بعلمه وقضاته وتقديره ومشتته) إذ لو لم يردها 


اا کے ےک کھت ر 
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Ey hi 


A TES A aE OE ga ca aS ASS RNa لا بمحبته ولا برضانه ولا بأمره‎ 


لما وقعت (لا بمحبّته) أي لقوله تعالى: كَإنَالْهَكَايْحِتٌ الْكْفِرتْكَ0 4 [آل عمران:؟+]» وَائلَهُ 
لايُحِبٌ الظلِييْنَه © [آل عمران:7٠ه]ء‏ زولا برضانه) أي لقوله تعالى: «3َلايَرْط لاد لكف 
[الرمر:۷]ء ولأن الكفر يوجب المقت الذي هو أشد الغضب وهو يتاي رضا الرب المتعلق بالإيمان 
حسن الأدب زولا بأمره) أي لقوله تعاللى: اهيا 59 لْمَحْشّاءِ به [الأعراف:۲۸]» وقوله 

تعالى: نيماعل و لحان و إيكآيوِالْقرْدةَ يب عَنِالمَحَمَاءوَالمْتْكرَاليي؟ك [النحل :10]» 
فالنهى ضد الأمر فلا يتصور أن يكون الكفر بالأمرء وهذا القول هو المعروف عن السلف» و 
اتفقوا على جواز إسناد الكل إليه سبحاته جملة» فيقال جميع الكائنات مرادة لله» ومنهم من 
منع التفصيل فقال: لا يقال إنه يريد الكفر والظلم والفسق لإيهامه الكفر ولرعاية الأدب معه 
سبحانه» كما يقال: خخالق الأشياءء. ولا يقال حالق القاذورات. 

ثم اعلم أن شارحا حل عبارة الإمام على أن الظاعات والمعاصي مفعولات ليخلقء وأن 
قوله واجبة خبر ما كانت متدوبة؛ والأولى ما قررناء وعلى عموم معنى الأمر حرّرناء» والمسألة 
مبسوطة في "الوضية" حيث قال: نقر بأن الأعمال ثلاثة: فريضة أي اعتقادا وعملاء أو غملا 
لا اعتقادا ليشمل الواحب» وفضيلة أي سنة أو مستحبة أو نافلة» ومعصية أي حرام أو مكروه» 
فالفريضة بأمر الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وتقديره وإرادته وتوفيقه وتخليقه 
أي خلق فعله وفق حكمه فهو تفسير لما قبله. 

وأما قوله وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ فظاهر العبارة هو التفرقة بين المشيئة 
والإرادةء فالمشيئة أزلية في المرتبة الشهودية» والإرادة تعلقها بالفعل ف الحالة الوجودية» هذا 


ما سنح : ف هذا المقام» والله تعالى اعلم بمرام الإمام. 


وكذا الحكم يظهر أنه مستدرك؛ لأنه إما أن يراد به الحكم الأزلي فهو بمعق القضاءِ الأول 


ا ا ا 
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أو يراد به الأمر الكوني في عالم الظهور الخلقي فقد تقدم ذكر الأمر بهذا ا لمعنى» اللهم إلا أن 
يقال: إنهما كالتأكيد والتأييد في المبنى. 


ثم قوله والفضيلة ليست بأمر الله تعالى» أي بالأمر الموجب قطعاً أو ظناء وإلاً فهي داخلة 
في ذلك الأمر المقتضي ست انا وكذا مندرج في قوله» ولكن بمشيئته ومحبته ورضائه وقضائه 
وتقديره وتوفيقه وتخليقه وإرادته وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. فنؤمن باللوح 
والقلم وبجميع ما فيه» والمعصية ليست بأمر الله ولكن بمشيئته لا بمحبّته» وبقضائه لا برضائه» 
وبتقديره وتخليقه لا بتوفیقه» وبخذلانه وعلمه و كتابته في اللوح المحفوظء انتهى. 

وأما ما ذكره ابن الهمام في "المسايرة" من أنه نقل عن أبي حنيفة ما يدل على جعل الإرادة 
من جنس الرضى والمحبة لا المشيئة؛ لما روي عنه: من قال لامرأته: "شعت طلاقك" ونواه 
طلقت؛ ولو قال: أردته أو أحببته أو رضيته ونواه لا يقع على تفرقة هذه الصفات قي العباد؛ 
فليس كما قال» فإنه مخالف لما عليه أكثر أهل السنة» وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما 
أجمع عليه السلف من قول: ((ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)).(© 

وقد خالفت المعتزلة في هذين الأصلين» فأنكروا إرادة الله للشرء مستدلين على زعمهم 
بقوله تعالى: «وَمَاانْميْرِيْن ظلَائْلْعِمَادِِ 4 [غافر:١]»‏ وقوله تعالى: لالاز ِعبَاوِةالْكْفىَ 4 [الزمر:/ا]» 
وقوله تعالى: ا إِنَّاسْهَلايَامْ الحم ءِ/ [الأعراف:۲۸]ء› وقوله تعالى: مأوَانُْايْحِبالْقَسَاوَو 4 
[البقرة:٠٠۲]»‏ وهذا متهم بناء على تلازم الإرادة والمحبة والرضاء والأمر عندهم» وقالوا: إنه 


سبحانه أراد من الكافر الإيمان لا الكفر» ومن العاصى الطاعة لا المعصية» زعما منهم أن إرادة 


, ۵ ۰۷5: سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» 5 حدیت‎ )١( 


00 Nousa Anezn Pur Bat, flsalaba Platon 


httnS://archive.org/details/@awais_ Sultan 


وة 


صَدْمَ لاشلا ومن نيجل صد حرجا [الأنعاه:ه؟١]»‏ وقوله تعالى: ألو 


ییا لر ی الاس جیا4 [الرعد:١]ء‏ وقوله تعالى: او لوشتاا تیال فیس ها [السجدة:١]»‏ 


ررس 4 


وقوله تعالى : وما تَقَاءْوْنَ 5 انشا ءا [الإنسان: 2 ¥[ وروی البيهقي بسندد أن التبى صلى 
الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: ((لو أراد الله أن لا ينض ما علق 0 


ثم قول المعتزلة: «إرادة القبيح قبيحة» هو بالنسبة إلينا أما بالشتسة إل الله سبحائه فليست 
كذلك؛ فإنها قد تكون مقرونة بحكمة تقتضي هنالك؛ مع أنه مالك الأمور على الإطلاقء كما 
قال الله تعالى: يفلا مايا 4 [إبراهيم:7؟]» وقوله تعالى : #إِنَانْهَيحَلُهُ مَايُرِيْدُ و 4 
[المائدة:١]ء‏ وقوله تعالى: شل عَبَايَفْعَلْوَفْمْيْنئلُونَ © 4 [الأنبياء:٣۲].‏ 

وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني أحد الشيوخ المعتزلة دحل على الصاحب بن عباد 
وعتده الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني اسك اة أهل الستة؛ فلما رأى الأستاذ قال: سبحات 
من تنزه عن الفحشاءء فقال الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال القاضي: 
أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهر!؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى 
وقضى على بالردى أجسن إلى أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن 
منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاءء فبهت القاضي. 


ومجمل الكلام قي تحصيل المر ام: : إن الحسن من . أفعال العباد) وهو و ما يكون متعلق المدحة 


)1( حلية الأولياء 5 حديث: 5 1/57. بتغير 
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في الذنيا والمثوبة رة و في العقبى برضاء الله تعالى وإرادته وقضائه. والقبيح منهاء وهو ماي يكون متعلق 


المذمة 5 العاجل والعقوبة ق الاجل 5 لبق برضائهع بأ ل بارا ادته وقضائه لقوله سبحانه: فى 


دوالك [الزمر:]: فالإرادة والمشيئة والتقدير تتعلق بالكل» والرضا والمحبة والأمر لا تتعلق 
إلا بالحسن دون القبيح من الفعل» حيث أمرهم بالإيمان مع تقرّر علمه بأنهم يموتون على الكفر. 
ثم اعلم أن الطاعة بحسب الطاقة كما قال الله تعالى: کلف انْدْتَفْسَاالَّاوْسعَهَاك [البغرة:۲۸۹]» 
أي قدرتها. وقدرة العبد التي يصير بها اهاد لتكليف الطاعة هي: سلامة الآلة التي بها يؤدي ما 
يجب عليه من المعرفة والعبادة: فلذا لا يكلف الضبي والمحنوث بالإيمان: ولا الأعرس بالإقرار 
باللسان» ولا المريض العاجز عن القيام بالقيام في مقام الإحسان؛ فكان أبو جهل غير مسلوب 
الغعقل؛ ولم يكن له أن يقول: لا أقدر على أن أصدق وأعترف» و كذا المؤمن الصحيح التارك 
للصلاة ليس له أن يقول: لا أقدر أن أصلي. 
والحاصل: أن العبد ليس له أن يعتذر ويتعلق بالقضاء والقدرء وفيه إشكال مشهور ذكرناه 
في تفسير قوله تعالى: لازم كفو اسو ايهم ان م هة آم لش لومون م 4 |البقرة:>]ء 
حيث نزلت هذه الآية في قوم AEE TE‏ 
وغيرهماء ووجه الإشكال ظاهر» حيث أمرهم بالإيمان مع تقرّر علمه بأنهم يموتون على الكفر. 
والجواب: أن إيماتهم ليس محالاً لذاته بل لغيره» حيث تعلق علم الله بعدمه» فهم في عدم 
إيمانهم عاصون من وجه وطائعون من وجه» ولعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى: وله 
مَمَن ف ابوت ۇ ال ض طعا وَكَرْ ماك [آل غمران:*8]» أي انقاد فيما أراد رب العباذء» و 


القدر مخفي على البشر في الدنياء بل في العقبى فتدبر. قال الله تعالى: قل RR‏ . 


الگ نيفق ه4 [الأنعام:ة4 .]١‏ 
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والحاصل أن الاستطاعة صفة يخلقها الله عند اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» 


فإن قصد العبد فعل الخير نخلق الله تعالى قدرة فعل الخير» وإن قصد العبد فعل الشرّ نخلق الله 
قدرة فعل الشرء فكان الغبد هو المضيع لقدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب» ولذا ذم الله 
الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع» أي لا يقصدون استماع كلام الرسول على وجه التأمل 
وطلب الحق حتى يعلموا ويعملوا به» بل يستمعون على وجه الإنكار» وقد يقع لفظ الاستطاعة 
على سلامة الأسباب والآلات والجوارح كما في قوله تعالى : من اسْتَطاء الیو سبي سیا [آل 
عمران:317]» وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب والآلات؛ 
لا الاستطاعة بالمعنى الأوّل فتأملء مع أن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله 
حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان» لا اخختلاف إلا 
في التعلق وهو لا يوجب الاحتلاف في نفس القدرة» فالكافر قادر على الإيمان المكلق به إلا 
أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان» فاستحق الذم والعقاب من هذا 
الباب» و 0 بالغير بناء على أن الله تعالى علم حلافه أو أراد حلافه» كإيمان الكافر وطاعة 
العاضيء فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه» فليس التكليف 
به تكليفا بما ليس في وسع البشر نظرا إلى ذاته» ومن قال إنه تكليف بما ليس قي الوسع فقد 
نظر إلى ما عرض له من تعلق علمه تعالى وإرادته سبحانه بخلافه» وبالجملة لو لم يكلف العبد 
به لم يكن تارك المأمور عاصياء فلذا غد مثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق من قبيل المحال بناء 
على تاق عله وإراذتة يلاه وهو عقذانا من ديل ها لا ياف اء غلل متجه تعلق الْقدرة 


الحادثة في نفسه؛ وإن لم يوجد عقيبه» وهذا نزاع لفظي عند أرباب التحقيقء والله ولي التوفيق 


عي 0 
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hi‏ رسف 


القول قي عصمة الأنبياء 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح 
ثم اعلم أن مراتب ما ليس في وسع البشر إتيانه ثلاث» أقصاها: أن يمتنع بنفس مفهومه 


كجمع الضدين وقلب الحقائق وإعدام القديم» وهذا لا يدحل تحت القدرة القديمة فضلا عن 


الحادثة؛ وأوسطها: أن لا تتعلق بها القدرة الحادثة أصلا كخلق الأحسامء أو عادة كحمل 
الجبل والصعود إلى السماء. وأدناها: أن يمتنع لتعلق علمه سبحانه وإرادته بعدم وقوعه. وفي 
جواز التكليف بالمرتبة الثالئة تردد» ولا نزاع في عدم الوقوع؛ وجواز الثانية مختلف فيه ولا 
حلاف في عدم الوقوع» ووقوع الثالثة متفق عليه فضلا عن جوازها. 

(والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أي جميعهم الشامل لرسلهم» مشاهيرهم وغيرهم» 
أولهم آذم عليه الصلاة والسلام غلى ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» فما نقل عن بعض 
من إنكار تبوته يكون كفرا. وقد ورد ((أنه عليه الصلاة والسلام سثل عن عدد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فقال: هاثة ألف واريعة وعشروت آلفا). 27 وف رواية: ((ماثنا ألف وأربعة 
وغشرون ألفا).”" إلا أن الأولى أن لا يقتصر على عدد فيهم. (منزهون) أي معصومون (عن 
الضغائر والكبائر) أي من جميع المعاصي (والكفر) حص لأنه أكبر الكبائر» ولكونه سبحانه: 
«الايَعْفِرَآَنْيْشرَكَيِموَيَعْفِرْمَاوُوْنَوْلِكَلِمَوْيَاء [الساء:۸؛]ء (والقبائح) وقي نسخة: "والفواحش 
وهي احص من الكبائر في مقام التغاير كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى : الیش یجو ت كي 


# الإو والقواجش4 [النجم:۳۲]ء والمراد بها نحو القتل والزنا واللواطة والسرقة وقذف المحصنة 


.۲۲۳۵ ۷: "المسند" للامام أحمد بن حنبل» حديث أبي أمامة الباخلي» ۸ حدیث‎ )١( 


5 ا شرح العقائد" للتفتازانى قال ابن أبى شريف فى حاشيته: لم أر هذه الرواية. (روح البيان 5/8١؟)‏ 
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والسحر والفرار من الزحف والنميمة وأكل الربا ومال اليد ليتيم وظلم العباد وقصد الفساد ف ف البلاد. 


وقال سعيد بن جبير: إن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم الكباثر» أسبع هى؟ 
قال إلى سبع مائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 
واختلفوا في حد الكبيرة» فقال ابن سيرين رضي الله عنه: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة) ويؤيله 
ظا سبحانه: # انج نیوا كَبَابِرَمَاكْنْمَوْنَعَنْذْ4 ١‏ 1 
هر قوله له: ننجيب | لبا بر مَادُمْمَوْيَعَمُةُ؟ الآية إا لنساء:١۳]»‏ وقال الحسن وسعيد بن 
جبير والضحاك وغيرهم: ما جاء في القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو كبيرة» وهذا هو الأظهر فتدبر. 
ثم اعلم أن ترك الفرض أو الواجب ولو مرّة بلا عذر كبيرة وكذا ارتكاب الحرام. وترك 
السنة هر بلا عذر تسافا وتكاسلا عنها صغيرة) وكذا ارتكاب الكراهة والإصرار على ترك 
السنة أو ارتكاب الكراهة كبيرة» إلا أنها كبيرة دون كبيرة؛ لأن الكبير والصغير من الأمور الإضافية 
والأحوال تة ولذا قيل: «(حسنات الأبرار سيكات المقربين». 
قال شارح عقيدة الطحاوي: وثم أمر ينبغي التفطن له. وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من 
الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم 
المبالات وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب 
وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قل يعفى 
لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره من الذنب الجسيم» ثم هذه العصمة ثابتة للأنبياء 


قبل النبوة وبعدها على الأصح» وهم مۇيدون بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات. وقد 


ورد في مسند أحمد رحمه الله ((أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن عندد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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POT TEA E AREER EE ...... وقد كانت منهم رلت وخطيئات‎ 


فقال::ماثة ألفن وأربعة وعشرون ألقا والرسل منهم ثلاث مائة وثلاثة عشر » أوّلهم آدم وآخرهم 
محمد)). وهو لا يناف قوله تعالى: #وَلَقَرْآَمْسَلْتَامْسْلاقِنْتبِكَعِمْهُمْمَن كَدَضْمَاعَلَيْكَوَوِمْهُمْمَنْلمْ 
نَقَمُضْعَلَيّك 4 [غافر:۷۸]» فإن ثبوت الإجمال لا يناف تفصيل الأحوالء نعم الأولى أن لا يقتصر 
على الأعداد فإن الآحاد لا تفيد الاعتماد في الاعتقادء بل يجب كما قال الله تعالى: كلمن 
باللْووَمَلِكيْهَِ تبه وله [البقرة:ه16]: أن يؤمن إيمانا إجماليا من غير تعرض لتعدد الصفات 
وعدد الملائكة والكتب والأنبياء وأرباب الرسالة من الأصفياء. 

(وقد كانت منهم) أي من بعض الأنبياء قبل ظهور مراتب النبوة أو بعد ثبوت مناقب 
الرسالة زوَلأت) أي تقصيرات (وخطيئات) أي عثرات بالنسبة إلى ما لهم من عَلِيّ المقامات 
و سني الحالات؛ كما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام في أكله من الشجرة على وجه النسيان؛ 
أو ترك العزيمة واختيار الرحضة ظنا منه أن المراد بالشجرة المنهية المشار إليها بقوله تعالى: 
او انوا جر [البقرة:٠٠]»‏ هي الشخصية لا الجنسية» فأكل من الجنس لا من 
الشخحضصء بناء على الحكمة الإلهية ليظهر ضعف قدرة البشرية وقوة اقتضاء مغفرة الربوبية» ولذا 
ورد حديث: ((لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم)).!'' وبسط هذا 
يطول فنعطف عن هذا القول» وهذا ما عليه أكثر العلماء خلافا لجماعة من الصوفية وطائفة من 
المتكلمين حيث منعوا السهو والنسيان والغفلةء وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إنه ليغان 
)١(‏ "المسند" للإمام أحمد بن حنبل» حديث أبي أمامة الباهلي؛ ۸ حديث: 5753, ولفظه: 


((مائة ألف وأَرْبعة وَعِشْرُونَ ألفا الرسل مِنْ ذلك ثلاث مائة وَحَمْسَة عَشَرَ حمًا غفير)) 


(؟) صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة: ص۰ ٤۷‏ ۱ء حديث:7755. 
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على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)." فقال الرازي في "التفسير الكبير": اعلم أن 
الغين يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض ف الهواء فلا يحجب 


عين الشمس ولكن يمنع كمال ضوئها. ثم ذكروا لهذا الحديث تأويلات 

أولها: أن الله تعالى أطلع نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم على ما يكون فى أمته من بعده من 
الخلاف وما يصيبهم» فكان إذا ذكر ذلك وجد غينا في قلبه فاستغفر لأمته. 

قلت: وفيه بعد ظاهر في الأفهام من جهة دوام تذكر ذلك المقام مع أنه عليه الصلاة والسلام 
كان في مرتبة عالية من المرام. 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من حالة إلى أحرى أرفع من الأولى؛ فكان 

الاستغفار لذلك» يعني لتو قفه وظنه أنه الحالة الأعلى» وهذا المعنى هو الأولى لمطابقة قوله تعالى: 
ل وللاخ ويرك مىالأۇلم 4 [الضحى:؛]. 

وثالثها: أن الغين عبارة عن السكر الذي كان يلحقه في طريق المحبة حتى يصير فانيا عن 
نفسه بالكلية» فإذا عاد إلى الصحوء كان الاستغفار من الصحوء وهو تأويل أرباب الحقيقة. 

قلت: ويؤيده حديث: ((لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب -أي جبريل المقدس- 
أو نبي مرسل)). أي نفسه الأنفسء إلا أنه قد يقال: الاستغفار ليس من الصحو بل من المحو 
لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ((وإنه ليغان على قلبي حتى يمنعني عن شهود ربي)).'" في مقام 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار...إلخ: ص ۹٤٤۱ء‏ حدیث:۲۷۰۲. 


)3( تذكره الصوفية كثير يراء وهو في رسالة القشيري بلفظ لي وقت لا يسعنى فيه غير ربي » يقرب منه ما 
رواه الترمذي في شمائله وابن راهويه في مسنده عن علىي....إلخ (كشف الحفاءء )١55/5‏ 


(۳) قوله: «حتى يمنعنى عن شهود ربي» لم نجد هذه الألفاظ. 


00 Nose Amezn Pur Bat, flsalaba Palit 


hittns://archive.org/details/@awais_ Sultan 


جمع الجمع الذي لا يحجب الكثرة عن الوحدة» ولا يمنع الوحدة عن الكثرة: لا سيما وهو 


في منصب الرسالة وقي مقام تبليغ الدعوة والدلالة» فكل ما يمنعه عن المقام الأكمل فنسبة 
الاستغفار إليهم أمثل» وقد يقال الغين كناية عن الغير من ملاحظة الخلائق ومرابطة العلائق 
ومضايقة العوائق» كما أن الغين كناية عن مراقبة الذات ومشاهدة الصفات» وهو عين العلم 
والإيمان» وزين العمل والإحسان كما يشير إليه حديث: ((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه). 297 
أي أن تكون ف مقام العبودية لله بحيث لا يخطر ببالك ما سواه» والخواطر لا تنفك عن السرا 
فكلما حطر بباله سوى الله قال: أستغفر الله» كما أشار شيخ مشايخنا أبو الحسن البكري 
حزبه إلى هذا المقام السري والحال السريء وأومأ إليه العارف ابن الفارض أيضا بقوله: 
ولو خحطرت لي قي سواك إرادة على حاطري سهوا حكمت بردتي 

ومن هذه العبارات يفهم مضمون كلام من قال من أهل الإشارات: «حسنات الأبرار سيئات 
المقربين الأحرار». 

ورابعها: وهو تأويل أهل الظاهرء أن القلب لا ينفك عن الخطرات وحواطر الشهوات 
وأنواع الميل والإرادات» وكان يستعين بالرب في دفع تلك الخواطر. 

قلت: وحامسها تبعا لأرباب الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان استغفاره من رؤية العبادات 
أو من تقصيره في الطاعات أو عجزه عن شكر النعم في الحالات» ولذا كان يستغفر إذا فرغ 


من الصلاة» وكذا إذا خرج من قضاء الحاجات. ومن هذا القبيل قول رابعة العدوية: استغفارنا 


2 صحيح البخحاري» “كتاب افش باب قوله: إن الله عنده علم الساعق ۲۹۹/۳» يدي ٩:‏ 2£ 
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فلنعطف من هذا المقام إلى ما كنا في صدده من الكلام» فذكر القاضي أبو زيد في أصول 
الفقه أن أفعال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن قصد على أربعة أقسام: واجب ومستحب ومباح 
وزّلة» فأما ما كان يقع من غير قصد كما يكون من النائم والمخطيء ونحوهما فلا عبرة بها؛ 
لأنها غير داخلة تحت الخظاب. 

ثم الزّلة لا تخلو عن القران ببيان أنها زلة» إما من الفاعل نفسه كقول موسى حين قتل 
القبطي بوكزته: هنَامِنْعَم ٍالقّيْن؟» [القصص »]١ ١:‏ وإما من الله سبحانه كما قال الله تعالى 
في حق آدم عليه الصلاة والسلام: موَعَطَ ادم بەىغۈ ىڭ 4 [طه: ۱۲۱ |› مع أنه قيل: رلته "كانت 
قبل نبوته» لقوله تعالى: «تُمَاجسِهُ دَمَيْفَتَابَعَكَيهِوَهَى© 4 [طه:٠٠٠[]»‏ وإذا لم تخل الزلة عن 
البيان لم يشكل على أحد أنها غير صالحة للاقتداء بهاء فتبقى العبرة للأنواع الثلائة» وقد ذكر 
شمس الأئمة أيضاً نحوه. 

وفي "شرح العقائد" أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الكذب» نیرخا فيما 
يتعلق بأمر الشرع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة: أما عمدا فبالإجماع» وأما سهوا فعند الأكثرين. 
وق عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده 
بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية؛ وأما سهوا فجوزه الأكثرون. 
وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي وأتباعه» وتجوز سهوا بالاتفاق إلا ما 


يدل على الحسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة» لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا 


عنه هذا كله بعد الوحي» وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة نحلافا للمعتزلة» ومنع 
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القول في الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومحمد عليه الصلاة والسلام nd oR A‏ وه مكعم كوي مهاوه وى ساك دل قو بدي دوواد 


الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده» لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية» فما نقل 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يشعر بكذب وبمعصية بطرق ثابتة فمصروف > عن ظاهره 
إن أمكن وإلا فمحمول على ترك الأولى أوكونه قبل البعئة. 

وقال ابن الهمام: والمختارء أي عند جمهور أهل السنة العصمة عنها. أي عن الكبائر لا 
الصغائر غير المنفردة حطأ أو سهواء ومن أهل السنة من منع السهو عليه» والأصح جواز السهو 
في الأفعال» والحاصل: أن أحدا من أهل السنة لم يجوز ارتكاب المنهي منهم عن قصدء ولكن 
بطريق السهو والنسيات» ويسمى ذلك زّلة. قال القونوي: واختلف الئاس ف كيفية العصمة» 
فقال , بعضهم: هي محض فضل الله تعالى بحيث لا انختيا ر للعبد فيه» وذلك إما بخلقهم على 
طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعصية ولا ينفرون عن الطاعة كطبع الملائكةع 
وإما بصرف همتهم عن السيئات وجذبهم إلى الطاعات حبرا من الله تعالى بعد أن أودع 5 
طبائعهم ما في طبائع البشر شر» وقال , بعضهم: العصمة فضل من الله ولطف منهء ولكن على وجه 
يبقى احتيارهم بعد العصمة قي الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصيةء وإليه مال الشيخ 
أبو منصور الماتريدي حيث قال: العصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء والامتحان» يعني لا تجبره 
على الطاعة» ولا تعجزه عن المعصيةء بل هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره 
عن الشرٌ مع بقاء الاحتيار تحقيقا للابتلاء والاختبار. 


مناف بن قصي ڊ بن كلاب بن مبرة بن كعب بن لوؤي بن غالب ب ن فهر بن مالك بن النضر بن 
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ANA EA AEA VA EA جاع‎ 2" E E EE RG O aE كا هج 4 و عه‎ arê rêê نبيه وعبده ورسوله‎ 


عليه الصلاة والسلام لم يختلف فيه اخ ی العلماء الأعلام. وقد روي من حبار الآحاد عنه عليه 
الصلاة وا لسالام أنه نسب نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان» (نبيه ) وق نسخحة: اخ 
(وعبدة) أي المختص في انه الفرد الأكمل عند إطلاقه (ورسوله) وناسخ أديان من قبله» فقد 
قال غليه الصلاة والسلام: ((لا تطروني كما أطرت التصارى غيسى وقولوا عبد الله ورسوله). 27 
وقدم العبودية لتقدمها وجودا على الرسالة» وللدلالة ة على عدم استنكافه عن ذلك المقام» بل 
للإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام مفتخر يذلك المرا 

ولله در القائل بنظم هذا النظام: 


لذ تفع الك اد ی دوالك اکت ا ا 
يي 3 0 3 ر داك تی 


ثم في تقديم النبوة على الرسالة إشعار بما هو مطابق في الوحود من عالم الشهود وإيماء إلى 

ما هو الأشهر في الفرق بينهما من المنقول بأن النبي أعم من الرسول إذ الرسول من أمر بالتبليغ 
والنبي من أوحي إليه أعم من أن يؤمر بالتبليغ أم لا. 

قال القاضي عياض: والصحيح الذي عليه اترا أن كل رسول نبي من غير عكس» 

وهو أقرب من نقل غيره الإجماع عليه لنقل غير واحد الخلاف فيهء فقيل: النبي محتص بمن 

لا يؤهر. وقيل: هما مترادفان. واحتاره ابن الهمام» والأظهر أنهما متغايران لقوله تعالى: إوَمَا 

آم سَلْمَامِن قَبْلِكَمِنْ سول اتوي 4 الاية [الحج :]ء ولبعض الأحاديث الواردة في عدد الأنبياء 


والرسل عليهم السلام» وأما هو صلى الله عليه وسلم فتحوطب ب"يا أيها النبى ويا أيها الرسول" لك 


)1( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأثبيائ باب قول الله: واد ر .الخ م 5 حديث:55 ٤‏ ۲ . بتغير 
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موصوفا بجميع أوصاف المرسلين» وف قوله تعالى: ولكق سول اميو حابن [الأحراب: 


إيماء إلى ما ورد ف بعضص الأحاديث الإسر ء: ((جعلتك أول ) النبيين خلقا وآحرهم بعفا)).' 


كما رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الإمام فخخر الدين الرازي: الحق أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الرسالة ما كان 
على شرع نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهو المختار عند المحققين من الحنفية؛ لأنه 
لم يكن من أمة نبي قط لكنه كان في مقام النبوة قبل الرسالة؛ وكان يعمل بما هو الحق الذي 
ظهر عليه قي مقام نبوته بالوحي الخفي والكشوف الصادقة من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيرهاء كذا نقله القونوي في شرح عمدة النسفي. وفيه دلالة على أن نبوته لم تكن منحصرة 
فيما بعد الأربعين كما قال جماعة» بل إشارة إلى أنه من يوم ولادته متصف بنعت نبوته» بل 
يدل حديث: ((كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد)). على أنه متصف بوصف نبوة في عالم 
الأرواح قبل خلق الأشباح» وهذا وصف خاص له لا أنه محمول على خلقه للنبوة واستعداده 
للرسالة كما يفهم من كلام الإمام حجة الإسلام» فإنه حينئذ لا يتميز عن غيره حتى يصلح أن 
يكون ممدوحا بهذا التعت بين الأنامء ثم نبوته ورسالته عليه الصلاة وا لسلام ثابتة بالمعجزات» 
بل هي معجزة في حد الذات والصفات كما قال صاحب البردة: 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 


وما أحسن قول حساك رضي الله تعالى عنه: 


.۹١١۸:ثيدح‎ ؛١١1/11/ البحر الزحار المعروف بمسند البزار»‎ )١( 


(؟) "المصنف" لابن أبي شيبة؛ كتاب المغازي» ما حاء ف مبعث النبىي ٠498/4‏ حديث:١.‏ 
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وصفيه» ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا 


المفاضلة بين الصحابة 
وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8ه a EES‏ 


لى لم ريك فيه اياب «مبيية كاتت. بدبيته. :تأتيك. ,بالجير 

وبيانه أن ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عنه من الجهل والكذب لمن 
له أدنى تمييز» بل وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانهء ويؤيده قوله تعالى: # 5انل مر ا لذ تكنو 4 [البقرة: ؟/ا]. 

(وصفيه) أي مصطقاه 58 من الكرامات وحقائق المقامات الدتيوية والأخروية. وف 
تة ززيادة "رمتا أي عازه ومعياء تی ن موقا كنا يقر إليه قرول اغا نواه 
ل تحرج الدانيا مل العدم. (و لم يعبد الضنم) أي ولا غيره؛ لقوله: (ولم يشرك بالله طرفة غين 
قط) أي لا قبل النبوة ولا بعدهاء فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الكفر مطلقا 
بالإجماع» وإن جوز بعضهم صدور الصغيرة بل الكبيرة قبل النبوة بل بعدها أيضاً في مقام التراع؛ 
وأما هو صلى الله تعالى عليه وسلم» فكما قال الإمام الأعظم رحمه الله (ولم يرتكب صغيرة ولا 
كبيرة قط) وأما قوله تعالى: «عَقااةعَن ك يمآ نكلم الآية [التوبة:4]ء وكذا قوله تعالى: مما 
كَادَلِئِيَآنْينَنَلَةَمْ ىه الآية [الأنفال:10>] فمحمول على ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه الأعلى. 

(وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي بعد وجوده لأنه خاتم 
النبيين حال شهوده. وأما عيسى فقد وجد قبله وإن كان يقع تزوله بعده» ولا يبعد أن يقال: 


أراد الإمام الأعظم البعدية الزمانية؛ ففي "شرح المقاضد": ذهب العظماء من العلماء 
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أبو بكر الصديق رضي الله عنه saa dos‏ اموا النهاء فهاة واف اورقا هاه alee das venake‏ هاوه aaa‏ 


أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء: الحضر وإلياس في الأرض» وعيسى وإذريس في السماء. 


والحاصل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (أبو يكر الصديق رضي الله عنه) 
كان اسم ق الجاغلية عبد الكعبة» فسبماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله واسم ابیه 
ابو قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن 
فهر القرشي التيمي» وهو الصديق لكثرة صدقه وتحقيقه وقوة تصديقه وسبق توفيقه» فهو أفضل 
الأولياء من الأولين والآحرين. وقد حكي الإجماع على ذلك ولا عبرة بمخالفة الروافض هنالك؛ 
وقد استخلفه عليه الصلاة والسلام في الصلاة فكان هو الخليفة حقا وصدقا. وف الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها نها قالت: ((دخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اليوم الذي 
بدئ فيه فقال: ادعي إلى أباك وأحاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: يأبى الله والمسلمون 


: 


عه 2 


أبا بكر)).” '' وأما قول عمر: «إن أستخلف فقد استخلف من هو حير منية ب يعني ایا بكر 
رضي الله عنه» وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني»» يعني النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فلعل مراده لم يستخلف بعهدٍ مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر» بل قد أراد 
کتابته ثم ت رکه وقال: ((يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر))." فكان هذا أبلغ من مجرّد العهدء 
فإته دل المسلمي: ن على استخحلاف e‏ بكر بالفعل والقول» واحتاره لخلافته احتيار راض بذلك» 
وعزم على أن يكتب بذلك غهدا Sa‏ المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتابة 


اكتفاء بإرادة الله تعالى واحتيار الأمق ثم عزم على ذلك ف مر ضه يوم الخميس» فلما حصل 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» من فضائل أبي بكر الصديق» ص 2١701١‏ حدیث:۲۳۸۷. 


9( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء من فضائل أبي بكر الصديق» ص١‏ "ع حدیث :۳۸۷ ۲ . 
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لبعضهم شك» هل ذلك القول من جهة المرض أو هوا قول يجب اتباغة؟ تر 3 ك الكتابة اكتفاء 


بما سبق؛ فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للمعذرة؛ لكن لما دلهم 
دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود هنالك. 

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية 
لنقسه» ولذا لما بايع عمر وأبوعبيدة ومن حضر من الأنصار قال قائل: قتلتم سعداء فقال عمر 
قله الله» ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله غنهم إن ال لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم نض على غير 


آي تص: 


أبي بكر رضي الله عنه من علي وعباس وغيرهما رضي الله عنهم» ولو كان لأظهره. 
كاد من الضحابة؛ 

وروی ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن زبير الحنظلي إلى الحسن 
البصري فقال: هل كان التبي ضلى الله تعالى عليه وسلم استخلف أبا بكر؟. فقال: أو في شك 
صاحبك! نعم والله الذي لا إله إلا هو! استخلفه له و كان أتقى لله من أن بشو عليها. 

والتقييد بالناس لأن حواص الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة 

العرش والكروبيين من الملائكة المقربين أفضل من عوام المؤمنين وإن كانوا دون مرتبة الأنبياء 
والمرسلين على الأصح من أقوال المجتهدين» مع أنه لا ضرورة إلى هذه المسألة في أمر الدين 
على وجه اليقين 

(ثم عمر بن الخطاب) أي ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن ذراح 


بن عدي بن كعب القرشى ي العدوي» وهو الفاروق كما قي نسخة: ای ي الميالغ في الفرق بين 


الحق والباطل» لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الحق يجري على لمتان عمد" ومع المتافق 


(۱) سنن الترمذي» كتاب المتاقب) باب في مناقب عمر بن الخطاب» (FAY‏ حديث: ۰۲ ۳۷. بتغير 
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ستم يه لاحت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ا‎ 


والموافق لما نزل في حقه قوله تعالى: # اهدر ر اَي مۇت ام امازل إليّك#. الآيات 


[النساء: ٠‏ ]. وقد أجمعوا على فضيلته وحقية حلافته» وقصة قتل عمر وأمر الشورى والمبايعة 
لعثمان مذكورة في صحيح البخاري بطولها. 

(ثم عتمان بن عفان) أي ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي 
الأموي» وهو ذو النورين كما في نسخة» لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((لو كانت لي أخرى لزوجتها إياه))."'' ويقال: لم يجمع بين بنتي نبي من 
لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة إلا عثمان رضي الله عنه. وقيل: إنما لقب به لأنه 
عليه الصلاة والسلام دعا لأبي بک كر رضي الله عنه بدعوة ولعثمان بدعوتين. 

(ثم علي بن آبي طالب) أي بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي» 

وهو المرتضى زوج فاطمة الزهراء وابن عم المصطفى والعالم ف الدرجة العلياء والمعضلات 
التي سأله كبار الصحابة عنها ورجعوا إلى فتواه فيها كثيرة شهيرة تحقق قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((أنا مدينة العلم وعلي (dl‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أقضاكم E‏ 

(رضوان الله تعالى عليهم اجمعين) وفضائلهم قي كتب الحديث مسطورة وشمائلهم على السنة 
العلماء مشهورة» وقد بينا طرفا منها في "المرقاة شرح المشكاة". وأولى ما يستدل به على أفضلية 
الصديق قي مقام التحقيق نصبه عليه الصلاة والسلام لإمامة الأنام مدة مرضه قي الليالي والأيام» 


)١(‏ "معرفة الصحابة" لأبي نعيم» أم كلثوم بنت رسول الله.ه/49 .١‏ بتغير 


(۲) المعجم الكبير» أحاديث عبد الله بن العباس ...لخ ١1/هدهء‏ حديث:51١٠‏ 


2 "تاريخ مديئة دمشق' ' لابن غساکر» ۳۰۰/5۱ 
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ولذا قال أكابر الصحابة: «رضيه صلى الله تعالى عليه وسلم لديننا افلا نرضاه لدنيانا؟» ثم إجماع 


جمهورهم على نصبه للخلافة ومتابعة غيرهم أيضا في آخر أمرهم, ففي "الخلاصة": رجلان 
قلد القضاء رحلا وهو من أهله وغيره أفضل منه» وكذا الوالي. وأما الخليفة فليس لهم أن يولوا 
الخللافة إلا أفضلهم» وهذا في الخلفاء ي تخحاصة وعليه إجماع ع لمق انتهى. 

وتفضيل أبي بك كر وعمر رضي الله عنهما متفق عليه بين أهل السنة وهذا الترتيب بين عثمان 
وعلي رضي الله عنهما هو ما عليه أكثر أهل السنةء خلافا لما روي عن بعض أهل الكوفة والبصرة 
من عكس القضية. ثم اعلم أن جميع الروافض وأكثر المعتزلة يفضلون عليا على أبي بكر رضم 
الله عنه» وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه تفضيل على رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه» 
3 قن * ا ا اما 10 دف امد اال عدت 2 
والصحيح ما عليه جمهور أهل السنة وهو الظاهر من قول أبي حنيفة رضي الله عنه على ما رتبه 
هنا وفق مراتب الخلافة. 

وفي "شرح العقائد": على هذا الترتيب وجدنا السلف» والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل 
هنالك لما حكموا بذلك» وكأن السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان رضى الله عنه على 
علي رضي الله عنه حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة ة تفضيل الشيخي حين ومحبة الختنين. 
والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الغثواب فللتوقف جهة وإن أريد كثرة ما يعده ذوو العقول 
من الفضائل فلاء انتهى. 


ومراده بالأفضلية أفضلية عثمان على علي رضي الله عنه بقرينة ما قبله من ذكر التوقف فيما 


بينهماء لا الأفضلية بين الأربعة كما فهم أكثر المحشّين حيث قال بعضهم بعد قوله فلا لأن 
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فضائل كل واحد منهم كانت معلومة لأهل زمانه» وقد نقل إلينا سيرهم وكمالاتهم» فلم يكن 
ثل واد مدوم 7 همر 2 


للتوقف بعد ذلك وجه سوى المكابرة وتكذيب العقل فيما يحكم ببداهته. قال: والمنقول عن 


0 


بعض المتأخرين أنه لا جزم بالأفضلية بهذا المعنى أيضاء إذ ما من فضيلة تروى لأحدهم إلا 
ولغيرة شا رة فيهاة از فتن اتخناصواً بها حقيقة ققد يرد لغيره أيضنا اتحضاضه يرخا 
على أنه يمكن أن يكون فضيلة واحدة أرجح من فضائل كثيرة إما لشرفها في نفسها أو لزيادة 
كميتها. وقال محش آخر: أي فلا جهة للتوقف بل يجب أن يجزم بأفضلية علي رضي الله عنه» 
إذ قد تواتر في حقه ما يدل على عموم مناقبه ووفور فضائله واتصافه بالكمالات واختصاصه 
بالكرامات» هذا هو المقهوم من سوق كلامه؛ ولذا قيل: فيه رائحة من الرفض» لكنه فرية بلا 
مرية؛ إذ كثرة فضائل علي رضي الله عنه وكمالاته العلية» وتواتر النقل فيه معنى بحيث لا يمكن 
لأحد إنكاره» ولو كان هذا رفضا وت ركا للسنة لم يوجد من أهل الرواية والدراية سبي أصلا 
فإياك والتعصب في الدين والتجنب عن الحق اليقين» اتتهى. 

ولا يخفى أن تقديم على رضي الله عنه على الشيخين مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة 
على ما عليه جميع السلف. وإنما ذهب بعض الخلف إلى تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان 
رضي الله عنه ومنهم أبو طفيل من الصحابة رضي الله عنهمء هذا والذي أعتقده وي دين الله 
أعتمده» أن تفضيل أبي بكر رضي الله عنه قطعي حيث أمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالإمامة على طريق النيابة مع أن المعلوم من الدين أن الأولى بالإمامة أفضل» وقد كان علي كرم 


الله وجهه حاضرا ف المدينة» وكذا غيرة من أكابر الصحابة رضى الله عنهم» وعينه عليه الصلاة 


والسلام لما علم أنه أفضل الأنام في تلك الأيام» حتى إنه تأخر مرة وتقدم عمر رضي الله عنه» فقال 
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عليه الصلاة والسلام: ((أبى الله والمؤمنون إلا أبا بك)).“ وقضية معارضة عائشة رضي الله عنها 


في حق أبيها معروفة» وهذه الإمامة كانت إشارة إلى نصب الحلافة» ولذا قالت الصحابة 
رضي الله غنهم: رضيه صلى الله تعالى عليه وسلم لديننا أو ما نرضى به قي أمر دنياناء وذلك حين 
اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه» وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة قاطعة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا 
تجتمع أمتي على الضلالة))." وقد بايعه علي رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد بعد توقف 
كان منه لعدم تفرغه قبل ذلك للنظر والاجتهاد» لما غشيه من الحزن. والكآبة» ولما تعلق به 
أمر التجهيز والتكفين وإمضاء الوصيةء فلما فرغ وتأمل في القضية دخل فيما دحل فيه 
الجماعة» وحمل الشيعة فعله على التقية مردود بأن التقية لم يطلع عليها إلا صاحب البليةء 
على أن مخالفة واحد ولو كانت ظاهرة لم تخرق إجماع ء۶ الجماعة» إذ غايته أنه يدعي المثلية 
أو يزعم الأحقية عن غير دليل أورده في القضية. 

ثم وقع الاتفاق على خلافة عمر رضي الله عنه» لكن تفضيله في زعمي أنه ظني إلا أنه قوي 
لم يختلف فيه سني» ويدل عليه كتابة الصديق رضي الله عنه على ما ذكر في "شرح المواقف': 
بسم الله الرحمن الرحيم «هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده من الدنيا وأول عهده 
بالعقبى حالة يبر فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافر» أنى أستخلف عليكم عمر بن الخطاب» فإن أحسن 


السيرة فذاك ظني به والخير أردت» وإ 5 تكن الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 


)١(‏ صحيح مسل كثاب فضائل الصحابة» من فضائل أبي بكر الصدیق» ص۱۳۰۱ حدیث:۲۳۸۷: 


(۲) ستن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء م حديث: ۰ 26 5؟. بتغير 
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ثم استشهد عمر رضي الله عنه وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان وعلي وعبد الرحمن 


بن عوف» وطلحة؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم» بمعنى أنهم يتشاورون فيما 
بينهم» ويعينون من هو أحق بها منهم بحسب رأيهم» وإنما جعلهم كذلك لأنه رآهم أفضل 
ممن عداهم وأحق بالخلافة ممن سواهم» كما قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
راض عنهم» إلا أنه لم يترحح في نظر عمر رضي الله عنه واحد منهم» فأراد أن يستظهر برأي 
غيره في التعيين» ولذا قال: إن انقسموا اثنين وأربعة فكونوا ق الحرب الذي فيه عبد الرحمن» 
ثم فوّض الأمر حمستهم إلى عبد الرحمن ورضوا بحكمه» فاختار هو عثمان وبايعه بمحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم» فبايعوه واتقادوا لأوامره وصلوا معه الجمع والأعيادء فكان إجماعا. 
ثم استشهد عتمان رضي الله عنه وترك الأمر مهملا ومجملاء فاجتمع أكابر المهاحرين 
والأنصار على علي كرم الله وجهه والتمسوا منه قبول الخلافة وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره 
وأولاهم بالخلافة في دهره بلا حلاف في حقية أفرد وأما ما وقع من امتناع جماعة من الصحابة 
عن نصرة علي رضي الله عنه والخروج معه إلى المحاربة ومن محاربة طائفة منهم له كما في 
حرب الجمل ن فلا يدل على عدم صحة خلافته ولا على تضليل مخالفيه في ولايته 
إذ لم يكن ذلك عن نزاع في حقيّة إمارته» بل كان عن خطأ قي اجتهادهم حيث أنكروا عليه 
ترك القود من قتلة عثمان رضي الله عنه» بل زعم بعضهم أنه كان مائلا إلى قتلهء والمخطئ في 


الاجتهاد لا يضلل ولا يفسق على ما عليه الاعتماد. 


ومما يدل على صحة عحلافته دون حلافة غيرة الحديث المشهور: ((الحلافة بعدي ثلاثون 
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ثم تصير ملكا عضوضا)). وقد استشهد علي رضي الله عنه على راس ثلانين سنة من وفاة‎ 


رسال الله صلى الله عليه وسلمء ومما يدل على صحة اجتهاده وخطأ معاوية رضي الله عنه في مراده 
ما صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم في حق عمار بن ياسر: ((تقتلك الفئة الباغية)).(") 

وأما ما نقل أن معاوية أو أحدا من أشياعه قال: ما قتله إلا علي رضي الله غنه حيث حمله 
على المقاتلة» فروي عن علي کرم الله وجهه أنه قال ف ف المقابلة: فيلزم أن ال: لنبي صلی الله تعالى عليه 
وسلم قتل عمة حمزةء فتبين أن معاوية ومن بعده لم يكونوا خلفاء: بل ملو كا وأمراء. 

ولا يشكل بأن أهل الحل والعقد من الأمّة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية 
وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز» فإن المراد بالخلافة المذكورة ق الحديث الخلافة الكاملة 
التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة يكون ثلاثون سنة» وبعدها قد تكون وقد 
لا تكون؛ إذ قد ورد في حق المهدي أنه خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والأظهر أن 
إطلاق الخليفة على الخلفاء العياسية كان على المعاني اللغوية المجازية العرفية دون الحقيقة الشرعية. 

ثم اعلم أن العارف السهروردي قال في الرسالة المسماة ب"إعلام الهدى وعقيدة أرباب 
الققّى" وأما أصحابه فأبو بكر رضي الله عنه وفضائله لا تتحصر› وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم» ثم قال: ومما ظفر به الشيطان من هذه الأمة وحامر العقائد منه ودئس وصار في 
الضمائر حيث ما ظهر من المشاجرة بينهم: فأورث ذلك أحقادا وضغائن في البواطن» ثم 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب مناقب الصحابةء ذكر الخبر الدال على أن الخليفة بعد 


عثمان...إلخ» ٩/۸٤ء‏ حديث:٤ ٠1۹ ٠‏ بدون لفظ «عضوضا». 


)۲( صحيح مسلم» كتانب |[ لفتن» باب لا تقوم الساعة حت ی يمر الرحل. .الخ ص۹۸٣۱‏ ا ::411 
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استحكمت تلك الصفات وتوارتها الناس» فكثفت وتجسدت وجذبت إلى أهواء ایک 


أصولها وتشعبت فروعها. 
فيا أيها المبرأ من الهوى والمعصية اعلم أن الصحابة رضي الله عنهم مع نزاهة بواطنهم وطهارة 
قلوبهم كانوا بشراء و كانت لهم نفوس وللنفوس صفات تظهرء وقد كانت نفوسهم تظهر بصفة 
وقلوبهم منكرة لذلك فيرجعون إلى حكم قلوبهم وينكرون ما كان في نفوسهم» فانتقل اليسير 
من آثار نفوسهم إلى أرباب نفوس عدموا القلوب فما أدركوا قضايا قلوبهم» وصارت صفات 
نفوسهم مدركة عندهم للجنسية النفسية» فبنوا تصرف النفوس على الظاهر المفهوم عندهم» 
ووقعوا في بدع وشبه أوردتهم كل مورد ردي» وجرعتهم كل شراب دني» واستعجم عليهم 
صفاء قلوبهم ورخوغ كل أحد إلى الانضاف وادّعائه لما يجحب.من الاعتراف» وكان مدهي 
اليسير من صفات نفوسهم؛ لأن نفوسهم كانت محفوفة بأنوار القلوب؛ فلما توارث ذلك 
أرباب النفوس المتسلّطة الأمّارة بالسوء» القاهرة للقلوب المحرومة من أتوارها أحدث عندهم 
العداوة والبغضاء. 
فإن قبلت النصح فأمسك عن التصرف في أمرهم» واجعل محبتك للكل على السواء 
وأمسك عن التفضيل» وإن خامر باطنك فضل أحدهم على الآخر فاجعل ذلك من جملة 
أسرارك» فما يلزمك إظهاره ولا يلزمك أن تحب أحدهم أكثر من الآحر» بل يلزمك محبة 
الجميع والاعتراف بفضل الجميع ويكفيك في العقيدة السليمة أن تعتقد صحة خلافة أبي بكر 


رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» انتهى. 


ولا يخفى أن هذا من الشيخ إرخاء العنان مع الخصم في ميدان البيان» لا أن معتقده تساوي 
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أهل هذا الشأن» فإنه بين اعتقاده ولاقم تل إلى ها يجب ي الجملة آخرا؛ ولأن اعتقاد صحة 


خلافة الأربعة مما يوجب ترتيب فضائلهم في مقام العلم والسعة. 

ثم الظاهر أن المحبة تتبع الفضيلة قلة وكثرة وتسوية» فتعين إجمالاً في مقام الإجمال كما 
قال الله سبحانه: : قیاع م مَصُْوْاعْنُةُ © [البينة:۸]» وتفصيلا في مقام التفصيل الذي تقدم 
من 'التفضيل» .والله الهاذي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت الكردري ذكر ف المناقب ما نصه: من اعترف بالخلافة والفضيلة للخلفاء وقال: 
"حب عليًاً أكثر" لا يؤاحذ به إن شاء الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: ((هذا قسمي فيما 
أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك)).7) 

قال القونوي: وإنما أجمعوا على إمامة عثمان لوجود شرائط الإمام فيه. وقد روي أن عمر 
رضي الله عنه ترك أمر الإمامة بين ستة أنفس: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن 
بن عوف» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم» وقال: لا تحرج الإمامة منهم» فجعلوا الاختيار 
إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه» يعني حين امتنع لنفسه من قبول هذا الأمر من أصله؛ 
فأخذ بيد علي رضي الله عنه وقال: اوليك على أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين› 
فقال علي: أحكم بكتاب الله وسنة رسوله وأجتهد برأبي؛ ثم قال لعثمان مغل ذلك فأجايه. 
وعرض عليهما ثلاث مرات» وكان علي يجيب بجوابه الأول وعثمان يجيبه إلى ما يدعوه ثم 
بايع عثمان فبايعه الناس ورضوا بإمامته» وقي هذا دليل واضح على صحة خحلافة الشيخين واعتقاد 


الصحابة إمامتهما وطريقتهما. 


(۱( سنن أبي داود» كناب النكاح» ياب ق القسم بين النساء؛ > ]على ملا حديث: 5 ۱۲ ۲. بتعير 
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المجتهد يجب عليه اتباع احتهاده» ولا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين» ومذهب عتمان 
وعبد الرحمن بن عوف أن المجتهد يجوز له أن يقلد غيره إذا كان أفقه منه وأعلم بطريق الدين؛ 
وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهاد غيره» انتهى. وهو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» 
لا سيما وقد ورد فى الصحيحين: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)).”' فأخذ عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف بعموم هذا الحديث وظاهره» ولعل عليا رضي الله عنه أوله بأن الخطاب 
لمن لا يصلح للاجتهاد» أو خصص نفسه لما قام عنده من دليل كقوله عليه الصلاة والسلام: 
((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)." فإنه لا شك أنه داحل فيمن يتعين تقليده» ولا 
تقول ديكوت ميعن والمدا حول ا 

وأما بيعة على رضي الله عنه فكما روي آنه لما استشهد عثمان هاجت الفتئة وقصد قثلة 
عثمان وأهل الفتنة الاستيلاء عليها والفتك بأهلهاء فأرادت الصحابة تسكين هذه الفتنة ورفع 
هذه المحنة» فعرضوا الخلافة على علي رضي الله عنه فامتنع عليهم» وأعظم قتل عثمان ولزم بيته» 
ثم عرضوها بعده على طلحة فأبى ذلك و كرهه» ثم عرضوها على الز قدت ایشا بعوطاما قبل 
عثمان» فلما مضت ثلاثة أيام من قتله اجتمع المهاجرون والأنصار وسألوا غلا وناشدوه بالله 
في حفظ الإسلام و صيانة ذار الهجرة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فقبلها بعد شدة وبعد أن 


راه مصلحةع لعلمهم وعلمه أنه أعلم من بقي من الصحابة وأفضلهم وأولاهم به فبايعوه» ولیس 


)١(‏ المعجم الأوسطء من اسمه علی» »٤۳/۳‏ حديث:5/15. 


)۲( سدرة اه قاجهء كاب الستة باب اتبا سنة الحلفاء. ..إلخ ./١‏ ۳ حديت: ٤۹‏ . 
ن امن جنا م 


ت 
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صالح لذلك انعقدت» وليس لغيره بعد ذلك أن يخالفه» ولا وحه إلى اشتراط الإجماع لما فيه 
من تأخير الإمامة عن وقت الحاجة إليها على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشترطوا فيها 
الإجماع عند الاحتيار والمبايعة ثم الإجماع إذا حرج عن أن يكون شرطا لم يكن عدد أولى 
من عدد فيسقط اعتباره» وتنعقد الإمامة بعقد أحد» وبهذا يبطل قول من قال: إن طلحة والزبير 
بايعاه كرها وقالا: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبناء وكذا قولهم: إن سعد بن أبي وقاص وسعيد 
بن زيد وغيرهم ممن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته والدخول في طاعته؛ لأن إمامته كانت 
صحيحة بدون بيعة هؤلاء. 

وإنما لم يقتل على قتلة عثمان؛ لأنهم كانوا بغاة» إذ الباغي له منعة وتأويل» وكانوا في قتله 
متأولين وكان لهم منعة» فإنهم كانوا يستحلون ذلك بما نقموا منه من الأمور» والحكم في 
الباغي إذا انقاد لإمام أهل العدل أن لا يؤاحذ بما سبق فنه من إتلاف أموال أهل العدل وسفك 
دمائهم وحرح أبدانهم؛ فلم يجب عليه قتلهم ولا دفعهم إلى الطالب» ومن يرى الباغي مؤاخذا 
بذلك فإنما يجب على الإمام استيفاء ذلك متهم عند انكسار شوكتهم وتفرق منعتهم ووقوع 
الأمن له على إثارة الفتنة» ولم يكن شيء من هذه المعاني حاصلاء بل كانت الشوكة لهم باقية 
بادية» والمنعة قائمة حارية» وعزائم القوم على الخحروج على من طالبهم بدمه دائمة ماضية» 
وعند تحقق هذه الأسباب يقتضي التدبير الصائب الإغماض منهم والإعراض عنهم. 


وقد كان أمر طلحة والزبير خحطأ غير أنهما فعلا ما فعلا عن اجتهاد» وكانا من أهل الاجتهادء 


فظاهر الدليل يو جب القصاص على قتل العمد واستفصال شاك من قصد دم إمام المسلمين بالإراقة 
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على وجه الفساد» فأما الوقوف على إلحاق التأويل الفاسد بالصحيح في حق إبطال المؤاخذة 


فهو علم حفي فاز به علي» كما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال له: ((إنك تقاتل 
على التأويل كما تقاتل على التتريل)). ثم كان قتاله على التنزيل حق» فكذا كان قتاله على 
التأويل حقاً وقد دما على ما فعلا» وكذا عائشة رضي الله عنها ندمت على ما فعلت وكانت 
تبكي حتى تبل خمارهاء ثم كان معاوية مخطنا إلا أنه فعل ما فعل عن تأويل فلم يصر به فاسقا. 
واختلف أهل السنة والجماعة في تسميته باغياء فمنهم من امتنع من ذلك» والصحيح من أطلق؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار: ((تقتلك الفئة الباغية)). 7 

وكان علي رضي الله عنه مصيبا في التحكيم» وزعمت الخوارج أنه كان مخطًا فيه وقد 
كفر؛ إذ الواحب قي أهل البغي المكارية لقوله سبحانه وتعالى: #كَنْبَكَتٌ! إخْلبهُباعَلَالأحُرى 
تگال وای بى حى تَوْْءَ ِل مْراشهِ؛ [الحجرات:3]ء ولكنا نقول: المقصود إرادة دفع الشرّ وتأليف 
القلوب» وذا فيما فعل رضي الله عنه» ثم مما يتعلق بهذا المقام حديث الصحيحين عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه 
حالد» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا تسبوا أحدا من أصحابي» فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)).7" لکن انفرد مسلم بذكر سب خالد 
لعبد الرحمن بن عوف دون البخخاري 


.1١9:ثيدح‎ 191/1 "المصنف" لابن أبي شيبةء كتاب الفضائل: فضائل علي ابن أبي طالب»‎ )١( 


hE,‏ صحيح مسلم؛ كنات الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل..إلخ» ص۵۸٥۱‏ حديث:5515. 


(۳) صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب تحريم سب الصحابة» ص ١71/4‏ حديث:5541. 


ال ص اا 
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فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: "لا تسبوا أصحابي" يعني عبد الرحمن 


بن عوف وأمثاله؛ لأن عبد الرحمن a‏ ات من السابقين الأولين» وهم الذي ين أسلموا من قبل قبل الفتح 
وقاتلوا» وهم أهل بيغة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته عليه الصلاة والسلام ممن أسلم بعد 
بيعة الرضوان» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أهل 
مكة ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة» وسموا الطلقاءء 

منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية» ومن هنا لما سكل أبو طفيل أن عليا أفضل أم معاوية؟ 
ا ا 8 ا 1 1 5550 
فضحك وقال: أما يرضى معاوية أن يكون مساويا لعلي حتى يطمع أن يكون أفضل. 

والحاصل أنه إذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل الفتح» فكيف 
حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضی الله عنهم. 

وقي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون 
مكار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء فقالت: وما 
بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله تعانى 
عليه وسلم» فلمقام أحدهم ساعة؛ يعني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» خير من عمل أحدكم 
أربعين سنة». وق رواية وكيع: احير من عبادة أحداكم عمره». 


هذا وحلافة النبوة ثلاثون سنة» منها حلافة الصديق رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر؛ وخحلافة 


عمر رضي الله عنه عشر سنين ونصف وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتا عشرة سنة وحلافة على 


رضي الله عنه اربع سنين وتسعة اشهر ونحلافة الحسن ابنه ستة أشهر؛ وأول ملوك المسلمين 
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معاوية رضي الله عنه وهو أفضلهم» لكنه إنما صار إماما حقا لما فوّض إليه الحسن بن علي رضي 


الله عنهما الخلافة» فإن الحسن بايعه أهل العراق بعد موت أبيه» ثم بعد ستة أشهر فوّض الأمر 


لى معاوية رضي الله عنه» والقصة مشهورة وفي الكتب المبسوطة مسطورة. والخلافة ثبتت لعلي 
ون الله عنه بعد موت عثمان بن عفان بمبايعة الصحابة رضي الله عنهم سوى معاوية مع أهل 
الشام» وقضيتهما أيضا معروفة. 

قال شارح عقيدة الطحاوي: إن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضيلة كترتيبهم قي الخلافة 
إلا أن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مزية» وهي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا باتباع 
سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقنداء بالأفعال إلا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: 
((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)).'' وفرّق بين اتباع سنّتهم والاقتداء بهم» فحال 
أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. 

ولعل هذا وحه قول عبد الرحمن بن عوف لكل منهما: أوَليك على أن تعمل بكتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسيرة الشيخين» فأبى علي أن يقلدهما ورضي عثمان» 
قال: وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله تقديم علي على عثمان» لكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان 
على علي رضي الله عنه» وعلى هذا عامة أهل السنة والجماعة انتهى 

ایال أن الحفيور من السلف ذهبوا إلى تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. وكان 
سفيان الثوري يقول بتقديم علي على عثمان» ثم رجع عنه وقال بتقديم عثمان على علي رضي 


الله عنه عل ی ما نقل عنه أبو سليمات الخطام 7 وقال أبن سليكاة أبضنا: إن للمتأحرين في هذا 


)1( المعجم الأوسط› من اسمه علی» ا TNT Tad‏ 


Amezn Pur Baz, flsalaba PAliatan‏ ا ال 


httns://archive.org/details/@awais_ Sultan 


مذاهب منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحبة وتقديم علي من جهة ا لقرابة» وقال قوم: 


لا يقدم بعضهم على بعض. وكان بعض مشايخنا يقول: أبو بكر حير وعلي أفضلء قباب الخيرية 
وهي العلاعة للحق والمنفعة للخلق متعد وباب الفضيلة لازم. انتهى. وفيه بحث لا يخفى. 
والحاصل أن ما ذكره بعضهم من الإجماع على أفضلية الصديق محمول على إجماع من 
يُعتدٌ به من أهل السنة؛ إذ لا يصح حمله على إجماع الأمة لمخالفة بعض أهل البدعة» وقد قال 
سعيد بن زيد: «لمشهد رجل من العشرة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغبر منه وجهه 
حير من عمل أحدكم ولو عْمَّر عمر نوح». رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. فمن 
أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون حيار الصحابة 
وهم العشرة المشهود لهم بالجنة» وهم يستثنون منهم عليا. 
ومن العجب أنهم يولون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة» ويبغضون سائر 
الصحابة من المهاحرين والأنصار الذين قال الله تعالى في حقهم: مرَفِىَالْاعَدْئِمْوَءَصْوْاعَنْهُ »4 
[البينة:]» إلا عن نفر قليل نحو بضعة عشر نفراء ومعلوم أنه لو فرض ف العالّم عشرة من أكفر 
الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك» كما أنه سبحائه لما قال: و کان نالم ةة ها 
قۇن نال ضر يحون 4 [النمل:4]» لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا بل اسم العشرة 


وقد مدح الله تعالى مسماه في مواضع من القرآن كقوله تعالى: مء كايكة4 [البقرة: 


7 وقوله فإوَآثممَنهابشر4 [الأعراف:۲٤٠]»‏ وقوله تعالى: وَالْمَجْرِنُوَلَيَالٍِ عَفْرِ 0 4 
[الفجر: ١-؟]:‏ وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان» وقال في ليلة 
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القدر: ((التمسوها في العشر الأواخر)).” 2 وقال: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى 
الله من أيام العش)).”“ يعني عشر ذي الحجة. قال: والروافض توالي بدل العشرة المبشرة 
بالجنة اثني عشر إماماء ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله» وهو 
ما أحرحاه في الصحيحين عن حابر بن سمرة قال: دحلت مع أبي على النبي صلى الله تعالى عليه 


وسلم فسمعته يقول: ((لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش)).7) 


(5 6 5 ا‎ ETN م‎ I 
وقي لفظ: ((لا يزال الأمر عزيزا إلى اثني عشر حليفة)).‎ 
وكان الأمر كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فالائنى عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة»‎ 
ومعاوية وابنه يزيد» وعبد المللك بن مرواك وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيزء ثم أحذ‎ 
الأمر في الانحلالء وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل قي أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولاه الظالمون‎ 
المعتدونء بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود» وقولهم ظاهر البطلانء والله‎ 
في الرسول عليه الصلاة وال لسلام) كم كر ذلك اغبا الأعلام؛ فإن بد الله بن تسيا لما أظهر‎ 
الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وحبثه» كما فعل بولس بدين النصارى» فأظهر التنسّك‎ 


ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى ف فتنة عثمان وقتله» ثم لما قدم على 


.) ١1١١ ؟-(ه‎ . ٩۹ صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر...إلخ: ص۹۳٥ حديث:‎ )١( 
.۷١۷:ثيدح‎ ؛١91/5 (؟) سنن الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء قي العمل قي أيام العشر»‎ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب ای اکن بھی ۹ حديث:5-(١1871).‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإمارة؛ باب الناس تبع لقریش...إلخ» ص۱۰۱۲ حديث:/-(18571). 
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الكوفة أظهر الغلو في علي والنصّ عليه ليتمكن بذلك من اعتراضه» وبلغ ذلك عليا فطلب قتله 


فهرب منه إلى قرقيساء وخبره معروف في التاريخ؛ وثبت عن علي رضي الله عنه أن من فضله 
على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. 

(غابرين على الحق) وزيد في نسخة "ومع الحق" أي باقين عليه ومعه دائمين (كما 
كانوا) في الماضي من غير تغير حالهم ونقصان في كمالهم» وفيه رد على الروافض حيث يقولون 
في حق الثلاثة: إنهم تغيروا عما كانوا عليه في زمنه صلى لله تعالى عليه وسلم» حيث نزل في حقهم 
الآيات الدالة على فضائلهم وورد فى شأنهم الأحاديث المشعرة عن حسن شمائلهم» وعلى 
الحوارج حيث يقولون بكفر علي ومن تابعه» وكفر معاوية ومن شايعهء حيث ارتكبوا قتل 
المؤمن» وهو عندهم كبيرة مخرحة عن حد الإيمان. 

(نتولاهم) أي نحبهم (جميغا) أي ولا نسب منهم أحداء لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا 
بوا أصحابي)) ° ولورود قوله تعالى: وَالسيعُوْنَالْاوٌنْوْنَمِنَالْمُهْجر يْنَوَالانْصَاي 4 5 أن 
قال تعالى: # وى ادةعَبُمُوَمَصوَاعَنُة# [التوبة: »]١١ ٠‏ وبالإجماع أن هؤلاء الأربعة من سابقي 
المهاجرة فيدحلود في رضى الله سبحانه دحولا أ ولياء وهذه الآية قطعية الدلالة على تعين إيمانهم 
وتحسين مقامهم وَعْلوٌ شأنهم؛ فلا يعارضه إلا دليل قطعي نقلا أو عقلاء ولا يوجد قطعا عند 
من يحط عليهم ويسيء الأدب إليهمء ولا يحفظ حرمة الصحبة الثابتة لديهم» فقد أجمعوا على 


أن من أنكر صحبة أبي بكر الصديق كفر بخلاف إنكار صحبة غيره لورود النص في حقه حيث 


)1( صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب البي باب قول النبي: لو كنت متخذا حليلا ۲ حدیت: 8 
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قال الله تعالى: © انمو قق را احرج الب مروا انان ومان الَا ديول اصاج خرن 
اهما [التوبة: ٠‏ :]> فاتفق المفسرون على أن المراد بصاحبه هو أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه» وفيه إيماء إلى أنه الفرد الأكمل من أصحابه حيث يحمل الإطلاق على بابه. 


2 


(ولا نذا كر الصحاية) أي مجتمعين ومنفردين» وف نسخة: «ولا ند كر نخدا من اصحاتب 


د 3 3 ۴ . 24 5 7 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (إلآ بخير) يعني وإن صدر من بعضهم بعض ما هو في الصورة 


- ول نذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 


شرّء فإنه إما كان عن اجتهاد ولم يكن على وجه فساد من إصرار وعناد» بل کان رجوعهم 
عنه إلى حير معاد بناء على حسن الظن بهم ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((نخير القرون قرني)).!") 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذ ذكر أصحابي فأمسكوا)).” ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى 
أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول قبل فتنة عثمان وعلي وكذا بعدهاء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)).' ' رواه الدارمي وابن عدي وغيرهما. 
وقال ابن دقيق العيد في عقيدته: وما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل 
وكذب فلا يلتفت إليهء وما كان صحيحا أولتاه تأويلا حسنا؛ لأن الثناء عليهم من الله سابق» 
وما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويل والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم. 
هذاء وقال الشافعي رحمه الله: «تلك دماء طهر الله أيدينا منها فلم نلوث ألسنتنا». وسكئل 


)1( صحيح البخاري» كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور..إلخ» عن حديت :۹2 


(۲) "المعنجم الكبير" للطبراني: ؟/35) حديث:/5719١.‏ 
(۲) جامع الأصول؛ الباب الأول في فضائل الصحابة...إلخ) T/۸‏ قال الشعراني: وهذا الحديث وإن 


کا فيه مقال عثك المحدثين فهو صحيح تل اهل الكشف. (الميزان الكبرى» الجزع الأول» ص35 
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لايكفر مسلم بذنب مالم يستحله 
ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلهاء ولا نزيل 
عنه امسو الإيمان» aA rê PT AS ELL SRE CEST E‏ 2 يكرك ER aE‏ لقا يدي f AEE‏ 


أحمد عن أمر علي وعائشة رضي الله عنهماء فقال: «أُمَدَّكَرْحَكث لها لَصَامَاكْسَيَتْوَلَلُهفَا كَسَبْكُهْ و 
ُسَلوْنَعَبا كنُوَايعْمَلُوْتَ © © [البقرة:١])‏ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه «لو لا علي لم نعرف 
السيرة في الخوارج». 

رولا نكفر) بضم التون وكسر الفاء مخففا أو مشدداء أي لا نتسب إلى الكفر زمسلما 
بذتب من الذنوب)» أي بارتكاب معصية (وإن كانت كبيرة) أي كما يكفر الخوارج مرتكب 
الكبيرة (إذا لم يستحلها) أي لكن إذا لم يكن يعتقد حلها؛ لأن من استحل معصية قد ثبتت 
حرمتها بدليل قطعي فهو كافر (ولا نزيل عنه اسم الإيمان) أي ولا نسقط عن المسلم بسبب 
ارتكاب كبيرة وصف الإيمان» كما يقوله المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة يخرج 
عن الإيمان ولا يدحل في الكفرء فيثبتون المنزلة بين الكفر والإيمان مع اتفاقهم على أن صاحب 
الكبيرة مخلّد في النار. وأما ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لجهم: «احرج عني يا كافر». 
فمحمول على التشبية. 

ثم في بسط الإمام الكلام على نفي تكفير أرباب الآثام من أهل القبلة ولو من أهل البدعة 
دلالة على أن سب الشيخين ليس بكفر كما صححه أبو الشكو ور السالمي ثي تمهيده» وذلك 
لعدم نبوت مبناه وعدم تحقق معناه» فإن سب ااي فسبق كما فى خديث ثابت». وحيئذ 
يستوي الشيخان وغيرهما قي هذا الحكم؛ ولأنه لو فرض أن أحدا قتل الشيخين بل والختنين 


كت ٢٣ب‏ 


ہو صف الجمع لا يخرج عن كونه مسلما عند أهل السنة والجماعة؛ ومن المعلوم أن ال 
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فيجب أن يؤول كما أوّل حديث: ((من تر ك صلاة متعمدا فقد كفر)). ١7‏ 

والحاصل: أن الفسق والعصيان لا يزيل الإيمان فيصير كافرا ولا واسطة, وكذا البدعة لا 
تزيل الإيمان والمعرفة كإنكار المعتزلة صفات الله تعالى ولق أفعال العباد وجواز رؤيته 
سبحانه في المعاد؛ لأنه مبني على تأويل ولو كان على وجه الفساد إلا التجسيم وإنكار علم 
اله سبحائه بالجزئيات» فإنه يكفر بهما بالإجماع من غير نزاع. 

ففي "شرح العقائد": سب الصحابة والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر 
كقذف عائشة رضي الله عنها وإلا فبدعة وفسق» وهذا تصريح من العلامة أن سب الشيخين 
ليس بكفر عند العامة؛ ثم قال: وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين 
جواز لعن معاوية وأحزابه؛ لأن غاية أمرهم البغي والحروج على الإمام الحق وهو لا يوجحب 
اللعن. وإنما احتلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في "الخلاصة" وغيره أنه لا ينبغي اللعن عليه؛ 
أي ولا على الحجاج؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن لعن المصلين ومن كان من 
أهل القبلة» وما نقل من لعنه صلى الله تعالى عليه وسلم لبعض أهل القبلة» فلما أنه يعلم من أحوال 
الناس ما لا يعلم غيرّه يعني فلعله كان منافقا أو علم أنه يموت كافرا. قال: وبعضهم أطلق 
اللعن عليه» أي على يزيد لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه» الشهئ: 


ولا يخفى ما في نقله حيث أبهم في قائله» ثم تعليله يحتاج إلى إثبات أمره بقتل الحسين 


)01( المعجم الأوسط› من اسمه جعفر» 44/۲ حديث :الع ۳۲۳ . 
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رضي الله عنه أوّلا ثم ترتب كفرع عليه ثانياء وكلاهما ممنوع. 


3-5 


فقد قال حجة الإسلام في "الإحياء": «فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد؛ لأنه قاتل الحسين أو 
آمر به؟ قلنا: هذا لم يثبت أصلاء فلا يجوز أن يقال: إنه قتله أو أمر به فضلا عن اللعنة؛ لأنه 
لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق. نعم يجوز أن يقال: قتل ابن ملجم عليا رضي 
الله عنه وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه» فإن ذلك ثبت متواترا. فلا يجوز أن يرمى مسلم 
بفسق أو كفر من غير تحقيق». وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب» ولا خطر في 
السكوت عن لعن إبليس فضلا عن غيره» انتهى. 


ولأن الأمر بقتل الحسين رضي الله عنه لا يوجب الكفرء فإن قتل غير الأنبياء عليهم الصلاة 


3 عم 
لك 


والسلام كبيرة عند أهل السنة والجماعة إلا أن يكون مستحلاء وهو غير مختص بالحسين ونحوه 
مع أن الاستحلال أمر لا يطلع عليه إلا ذو الجلال» وإنما كان قتله نظير قتل عمار بن ياسر. 
وأما ما تفوؤه به بعض الجهلة من أن الحسين كان باغيا فباطل عند أهل السنة والجماعة» ولعل 
هذا من هذيانات الخوارج عن الجادة. 

ثم قال: واتفقوا على حواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أحازه أو رضي به» ففيه بحث» 
لأنه مع كونه بظاهره مناقضا لما قدمه من بيان الخلاف إن أراد جواز اللعن الإجمالي بأن يقال: 


لعنة الله على قاتل الحسين أو الراضي به» فلا كلام فيه لقوله تعالى: #آلالَعْنَّةَاسُوعَلَالظلِيتْنَ ن 4 


)١(‏ وقع هاهنا في نسخة شرح الفقه الأكبر الشائعة في بلادنا تحريف شديد فنقل فيها لفظ الإحياء هكذا: 


بل لايجوز أن يقال إن ابن ملجم قتل عليا ولا أبو لول و كل غر يفاد ذلك لم يثبت متواترا:ه» وهو باطل 


صريح كما لا يخفى: والصواب ما نقلت فليتنبه. والزمرّية القرة مض (YY:‏ 
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[هود:۱۸]» ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله آكل الربا وموكله)).“ والسر فيه أن ذلك 


ليس لعنا على أحد في الحقيقة» بل هو نهي عن القتل الذي يترتب اللعن عليه وبيان لقبحه» 
وإيجابه بعد فاعله عن رحمة الله وشفاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن أراد جواز اللعن 
الشخصي فقد تقدم عدم جوازه بلا احتلاف فيه فضلا عن اتفاقه. 

لم قال بظريق المحاكمة ف المقال: والحق إن رضى .يزيد بقل الحسين: واستبشارة ذلك 
وإهانته أهل بيت النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلم مما تواتر معناه» وإن كان تفاصيلها آحادا فنحن 
لا تتوقف في شأنه بل في إيمانه» لعنة الله عليه وعلى أنصارة وأعوانة. 

ولا يخفى أن قوله: "والحق" بعد نقله الاتفاق ليس في محله مع أن الرضى بقتل الحسين 
ليس بكفر لما سبق من أن قتله لا يوجب الخروج عن الإيمان بل هو فسق وخحروج عن الطاعة 
إلى العصيانء ثم دعواه أنه مما تواتر معناه فقد سبق أنه لا يث يثبت أصلا فضلا عن تواتر قطعا. 

ثم قوله: "لا نتوقف فی شأنه بل في إيمانه"» فقد علم مما تقدم أنه كان مسلما ولم يثبت 
عنه ما يخرجه عن كونه مؤمنا مع أن الاستحلال الموجب للكفر أمر باطني لا يعلمه إلا الل 
فعدم توقفه ووجود حرأته حارج عن مقتضى عقله وعدالته وكمال علمه وجمال ديانته على 
أن العبرة بالخواتيم 

قال ابن الهمام رحمه الله: واختلف ق إكفار يزيد» قيل: نعم» يعني لما ورد عنه ما يدل 
على إكفاره من تحليل الخمر ومن تفوّهه بعد قتل الحسين وأصحابه: إني جازيتهم بما فعلوا 


بأشياخ قريش وصناديدهم قٍ بدر» وأمثال ذلك ولعله وجه ما قال الإمام EE‏ ر حمه الله 


)1( الم للامام أح3 بن حتبل) فستل عبد الله بن مسعود) tof‏ حديث: 6 ۳۷۲ . 
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بتكفيره بما ثبت عنده من نقل تقريره» لا لما وقع عنه من الاجتراء على الذرية الطاهرة كالأمر 
بقتل الحسين وما جرى مما ينبو عن سماعه الطبع ويصم لما ذكره السمع كماعلل به شارح 


کلامه» فإنه ليس على وفق مرامه كما قدمناه في لعنه» وقيل ل إذ لم بث يثبت لنا عنه تلك الأسباب 


الموحبة» أي لكفره» وحقيقة الأمر التوقف فيه ومرجع أمره إلى الله سبحانه. 
وقال القونوي في "شرح عمدة النسفي": ولا يلعن صاحب الكبيرة؛ لأن إيمانه معه ولم 
ينقص بارتكابه الكبيرة» والمؤمن لا يجوز لعنه؛ انتهى. ولا يخفى أن إيمان يزيد محقق ولا 
یثبت كفره بدليل ظبي فضلاً عن دليل قطعي» فلا يجوز لعنه بيخصوصه. 
وأما ما نقله القونوي حيث قال: «قد ذكر أبو حنيفة رحمه الله في "الفقه الأكبر" أن أبا 
حتيفة رحمه الله سغل عن الحوارج ا فقال: هم حبنت الخوارج» فقيل: فر ؟ 
لا. ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم الأئمة من أهل الخير كعلي بن أبي طالب وعمر بن 
عبد العزيز» فما وجدناه في النسخ المصححة ولا في الأصول المعتبرة. 
ثم قال القونوي: وف قوله بذنب إشارة إلى تكفيره بفساد اغتقاده» كفساد اغتقاد المجسّمة 
والمشبهة والقدرية ونحوهم؛ لأن ذلك لا يسمى ذنباء والكلام في الذنب» انتهى. 
ولا يخفى أن اعتقاد القدرية لا يعد من الأمور الكفرية» بل يعد من كبائر الذنوب وأقبحها 
حيث لا توبة للمبتدع. 
(ونسميه) أي مرتكب الكبيرة (مؤمنا حقيقة) أي لا مجازا؛ لأن الإيمان هو التصديق 
بالجئان والإقرار باللسان» وأما العمل بالأركان فهو من كمال الإيمان وجمال الإحسان عند 


أهل السنة والجماعة» وشرط أو شطر عند الخوارج والمعتزلة» فهذا منشأ الخلاف في المسألة 
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36 3 
E‏ 
ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر EES OGLE CRRA‏ 


(ويجوز أن يكون) أي الشخص (موّمنا) أي بتصديقه وإقراره (قاسقا) أي بعصيائه وإصراره 


(غبر كافر) أي لنباته في مقام اعتباره. 

وأصل هذه المنازعة أن رئيس المعتزلة واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري 
رضي الله عنه قور أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» وأثبت المنزلة بين المنزلتين» فقال 
الحسن رضي الله عنه: «قد اعتزل عنا». فسموا المعتزلة» وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل 
والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله سبحانه ونفي الصفات القديمة 
عنه» ثم إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول» وشاع مذهبهم 

فيما بين التاس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشغري لأستاذه أبي علي الجبائي: ما تقول في 
ثلاثة إحوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصياء والثالث صغيرا؟ فقال: الأول يتاب بالجنةء والثاني 


ع 


يعاقب بالنارء والثالث لا يعاقب ولا يثاب» قال الأشعري: فإن ن قال الثالث: يارب لم أمتني صغيرا 
وما أبقيتتي إلى أن أكبر فأومن بك وأطيعك وأدخل الجنة؟ فقال: يقول الرب إني كنت أعلم 
منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت الئار فكان الأصلح لك أن تموت صغيراء قال الأشعري: 
قإن قال الثاني: يارب لم لم تمتني صغيرا لفلا أعصي فلا أدخل النار» ماذا يقول الرب؟ فبهت 
الجبائي» وترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت 
به السنة ومضى عليه الجماعة؛ فسَّمُوا أهل السنة والجماعة. 

ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الطبقة الإسلامية حاولوا الرد على الفلاسفة 


والحكماء الطبيعية فيما خالفوا فيها الشريعة الحنيفية» فخلطوا بعلم الكلام كثيرا من الفلسفة 


1 


في مقام المرام ليتحققوا مقاصدها فيتمكنو وا من إيطالها ورذها وهلم حرا إلى أ 


ا 3 


Islan Books Quran Madnittar House Ameen Pur Bata, f1lşalohal PANS 


ن أدرجوا فيه معظم 
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الطبيعيات والإلهيات والرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفيات لولا اشتماله على السمعيات» 


فصار بهذا الاعتبار مذموما عند العلماء بالكتاب والسنة اللذين يكتفى بهما فى أمر الدين من 
النقليات والعقليات. 

ثم اعلم أن القونوي ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يسمى مرجما لتأخيره أمر صاحب الكبيرة 
إلى مشيئة الله تعالى» والإرجاء التأحير» وكان يقول: إني لأرحو لصاحب الذنب الكبير والصغير 
وأحاف عليهماء وأنا أرجو لصاحب الذنب الصغير أحاف على صاحب الذتب الكبير» انتهى. 

وأما ما وقع في "الغنية" للشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه عند ذكر الفرق الغير الناجية 
حيث قال: «(ومنهم القدرية» وذكر أصنافا منھہ ثم قال: ومنهم الحنفية وهم اجات ابي حئيفة 
نعمان بن ثابت رحمة الل زعم أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله» وبما جاءِ من عنده 
چناد على ما E‏ البرهوني 2 كتاب "الشجرة"». 

وهو اعتقاد فاسد وقول كاسد مخالف لاعتقاده في "الفقه الأكبر"» وما نقله أصحابه أنه 
يقول: الإيمان هو مجرد التصديق دون الإقرار فإنه شرط عنده لاجراء أحكام الإسلام» ومناقض 
لسائر كتب العقائد الموضوعة للخلاف بين أهل السنة والجماعة؛ وبين المعتزلة وأهل البدعة 
مع أن الإيمان هو المعرفة والإقرار هو المذهب المختار» بل هو أولى من أن يقال: الإيمان هو 
التصديق والإقرار» لأن التصديق الناشئ عن التقليد دون التحقيق مختلف في قبوله» بخلاف 
المعرفة الناشئة عن الدلالة مع الإقرار وبالإقرار فإنه إيمان بالإجماع» وأما الاكتفاء بالمعرفة 


دون الإقرار وبالإقرار دون المعرفة فهو في محل النزاع كما قاله بعض أهل الابتداع. 


ثم المرجحثة المذمومة من المبتدعة ليسوا من القدرية» بل هم طائفة قالوا: لا يضر مع الإيمان 


00 ttar Nose Amezn Pur Bat, flaalaba Palit 
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ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فزعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر» 


فأين هذا الإرحاء عن ذلك الإرجاء. 
ثم ل أبي حنيفة رحمه الله مطابق لنص القرآن» وهو قوله تعالى: TSO‏ 
بِموَيَعْفِرَمَادْوْنَوْلِكَلِمَنْيشَاءُ# [النساء:م:]. بخلاف المرحئة حيث لا يجعلون الذنوب مما 
عدا الكفر تحت المشيئة» وبخلاف المعتزلة حيث يوجبون العقوبة على الكبيرة» وبخلاف 
الخوارج حيث يخرجون صاحب الكبيرة والصغيرة عن الإيمان. 
ثم اعلم أن مذهب المرجئة أن ن أهل النار إذا دخلوا النار فإنهم يكونون في النار بلا عذاب 
كالحوت ف الماءء إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن استمتاعا في الجنة يأكل ويشرب 
وأهل النار في النار ليس لهم فيها استمتاع أكل وشرب» وهذا القول باطل بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة من أهل السنة والجماعة وسائر المبتدعة» كما يدل عليه قوله تعالى: ©وَهْمْيْصطرِخُوْنَ 
فِتِهاكه [فاطر:۳۷]» وقوله تعالى: CO gE‏ 4 [النساء: ٦‏ د]ء وقوله تعالى: اريقف 
اھا [فاطر:7-]» وقوله تعالى: «َذُوْقواَكَنْتَزِيْنَ كُمْإَاعَرَابَاق © [النبأ:.]» وغير ذلك 
من الآيات والأحاديث البينات. 
وأما ما روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه: ((سيأتي على جهنم يوم تصفق الريح أبوابها 
وليس فيها أحد)).”' واستدل به الجهمية وهم المرجئة الصرفة على فناء أهل النار» ففيه أن الحديث 
على تقدير صحته لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مؤوّل بأن المراد بجهنم طبقة من طبقاتها 


المخخصة يعصأة المؤمنين» فإنهم إذا تحر جوا منها وذهبوا إلى الجنة تبقى صحراء ليس أحدل فيها. 


)١(‏ البحر الزخار المعروف بمسند البزار» 47/5 84» حديث:517/8 ۲. بتغير 
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hi‏ رسف 


ذ كر بعض من عقاند أهل السنة 
والمسح على الخفين سنة؛ والتراويح في شهر رمضان سنة؛ والصلاة خلف كل 
بر وفاجر من المؤمنين جائزة, EO‏ 1211111111 


(والمسح على الخفين) أي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها (سنة) أي ثايت 
بالسنة التي كادت أن تكون متواترة» ولا يبعد أن يؤحذ ثبوته من الكتاب أيضاً؛ لأن قوله تعالى: 
# وآ جتكم لابين [المائدة:]ء قريء بالنصب ف السبعة الأظهر في الغسلء والجر الأظهر 
في المسح وهما متعارضان» وبحسب الحكم مبهمان» فيينهما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حيث مسحهما حال لبس الخفين وغسلهما عند كشف الرجلين. 

(والتراويح) أي صلاتها (في شهر رمضان) أي في لياليها زسنة) أي بأصلها لما ثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في ليال» ثم تركها شفقة على الأمة لقلا تجب» أو على العامة أن 
يحسبوها أنها واجبة. وأما قول عمر رضي الله عنه في حقها: «نعمت البدعة». إنما هو باعتبار 
إحيائها أو سبب الاجتماع عليها بعد ما كان الناس ينفردون بهاء مع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: ((عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين)).“ ثم حص أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء بقوله: 
((اقتدوا باللذين من بعدي)).”" وفيه وفيما قبله رد على الروافض. 

وكذا في قوله رحمه الله تعالى: (والصلاة خلف كل بر وفاجر) أي 20 
المؤمنين جائزة) أي لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((صلوا حلف كل بر وفاحر)).”' 


)١(‏ سنن ابن ماحجهء كتاب السنة» باب اتباع سنة الخلفاء...إلخ» 70/١‏ حديث:؟51. 
0 المعجم الأو سط من أسمه على ۳ سل ربت اام 


(5) سين الدار قطني كتاب العيدين» باب صفة من تجوز الصلاة معه. .الخ ۲ حدیت: :هلا 1 
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أخرجه الدار قطني عن أب ي شريرة رضي لله عنه وكذا البيهقي» وزاد ة قوله: ((وصلوا على كل بر 


ı54 :‏ . 059 ت أو ج 5 ٠‏ . 0 
وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر)). قمن اا الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو 


مبتد ع عند أكثر العلماء» والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. وكان ابن مسعود وغيره يصلون 
حلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب الخمر» حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعا 
ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: «ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة». 

وقي "المنتقى": سكل أبو حنيفة رحمه الله عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: «أن تفضل 
الشيحين : أي أبا بكر بكر وعمر رضي الله عنهماء وتحب الختنين» آي عقمان وغليا .رز ضي الله عنهماء 
وأن ترى المسح على الخفين وتصلي خلف كل بر وفاحر». 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله قي كتابه "الوصية": ثم نقر بأن أفضل هذه الأمة» يعني وهم 
حير الأمم بعد نبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو کا ن 
رضي الله عنهم أجمعين» لقوله تعالى: وَالسيقُوَْالسْيقُونَ5 أُوتيِكالنقمَّبُوْنَ 5 جلت اليم م 4 
[الواقعة: ٠‏ ١-7١]؛‏ وكل من كان أسبق» أي في الخلافة من هؤلاء فهو أفضل» ويحبهم كل مؤمن 
تقي» ويبغضهم كل منافق شقي. 

ثم قال الإمام الأعظم فيه: نقر بأن المسح على الخفين جائز للمقيم يوما وليلة وللمسافر 


ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن الحديث قد ورد هكذا كما قلناء ومن أن كر هذا فإنه يخشى عليه الكفر؛ 


لأنه قريب من الخبر المتواتر» أي اللفظى» وإلا فهو المتواتر المعنوي» ثم قال فيهع والقصر والإفطار 
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fo ا‎ 


ولا نقول: إن المؤمن لا تضرّه الذنوب» وإنه لا يدخل النار ولا إنه يُخلّد فيها 
وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا ED‏ ع 


رخصة ف حالة السفر بنص الكتاب» قفي ى القصر قوله تعالى: «وَإَاضَرَبْكُمْ فالْامْ ضِكَلَيْسَعَلِيْكُمْ 
ْنَا حآنْتَقصْرْ ۇامن‌اسلوة# [النساء: »]٠١١‏ وفي الإفطار قوله تعالى: ©كَمَهْ ن نند مر اول 
سَفَرِكَعِنَةق ]يا أ أَخَرَ ب [البقرة:٤۱۸[]»‏ انتهى. 

والرحصة ق الآية الأولى واجبة العمل لقوله عليه الصلاة والسلام: ((صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته)),7'' ولهذا لو صلى المسافر أربعا يكون مسيئاء وأما الرحصة ف الآية الثاثية 
غير ظاهرة بحسب الدلالة» بل الظاهرية ذهبوا إلى وحوب ترك الصوم هنالك وقضائه بعد ذلك 
وإنما الرخصة مستفادة من قوله تعالى: 8أوَآنْتَُوْمْوائَْكَكُمْ إن عونم 4 [البقرة:64١])‏ 
ومن الأخبار التي تثبت جواز الإفطار في الأسفار. 

زولا نقول) أي بحسب الاعتقاد (إن المؤمن لا تضرة الذنرب) أي ارتكاب المعصية 
بعد حصول الإيمان والمعرفة: (وإته) أي المؤمن المذنب (لا يدخل الثار) كما يقوله المرجئة 
والملاحدة والإباحيةء زولا إنه) أي ولا تقول إن المؤمن المذتب ربخل فيها وإ کان فاسقا» 


٤ 


أي با رتكاب الكبائر جميعها (بعد أن يحرج من الديا هو مفا) أي مقرو : نا بحسن الخاتمة خحلافا 

لما يقوله. المعتزلة» وذلك لأن صاحب المعصية تحت المشيغة عند أهل السنة والجماعة لقوله 
تعالى: «إِنَاسْهَكايَفْفِرَآَنْيُشْرَكَبِهوَيَفْفِرْمَادُوْنَلِكَلِمَنْيشَاءْكه [انساء:۸٤]‏ من غير توبة» وإلا 
فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويغفر بها الشرك وغيره بمقتضى وعده وإحباره حلافا للمعتزلة 


حبك يقولون: يجب على الله تعالى عقاب العاصى وكواب المطيع وقبول التوبة وأمثالها. 


)01( صحيح مسلم» كتاب ضلاة المسافرين: .الخ باب صلاة المسافرين 2 .الخ ص۷ ٤۳ء‏ حديث 1/51 
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وأما قول التفتازاتي رحمه الله في " شرح العقائد" عند قوله تعالى: «وَيَعْفِرْمَادُوْنَوْلِكَلِمَنْ 


تشاع [الساء:۸٤]‏ من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها حلافا للمعتزلة» ففيه أن قوله مع 
التوبة سهو قلم ليس في محله من جهتين حيث حالف الطائفتين؛ لأن المشيفة بدون التوبة محل 
لاف للمعتزلة» وأما معها فلا حلاف قي المسألة كما صرح في "شرح المقاصد" بأنهم أجمعوا 
على أن لا عذاب على التائب كما صح قي الحديث:.((الثاتب من الذنت كمن لأاذنب ل 
وكقوله تعالى: #وَفْوَالّنِوَيقْبَللتَوْبَدَعَْعِبَاوِة؟» [الشورى:ه ؟]. 

ثم لا نزاع قي أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة التكذيب» وعلم كونه كذلك بالأدلة 
الشرعية كالسجود للصنم» وإلقاء المصحف ف القاذورات» والتلفظ بكلمة الكفر ونحو ذلك 
مما ثبت بالأدلة أنه كفرء وبهذا يندفع ما يقال: إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار 
فيتبغي أن لا يصير المقر باللسان المصدق بالجنان كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم 
يتحقق منه التكذيب أو الشاث. 

وأما احتجاج المعتزلة بأن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق احتلفوا في أنه 
مؤمن وهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ أو كافر وهو قول الخوارجء أو منافق وهو قول الحسن 
البصري رحمه الله فأحذنا بالمتفق عليه وت ركنا المختلف فيه» وقلنا هو فاسق ليس بمؤمن ولا 
كافر ولا منافق» فمدفوع بأن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة 
بين المنزلتين» فيكون باطلاء على أن الحسن البصري رحمه الله رجع عنه آخرا كما صرح به 


في البداية . والحاصل أن المعتزلة والخوارج حوارج عما انعقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم. 


(۱) سئن ابن ماجهء كتاب الزهدء باب ذكر توبة» 491/5» حديث::455. 
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ات e‏ 
ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن نقول: من 
عمل حسنة بشرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة ولم يبطلها 
حتى خر ج من الدنيا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه يبه علیهاء 7 


زولا نقول: إن حسناتنا مقبولة) أي مبرورة (وسيتاتتا مغقورة) أي البتة (كقول المرجتة) 


بالهمزة والياء» (ولكن نقول) 3 ي بل تعتقد المببالة فة مفْصّلة كما أو ضيحد بقوله: زمن عمل 
جسئة بشرائطها) أي بجميع شرائطها كما في نسخة» أي واقعة بجميع مصححاتها في الابتداء 
(خالية عن العيوب المفسدة) أي الظاهرية (والمعاني الميطلة) أي الباطنية في الانتهاء كالكفر 
والعجب والرياء لقوله تعالى: «أوَمَنَيَلْفْْبالَايْمَانِئَقَلْحَيط عَمَله [المائدة:د]ء وقوله تعالى: 
يشامو نباو اص د فم بالق و ال5 وی ىبى مالي تًاءا اس4 الآية [البقرة:5؟]. 

وأما قول الشارح: وكالأحلاق السيئة وغيرها من المعصية فغير جار على مذهب أهل السنة 
والجماعة» بل مبني على قواعد المعتزلة» ثم ما ورد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام: ((الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)).“ فمؤوّل بأن الحسد غالبا يحمل الحاسد على 
ارتكاب. سيعات بالتسبة إلى المحسود» فيعطى له من حسنات يعملها الحاسذ ف اليوم الموعود 
رولم يبطلها) تأكيد لما قبلها وتأييد لتعلق ما بعدها زحتى خر ج من الدنيا) وفيه إيماء إلى أنه 
مادام فيها فهو قي حطر من إبطال الطاعة وإفسادها (فإت الله تعالى لا يضيعها) بتخفيف الياء 
وتشديدهاء وذلك لقوله تعالى: # إنَاسْهايُضِيْ اجر الْمُخْيِنِئنَ © 4 [التوبة:٠١١]ء‏ وفي آية أخرى: 
و أَنَاْهَايْضِيْعْ َب رَالْمْؤْمِنِيُنَ6 4 [آل عمران:١17]»‏ ربل يقبلها منه) أي بفضله وكرمه زويثيبه 
عليها) أي بمقتضى وعده وحكمه. 


.47١١:ثيدح‎ 41/8/54 سنن ابن ماح كتاب الزهدء باب الحسدء‎ )١( 


اي 
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es 5‏ 
جز A‏ 
03 03 0 ضاحبها ١:‏ 4 
وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها حتى مات مؤمنا فإنه 
في مشيثة الله تعالی» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ولم ولاه بالنار ایا 
والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره.. RG SEAR RATES‏ 
(وها كان من سيتات) أي المعاصي جميعها (دوت الشرك) أي الإشراك خصوصاء (والكقرع 
أي عموما (ولم يتب عنها) أي عن السيئات صغيرها وكبيرهاء دون فا استشی منها (حتی مات 


هؤمنا) أي غير تائب (فإنه في مشيئة الله تعالى) أي تحت تعلق إرادته سبحانه بعذابه غليها أو 


عقوة عنها كما بينه بقوله: (إك شاء عذبه) أي بعدله على قدر استحقاق عقابه؛ (وإك شاء عقا 


عنه) أي بفضلهع ولوه 


ر 


قع شفاعة قي بابه» (ولم يعذبه بالنار أبدا) بل يدحله الجنة ويجعله فيها 
مخلداء (والرياء) وفي معناه السمعة» وقد توسع في إطلاق أحلهما وإرادة كل منهما لمآل أمرهما 
إلى عدم الإخلاص» حيت المرائي يظهر العمل ليراه التاس ويستتحسنوه في مقام الإيناس والمَسمّع 
يفعل الفعل ليسمعه الخلق وليس في غرضه رضى الحقء (إذا وقع في عمل من الأعمال) أي 
في ابتدائه أو أثنائه قبل الإكمال (فانه يبطل أجره) أي أجر ذلك العمل» بل يثبت وزره حيث 
ظلم نفسه بوضع الشيء في غير موضعه» قال الله تعالى: فمن كأنَيجُوْالقآءَمَيْه يعمل عَمَلَاصَالعًا 
وَلَابْركبوَِادوْرَيْةَحَمَاق 4 [الكهف:١١١]»‏ أي لا شركا جليا ولا حفياء وفيه إيماء إلى أنه إذا 
قصد الرياء والسمعة وقصد الطاعة والعبادة جميعا يوصف بالشركة كاه كر علق لان 
الآخرء أو التسوية بينهماء فإنه يبطل أجره ويثبت وزره» لعموم حديث: ((من كان أشرك أحد 

في عمل عمله لله فليطلب ثوابه مما سواه فإن الله أغى الشركاء عن الشرك))." وكذا حديث: 


((لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرّة من الرياء)). ° 


)١(‏ سنن الترمذي». كتاب التفسيرء باب ومن سورة الكيف: |2 GCSE RET‏ -بتغيز 


2200 حلية الأولياء يو سف بن أسباط؛ TTA‏ رقم: ۱۲۱١٤۰‏ قو[ يو سف بن أسباط. 
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آيات الأنبياءو كر امات الأو لياء حق 


والآيات للأنبياء والكرامات للأولياء حق» ea a egg ia‏ 


(وكذا العجب) أي وكذا حكم العجب ق أنه يبطل اجر العمل الذي وقع فيه العجب» 


وقي اقتصار حكم الإمام الأعظم رحمه الله على الرياء والعجب دون سائر الآثام إشعار بأن باقي 
السيئات لا تبطل الحسنات» بل قال الله تعالى: إِنَالْحسَنْتِيلْجِبَْ َالشَّيَاتٍ 4 [هود:؛ ١١]ء‏ وذلك 


للحديث القدسي : ((سبقت رحمتي غضبی). ° 


وقد خالفه شارح حيث قال: وكذا غيرهما من الأحلاق السيئة يبطل أجور الأعمال الحسنة؛ 
واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: ((حمس يفطرن الصائم: الغيبة» والكذب» والنميمة» واليمين 
الكاذبة؛ والنظر بشهوة).“ ولم يعرف تأويل الحديث بأن المراد به أنه يفطر كمال الصو 
ويبطل جماله لا أصله» فإن النظر بشهوة صغيرة» وهو لا يبطل العملء لا عند أهل السنة ولا 
عند المعتزلة» وأما استدلاله بقوله عليه الصلاة والسلام: ((سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد 
الخل العسل)).7" فمدفوع؛ لأن الحديث مؤوّل بأن سوء خلقه من ريائه وعجبه يفسد واب 
عمله» جمعا بين الأدلة كما هو مقتضى مذهب أهل السئة والجماعة. 

(والآيات) أي خوارق العادات المسماة بالمعجزات (للأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» 
(والكرامات للأولياء حق) ق ثابت بالكتاب والسنة» ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدلعة 


(١ 0‏ صحيح مسلم؛ كتاب التوبة؛ باب ف سعة رحمة الله.. إلخ» ص CIV‏ حديث:ه ۱-(۲۷۵۱). 
0 


(۲) الفردوس بمأثور الخطاب. ١91/5‏ حدیٹ:۲۹۷۹. 


(9) "المعجم الكبير" للطبراني ۳۱۹/۱۰ حدیث:۷۷۷١٠‏ 


ال م ا 
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ق إنكار الكرامة. والفرق بينهما: ُن المعجزة أمر حارق للعادة كإاحياء ميت وإعدام جبل على 
وفق التحدي وهو دعوى الرسالة» فخرج غير الخارق كطلوع الشمس من مشرقها كل يوم» 


والخارق على خلافه بأن يدعي نطق طفل بتصديقه فينطق بتكذيبه كما يقع للدحال. 


والكرامة حارق للعادة إلا أنها غير مقرونة بالتحدي» وهي كرامة للولي وعلامة لصدق التبي 
فإن كرامة التابع كرامة المتبوع» والولي هو العارف بالله وصفاته بقدر ما يمكن له» المواظب 
على الطاعات» المجتنب عن السيئات: المعرض عن الانهماك ف اللذات والشهوات والغفلات 
واللهوات» وذلك كما وقع من جريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه» ورؤيته على المنبر بالمدينة 
جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش: «ياسارية الجبل الجبل». محذرا له من وراء الكل لکن 
العدوّ هنالاك» وسماع سارية كلامه» وذلك مع بُعد المسافة» وكشرب خالد السمّ من غير تضرر 
به» وكذا ما وقع لغيره من الصحابة ومن عداهم من أهل السنة والجماعة. 

وخالفهم المعتزلة خيث لم يشاهدوا فيما بينهم هذه المنزلة» وأما الشيعة فخصوا الكرامات 
بالأئمة الإثني عشر من غير دلالة الخصوصية. 

ثم ظاهر كلام الإمام الأعظم رحمه الله في هذا المقام موافق لما عليه جُمهور العلماء الأعلام 


من أن كل مآ جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي؛ 


حلافا للقشيري ومن تبعه كابن السبكي حيث قالا: إل نحو ولد دوك والدء وقلب جماد بهيمة» 
فلا يكون كرامة. 
هذا والكتاب ينطق بظهور الكرامة من مريم ومن صاحب سليماك. وأما ما قيل من أن 


الأول إرهاص لنبوة عيسى أو معجزة لزكرياء ء غليهما اا لسلام» والثاني معجزة لسليمان عليه الصلاة 


ran Manta Nose Anezn Pur Bat, fltalaba Platon‏ ل 
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والسلام» فمدفو ع بأنا لا نادعي إلا جواز الخارق لبعض الصالحين غير مقرون بدعوی النبوة» 


ولا يضرنا تسميته إرهاصا أو معجزة لنبي هو من أمته سابقا أو لاحقاء وسياق القصص يدل على 
أنه لم يكن هناك دعوى النبوة» بل ولم يكن لزكرياء علم بتلك القضية» وإلا لما سأل عن الكيفية. 

والحاصل أن الأمر الخارق للعادة هو بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر من قبّله أو من 
قبل أمته» لدلالته على صدق تبوته وحقية رسالتهء فبهذا الاعتبار جُعل معجزة لهء وإلا فحقيقة 
المعجزة أن تك ون مقارنة للتحدّي على يد المدّعيء وبالنسبة إلى الولي كرامة. 

قال أبو علي الجوزجاني رحمه الله: «كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة» فإن نفسك 
متحركة ف طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة». قال الث لشيخ السهروردي رحمه الله 1 
عوارفه: «وهذا أصل كبير ف البابء فإنَ كثيراً من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين 
المتقدمين وما منحوا من الكرامات وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال كَطلْعُ إلى شيء من 
ذلك»ء ويحبون أن يرزقوا شيئا منه» ولغل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه ف صحة 
عمله حيث لم يحصل له خارق» ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على 
بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء والحكمة فيه أن يزداد مما يرى من خوارق العادات 
وآثار القدرة يقينا فيقوى عزمه على الزهد ق الدنيا والخروج من دواعي الهوى» فسبيل الصادق 
مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة» انتهى. 

والحاصل أن كشف العلم بالأمور الشرعية خير من كشف العلم بالأمور الكونية مع أن 
عدم الأول ونقصانه مضرة في الدين بخلاف عدم الثاني بل وربما يكون عدمه أنفع له ثم اعلم 


أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللهء ثم قرأ قوله تعالى: 


م 
o E‏ بجلشن: الترّيّة اة (التعوة الإتلاميّة) 


islami Rooks Duran Mada Iuar House meen Pur Baza, flea Pakistan 


e 
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Ey ا‎ 


# نيلك ليت نتسويه 4)).''' [الححر:ه/]ء أي المتفرسين» رواه الترمذي من رواية أبي 


سعيد الخدري رضي الله عنه. ومما ينبغي التتبيه عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: 

فراسة إيمانية: وسببها نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده» وحقيقتها أنها حاطر يهجم على 
القلب ويشب عليه كوثوب الأسد على الفريسة ومنها اشتقاقهاء وهذه الفراسة غلى حسب قوة 
الإيمان» فمن كان أقوى إيمانا فهو أحدّ فراسة»ء قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة 
مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الإيمان» انتهى. 

وفراسة رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فإن النفس إذا تجردت عن 
العوائق والعلائق بالخلائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة 
بين المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان ولا على ولاية» ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق 
مستقيم» بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقية: وهي ال لتي صنف فيها الأطباء وغيرهم؛ واستدلوا بالخلق على الخلق لما 
بيتهما من الارتباط الذي اقتضته حك , الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على 
صغر العقل» وبكبره على كبره» وبسعة الصدر على سعة الخلق؛ وبضيقه على ضيقه» وبجمود 
العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. 

زوأما التي تكون) أي الخوارق للعادة التي توجد (لأعدائه) أي لأعداء الله سبحانه (مثل 
إبليس) أي في طي الأرض له حتى يوسوس لمن في المشرق والمغرب» وف جريه مجرى الدم 


من بني آدم ونحو ذلك زوفرعون) أي حيث كان يأمر النيل فيجري على وفق كمد كما آشاز 


)001( ستن التر مذي» کتاب التفسيرء باب ومن سورة الحجر ۸۸/۵ حدیٹث :۳۱۳۸ . 
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والدجّال مما روي في الأخبار أنه كان لهم فلا نسمیها آيات ولا كرامات ولكن 
نسمّيها قضاء حاجات لهم؛ وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا 


227 وم 


إليه سبحانه حكاية عنه بقوله تعالى: # اليس لمكو ضر وف زوا نھ رنج رى من تحت © [الزحرف:٠ه]ء‏ 
وحيث حكي عنه أنه كان إذا أراد أن يضعد قصره وينزل عنه راكبا كانت تطول قدما فرسه 
وتقصران على وفق غرضه (والدجال) أي حيث ورد أنه يقتل شخصا ويحييه (مما روي في 
الآخبار) أي الأحاديث والآثار (أنه كان) أي بعض الخوارق رلهم) أي ولأمتالهم» وف نسخة 
'یکون لهو" يل إلى أن خرق العادة للدحال إنما يكون في حال الاستقبال» رفلا نسميها) 
أي تلك الحوارق (آيات) أي معجزات» لأنها مخختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام (ولا كرامات) 
أي لاحتصاصها بالأصفياء زولكن تسميها قضاء حاجات لهم) أي للأعداء من الأغبياء أعم 
من الكفار والفجارء (وذلك) أي ما ذكر من أن خوارق العادات قد تكون للأعذاء على وفق 
قضاء الحاجات (لأن الله تعالى) أي لعموم كرمه وجوده في عباده (يقضي حاجات أعدائه 
اسنادراجا) أي مكرا بهم في الدئيا (وعقوبة لهم) في العقبى كما قال الله تعالى: سيجه 

ِنْحَيْثُلايَعليُوْنَق # [الأعراف:٠۱۸]»‏ أي ستستدنيهم وستقريهم إلى العقوبة والنقمة والعذاب 
والهلاك قليلا قليلا بإكثار النعمة وإطالة المدة ليتوهموا أن ذلك تقريب من الله وإحسان, وإنما 
هو تبعيد وخذلانء ففي الحديث: ((إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعمة وهو مقيم على 


المعصية» فإنما ذلك استدراج ثم ثلا هذه الآية: وماس واماد يِرُوْابه نايوم اباب شی و4 


7 1 إدد ج رود 


أي من أنواع النعم استدراجا لهم وامتحانا لهم لحَقّى إَاكَرِحُوْاِآأوْثَُاآحَنْلْهمْبَغْتَهكَدَاهُمْ 


ال ص اا 
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ا 
جز 
فيغترون به ويزدادون عصيانا أو كفراء وذلك کله جائز وممكن TEES‏ 
مُبِْسْوْن© 4)).' ' [الأنعام:44]. أي متحيرون آيسون من كل خير؛ لأن العقوبة فجأة في حال 
النعمة أشد منها في العقوبة» فتكون كثرة نعمتهم الصورية موجبة لنقمتهم الأخروية؛ وأصل 


الاستدر اج الاستصعاد والاستنرال درجة بعد درحة. 
ون 21 #«جبتر ی ر 


(فيغترون به) أي من حيث يحسبونه إخسانا (ويزدادذون عصيانا) أي إن كانوا فجارا 
(أو کقرا) أي إن كانوا كفاراء فأو" للتنويع. وي تسخة: "ويزدادون كفرا وطغيانات يعنى 
كما وقع لفرعون حيث عاش ف الدنيا أربع مائة سنة ولم ينكسر في مطبخه قصعة. 
(وذلك كله جائق) أي وقوعه من الله : أو ثابت نقلا (وممكن) أي عقلا كما في قضية 
إبليس ودعوته بقوله: «اتَانْظِرْفِدِيَوْ ِيُبْعَفُوْنَو 4 [الحجر:5"]ء وإجابته بقوله سبحانه: إن 
ج 622 درم 4 000 5 1 1 50 5 
من الْمْنْظرتك6 إ ديدم الْوقتٍالمغلؤور و 4 [الحجر :اسار | ففي الجملة استجيب دعاؤه حيث 
رید إغدافه قاف زع اباب الصلالة» كما أن نا حل اه ان عليه وام ریس أصجاب 
الهداية» فالأول من مظاهر الجلال» والثاني من مظاهر الجمال» ولابد منهما لظهور نور نعت 
وجدناه ا عربي. 
الكمال» ولذا قال الشيخ أبو مدين المغربي رضي الله عنه: 
لا تنكر الباطل في طوره فإنه بعض ظهوراته 
يعني باعتبار تجليات صفاته 4 ف مرأى مصنوعاته» وإنما جمع الإمام الأعظم رحسة الله بين إبليس 
. اه / 3-3 Kn 3 ١‏ 8 م 
وفرغون ذي التلبيس لما روي عن السدي رضي الله غنه باغتا أن حبراثيل غليه السلام قال لرسول 
الله صلى الله غلية وسلم: ما أبغضت عبدا من عباد اللا خت عبدين: أحدهما من الجنء والآخر 


من الإانس» وأما الذي من الجن فإبليس حين أبى اد ل يسعحد لآدم عليه السلام» وأما الذي م 


)١(‏ "المسند" للإمام أحمد بن حنبل؛ )١١7/5‏ حديث:+117/81. بتغير 
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الإنس ففرعون حين قال: ك2 کا نىن 4. [النازعات: ٤‏ ۲] . 


وأقول: بل فرعون أشد من إبليس بوجهين : أحدهما أنه من نسل الإنسان وظهر منه هذا 
الطغيان» وإبليس من الجن ولا يبعد منهم ظهور العصيان» وثانيهما أن إبليس ترك السجدة لغير 
الله استحقاراء وفرعون ادعى الربوبية استكبازا. ومن الغريب: أن الشيطان يغوي الإنسان بعبادة 
غير الرحمن ولم يأمر بعبادة نفسه في زمان الطغيان. ولعل ذلك لكمال تنفره عن قلوب الإنسان 
ولكونه غارفا إلا أنه يوعد من مقام الإحسان. ومن اللطائف الملحقة بالظرائف أن إبليس دق 
باب قصر فرعون حيث لم يكن عنده أحد من أصحاب العون» فقال: من هذا على الباب؟ 
فضحاك وقال في الجواب: الضرطة في ذقن من يدعي الإلهية والربوبية ولم يدر من يقف على 
بابه من الرعية وأرباب العبودية. 

هذا وقد يكون حرق العادة إهانة بأن يقع على حلاف الإرادة» كما نقل أن مسيلمة الكذاب 
دعا للأعور أن تصير عينه العوراء سليمة» فصارت عينه الصحيحة عوراء سقيمة. واعلم أن ظهور 
حرق العادة بطريق الموافقة على يد المتأله جائر دون المتنبي؛ لأن ظهوره على يد المتنبي 
يوجب انسداد باب معرفة النبي؛ فأما ظهوره على يد المتأله فلا يوجب انسداد باب معرفة الإله؛ 
لأن كل عاقل يعرف أن المدعي المشتمل على دلالات الحدوث وسمات القصور لا يكون 


إلهاء وإن رأى منه ألف خارق للعادة. ثم الناقض للعادة كما يكون فعلا غير معتاد يكون تعجيزا 


أي عن التكلم. 


عن الفعل المعتاد) كمتع زكرياء ء عليه الضلاة والسلام إذ المتع عن المعتاد نقض العادة أيضاً إذا 


لم يكن عن علة؛ ولذا كان سكوته إلا 13 آية دالة على تحقق الولد» ويسمى معجزة. 
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رؤيةاللەفىاخرة 
وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق» ورازقا قبل أن يرزقء والله تعالى يُرى في الآخرة.. 


رو كات الله تعالى خالقا قبل أن يخلق) أي يحدث المخلوق (ورازقا قبل أن يرزق) أي 


يوجد المرزوق فهما من قبيل إطلاق المشتق قبل وجود المعتى المشتق منه» ولعل الإمام الأعظم 
رحمه الله كرّر هذا المرام للأنام للإعلام بأن هذا هو المعتقد الصحيح الذي يجب أن يعتمده 
الخوؤاص والعوام, 

وقال الزركشي: إطلاق نحو الخالق والرازق في وصفه سبحانه قبل وجود الخلق والرز 
حقيقة 'وإنقلنا ضفات الفعل حادثة» وأيضا ١‏ لو كان مجازا لصح نفيه» والحال أن القول بأنه 
ليس خالقا ورازقا وقادرا في الأزل أمر مستهجن لا يقال مثله ولا يصح دفعه بأنه لا يقال أوجد 
المخلوق في الأزل حقيقة؛ لأنه يؤدي إلى قدم المخلوقء فإن الفرق بينهما بين» بل قوله أوجد 
المخلوق إلى آخره بنفسه دليل بِيّنَ» حيث يشير إلى حدوثه؛ إلا أنه غير واقع في محله. 

(والله تعالى يُرى) بصيغة المجهولء أي ينظر إليه بعين البصر رفي الآخرة) أي يوم القيامة 
لقوله تعالى: وْجُوْةٌيُوْمَيِنِ)؛ أي يوم القيامة اضرو 4 أي حسنة منعمة بهية مشرقة متهللة 
# لارۇق 4 [القيامة: ؟5؟-55]) أي تراه عيانا بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة» ومن 
یری ربه لا يلتفت إلى غيره. ولقوله تعالى : SY‏ َهّمٌ» أي الكفار #عَنْ بهم أي عن رؤية 


+ نامهد 9و 


ربهم فلا يرونه أو عن رحمة ربهم وكرامة ربيم #يوميل لجو وَبُوْنَّق 4 [المطففين:5١]؛‏ أي 


لممنوعون» أي بخلاف الأبرار والمؤمنين فإنهم في نظر ربهم مقربون» ولقوله صلى الله تعالى 


عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: ((إنكم ستروك ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا 
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ويّراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كميّة ولا 
يكون بينه وبين خلقه مسافة 22292 EERE PASE ARES‏ تق 


تضامون في رؤيته)). وف رواية: ((لا تضارون)). وهو حديث مشهورء في الصحيحين 
وغيرهما مذكور. وقد رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة. 

(ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم) لقوله عليه الصلاة والسلام على ما رواه 
مسلم: ((إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيعا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب» أي عن وجوه 
أهل الجنة؛ فينظرون إلى وجه الله سبحانه» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم؛ ثم 
تلا قوله تعالى: ملِنَّنِئْنَ]حْسَئُواالحشئى 4 أي الجنة العليا: # زياد )." [يونس:5]ء أي النظر 
إلى وجه المولى وهو قول الأكثر من السلف (بلا تشبيه) أي رؤية مقرونة بتنزيه لا مكنونة بتشبيه 
رولا كيفيّة) أي في الصورة (ولا كميّة) أي في الهيئة المنظورة» (ولا يكون بينه وبين خلقه 
مسافة) أي لا في غاية من القرب ول ف.نهاية من البُعدء ولا بوصف الاتصال ولا بنعت الانفصال 
ولا بالحلول والاتحاد كما يقوله الوجودية المائلون إلى الاتحاد» فذات رؤيته ثابت بالكتاب 
والسنة إا أنها متشابهة من حيث الجهة والكمية والكيفية» فنثبت ما أثبته التقل وننفي عنه ما 
نرّهه العقل» كما أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: «إلاثزي غابصا [الأنعام:١٠٠١]ء‏ أي لا 
تحيط به الأبصار في مقام الإبصارء فإن الإدراك أحص من الرؤية 


50 سنن الترمذي. كتاب صقة الجنة) باب ما جاء 2 رذؤية الرب تبارك وتعالى» EEE‏ حدیث ۲۹٦۲۳:‏ . 


2( صحيح البخاري»› کات التو حيد» باب قول الله تعالٰى: وجوه يومگذ...إلخ ٤ه‏ حدیث: 14۳۹ . 


9( صحيح مسلم» کا الإيمان» باب اثيات رذية المؤمنين...إلخ» ص١٠‏ ١١ء‏ حدیٹ:۱۸۱. 


ال ص ا 


httns://archive.org/details/@awais_ Sultan 


والتشابه فيما يرجع إلى الوصف الذي يمنعه العقل لا يقدح في في العلم بالأصل المطابق للنقا 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا 
تشبيه ولا جهة حقء انتهى. والمعنى أنه يحصل النظر بأن ينكشف انكشافا تاما بالبصر منزها 
عن المقابلة والجهة والهيئة) فهي أمر زائد على صفة العلم؛ فإنا إذا نظرنا إلى , البدر مثلا بعين 
البصر ثم غمضنا العين عن النظر فلا حفاء في أنه وإن كان منكشفا لدينا في الحالين لكن انكشافه 
حال النظر إليه أتم وأكمل» وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس الخبر كالمعاينة)).”") 
وقول إبراهيم عليه السلام: «إوَلَكِنْلِيَظمَينَكلِينْ؟ [البقرة:٠؟]»‏ فإن عين اليقين رتبة فوق علم 
اليقين؛ ومن هنا قال موسى عليه السلام: 26 ب 1011 نكر ليك [الأعراف:17 .]١‏ 

والحاصل أن رؤيته تكون على وجه خارق للعادة من غير اعتبار المقابلة لهذه الحاسة» 
كما روي عنه صلی الله تعالى عليه وسلم: ((أتموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري)).7") 
على ما'رواه الشيخات»: و كما يرانا الله تعالى اتفاقاء فإن الرؤية نسبة خاصة بين طرق الرائي 
والمرئي ومتعلقي رؤيتهما. 

قال الفخر الرازي: مذهبنا في هذه المسألة ما احتاره الشيخ أبو منصور الماتريدي: أن 
تتمساك بالدلائل السمعية في إثبات مذهبناء فإنه أسرع في إلزام الحصوم وأظهر قي تفهيم العوام؛ 
وإذا ذكر الخصوم شبهتهم على هذه الدلائل النقلية نعارضهم بالمعقول على وجه الدفع والرد. 


هذا» وذهبت طائفة من مثبتي الرؤية استحالة رؤية الله تعالى في المنام» منهم الشيخ أبو 


TAET حديث‎ ٤٦/١ "المسند" للامام أحمد بن حتبل» مسند عبد الله ؛ بن عباس»‎ (IY 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على الناس...إلخ 555/١‏ حديث:113. 
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منصور الماتريدي. قيل: وعليه المحققون» واحتجوا بأن ما يُرى في المنام خيال ومثالء والله 


تعالى ينزه عن ذلك» وجوزها بعض أصحايناء لكن بلا كيفية وجهة ومقابلة وخيال ومثال 
متمسكين بالمحكي عن السلف» كما روي عن أبي زيد قال: رأيت ربي في المنام» فقلت: 
كيف الطريق إليك؟ فقال اترک نفسك وتعال. وقيل: رأى أحمد بن حنبل ربه فى المنام فقال: 
يا أحمد كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني. ولعل سببه أنه قيل لأبي يزيد: ما تريد؟ 
فقال: أريد أن لا أريد. وروي عن حمزة الزيات وأبي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني ومحمد 
بن علي الحكيم الترمذي والعلامة شمس الأئمة الكردري أنهم رأوه تعالى في المنام» وسيأتي 
بعض ها يتعلق بهذه المسألة على وجه التكملة. 

وأما قول قاضيخان: «إن ترك الكلام في هذه المسألة حسن». فغير مستحسن؛ لأن ترك 
الكلام لا يفيد تحقيق المرام وتثبيت الأحكام. 

ثم اعلم أته وقع بحث طويل بمقتضى أدلة العقل بين الإمام نور الدين الصابوني وبين الشيخ 
رشيد الدين في أن المعدوم مرئي أو ليس بمرئي؟ وقد رجع الشيخ إلى قول الإمام في آحر الكلام؛ 
لأنه كان مؤيدا بالنقل» فقد أفتى أئمة سمرقند وبخارى على أنه غير مرئي» وقد ذكر الإمام الزاهد 
الضفار في آحر "كتاب التخليص" أن المعدوم مستحيل الرؤية» وكذا المفسرون ذكروا أن 
المعدوم لا يصلح أن يكون هرئي الله تعالى. وكذا قول السلف من الأشعرية والماتريدية أن الوجود 
علة جواز الر ؤية مع الاتفاق» على أن المعدوم الذي يستحيل وجوده لا يتعلق برؤيته سبحانه. 

واحتلف في المعدوم أنه شيء أم لا؟ فقالت المعتزلة: هو شيء» لقوله تعالى: 8 نالهك 


ان .د 


تَئْ وكير © |البقرة |٤ A:‏ فإن کا ل شيء مقدور بيدا النص ن والموجود لے ئيس بمقدور أصاد 


مده 


0 
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لاستحالة إيجاد الموجود» فتعين أن يكون ن المراد منه المعدوم: ولقوله تعالى: إنَّزَرََةَاسَامَةٍ 
OIL‏ [الحج:١]»‏ سمى الزلزلة قبل وجودها شيئا. 


وعندنا المعدوم ليس بشيء لقوله تعالى: #وقن خش كين قب َبْلُوَلَدِتَكتمئو 4 [مریم:۹]» فالله 


تعالى أخبر أنه لم يكن شيئا قبل الوجودء وهذا لا يحتمل التأويل» فكيف يكون المعدوم شيئا؟ 
فتسمية الشيء في الآيتين السابقتين باعتبار المآل» والله أعلم بالحال» وسيأتي زيادة تحقيق لذلك. 
ثم اعلم أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بإلى الصريحة في 

نظر العين وإحلاء الكلام من قرينة تدل على حلاف حقيقته» وموضوعه صريح في أنه الله تعالى 
أراد بذلك نظر العين التي قي الوجه إلى الرب جل جلاله؛ فإن النظر له عدة استعمالات بحسب 
صلاته واحتلاف متعلقاته وتعديته بنفسه» فإنه إن عدي بنفسه فمعناه التوقيف والانتظار كقوله 
تعالى : © انْظْرُوْنَائةٌ 2 | الحديد:١١]ء‏ وقوله تعالى: لاتقو تق امَاعَِاءَ قو وانظرتا 4 
[البقرة: 4 1٠١‏ وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى: 0 المَكَلُوْتالسَبِوِتِ 
وَالْدنمميض# [الأغراف:85١]:‏ وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: «#أْنْظروَاإى 
رواد افر [الأنعام:53]» فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. قال الحسن 
البصري: نظرت أي الوجوه إلى ربها فنظرت بنوره. ولا يلزم من الرؤية الإدراك والإحاطة» فلا 
يناي قوله تعالى: يدي لُهَالْبْصَايُ؟ك [الأنعام:١٠]:‏ فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو 


قدر زائد على الرؤية كما قال الله تعالی: اتر ءالجن قا لآ ضح موی | نَاليْنْسَكُونَّى كال 46 


|الشعراء: :]57-70١‏ فلم ينف موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك؛ فالرب تعالى یری ولا ید رک كما 


يعلم ولا يحاط به علماء بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي 
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تعريف الايمان 
والإيمان هو الإقرار والتصديق. NNN ES E‏ ا ا EE O‏ 


عليه من حقيقة ذاتهاء وقد تواترت أحاديث إثبات الرؤية تواترا معنويا فيجب قبولها نقلا ولا يلتفت 
إلى ما يتوهمه أهل البدعة عقلا. ولقد أخطأ شارح عقيدة الطحاوي في هذه المسألة حيث قال: 
فهل يعقل رؤية بلا مقابلة؟ وفيه دليل على علوه على خلقه. انتهى. وكأنه قائل بالجهة العلوية 
لربه» ومذهب أهل السنة والجماعة أنه سبحانه لا يرى في جهة» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
((سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر). تشبيه للرؤية بالرؤية في الجملة؛ لا تشبيه المرئي 
بالمرئي من جميع الوجوه. 

زوالأيمان هو الإقرار) أي بلسانه بالتحقيق (والتصديق) أي بالجنان وفق التوفيق» وتقديم 
الإقرار للاشعار بأنه الأول قي مقام الإظهار وإن كان الثاني هو المبدوء به في حال الاعتبار» ولأن 
الشارع اكتفى بمجرد الإقرار ده في الحكم بين المرافق والمنافق وبين الأبرار والفجار. 

وقال الإمام الأعظم في كتابه "الوصية": الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنانء والإقرار 
وحده لا يكون إيمانا؛ لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة وحدها 
أي مجرد التصديق لا يكون إيمانا؛ لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين؛ قال 
الله تعالى في حق المنافقين: يهد إنَالْمنْفِقِيتَلكْزِبُوْنَ 6 4 [المنافقون:١]»‏ أي في دعواهم 
الإيمان حيث لا تصديق لهم» وقال الله تعالى في حق أهل الكتاب: «[آ لَّيْثْنَاتَيبْمَالكِمْبَيَمْرِفُوْنَهُ 


كَمَايَعْرفْوْ نََبنَاعَهْحْ 4 [البقرة:5 4 »]١‏ انتهى. 


1( سنن الترمذي» كتاب صفة الجنة) باب ما جاء في رؤية الرب تبارك ك وتعالى» T/4‏ حديث ۲2۹٦۲:‏ . 
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والمعنى أن مجرد معرقة أهل الكتاب بالله ورسوله لا ينفعهم حيث ما أقر وا بنبوة محمد 


صلى الله تعالى عليه وسلم ورسالته إليهم وإلى الخلق كافة» فانهم كانوا يزعمون أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم مبعوث إلى العرب خاصة؛ فإقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصا. 
ثم التصديق ركن حسن لعينه لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال بخلاف الإقرار: 
فإنه شرط أو شطر و ركن حسن لغيره» ولهذا يسقط في حال الإكراه وحصول الأعذار. وهذا 
لأن اللسان ترجمان الجنان فيكون دليل التصديق وجوذا وعدماء فإذا بدله بغيره في وقت يكون 
متمكنا من إظهاره كان كافراء وأما إذا زال تمكنه من الإظهار بالإكراه لم يصر كافرا؛ لأن 
سبب الخوف على نفسه دليل ظاهر على بقاء التصديق في قلبه» وأن الحامل له على هذا التبديل 
حاجته إلى E TES‏ هن كَقَرّ 
بَعْنِ إيْمَائْةَ الام من أي َو طمن بالايمان و لکن قن م ر٣‏ بالگفرصد نم حلمم عَضَبٌ قرع ال 
ee‏ عَظِيْةُ0 © [النحل:١٠]»‏ فأما تبديله في وقت تمکنه دليل على تبديل اعتقاده» فكان 
كو لیاف وجرا غا كما صرح به شمس الأثمة السرحسي» إلا أن صاحب "الغمدة" 
هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي رحمه الله صرح بأن الإقرار شرط إجراء 
الأحكام وهو مختار الأشاعرة» وعليه أبو منصور الماتريدي؛ ثم في حذف المؤمّن به في كلام 
الإمام الأعظم إشعار بأن الإيمان الإجمالي كاف في مقام المر 
فالتحقيق أن الإيمان هو تصديق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم 


بالضرورة مجيئة به من عند الله إجمالاء وأنه كاف قي الخروج عن عهدة الإيمان ولا تنحط 


درحته عن الإيمان التفصيلي» كذا في "شرح العقائد"؛ إلا أن الأولى أن يقال: إجمالا إن لوجظ 
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إحمالاء وتفضيلا إن لوخظ تفصيلا: فإنه يشترط التفضيل فيما لوسخظ تفضيلا ختى لو الم يصدق 


بو حوب الصلاة وحرمة الخمر عند السؤال كان كافرا. 
ثم المراد من المعلوم ضرورة كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى النظر 
والاستدلال كوحدة الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ونحوهاء وإنما قيد بها لأن منكر 
الاجتهاديات لا يكفر إجماعا. وأما من يؤوّل النصوص الواردة في حشر الأحساد وحدوث 
العالم وعلم الباري بالجزئيات فإنه يكفر لما علم قطعا من الدين أنها على ظواهرهاء بخلاف 
ما ورد في عدم خلود أهل الكبائر قي النار لتعارض الأدلة قي حقهم. 
والحاصل أن عدم انحطاط الإيمان الإجمالي عن التفصيلى إنما هو ق الاتصاف بأصل 
الإيمان وإلاً فليس الإجمال كالتفضيل ف مقام كمال العرفان وجمال الإحسانء ثم اغتبار الإقرار 
في مفهوم الإيمان مذهب بعض العلماءء وهو اختيار الإمام شمس الأئمة الحلواني وفخر الإسلام 
من أن الإقرار ركن إلا أنه قد يحتمل السقوط كما في حالة الإكراه» وذهب جمهور المحققين 
إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب. وإنما الإقرار شرط لإحراء الأحكام و ف الدنيا لما أن تصديق 
القلب أمر باطني لابد له من علامة» فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى 
وإن لم يكن مؤمنا ف أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو بالعكس» 
وهذا هو احتيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله» والنصوص موافقة لذلك كقوله تعالى: 
أو ك كنب نوبو مالايكان) الآية [المحادلة:؟؟]» وقوله تعالى: وَقَلْبُدْمْظْمَينَبالايْمَانِ4 
[النحل:١٠]ء‏ وقوله تعالى: لماي حل الإيان نويك [الحجرات:؛ »]١‏ وقوله عليه الصلاة 


والسلام لأسامة حين قتل من قال لا إله ألا الله : ((هلا شققت قلبه فنظرت أ صادق هو أم 
1 
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Ae 
3 
213717101110110 وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص»‎ 


١ 8 0) 0‏ 7 2 أ 0 2 : 
کاذب؟)). على ما رواه البخحاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. 


وقال في "شرح المقاصد": الإقرار إذا جعل شرط إجراء الأحكام لابد أن يكون على وجه 
الإعلان على الإمام وغيره من أهل الإسلام» بخلاف ما إذا جعل ركنا له» فإنه يكفي له مجرد 
التكلم مرّة وإن لم يظهر لغيره» والظاهر أن الترام الشرعيات يقوم مقام ذلك الإعلان كما لا 
يخفى غلى الأعيان. 

ثم الإجماع منعقد على إيمان من صدّق بقلبه وقصد الإقرار بلساته ومنعه مانع من خرس 
ونحوه. فظهر أن حقيقة الإيمان ليست مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية. 

(وإيمان أهل السماء) أي من الملائكة وأهل الجتة زوالأرض) أي من الأنبياء والأولياء 
وسائر المؤمنين من الأبرار والفجار (لا يزيد ولا ينقص) أي من جهة المؤمن به نفسه؛ لأن 
التصديق إذا لم يكن على وجه التحقيق يكون في مرتبة الظن والترديد؛ والظن غير مفيد في مقام 
الاعتقاد عند أرباب التأييد» قال الله تعالى: ايفن مِنَالْحَق تياك [يونس:-]]. 

فالتحقيق أن الإيمان كما قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق 
لا من حهة اليقين» فإن مراتب أهلها محتلفة في كمال الدب ين كما أشار إليه سبحانه بقوله: 
او وتال ہرم م بآ ین نيكب الو قَالأَوَلَمْنُوْمِن' قال بل و نين4 [البقرة:.؟]» 
فإن مرتبة عين اليقين فوق مرتبة علم اليقين 


وكذا ورد: «ليس الخبر كالمعاينة» وإن قال ٠‏ بعضهم: : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا» 


صلا اليقين لمطابقة العلم اليقين في ذلك الحين» وهو لا ينافي زيادة اليقين عند الرؤية) 
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كما هو مشاهد | لمن له علم بالكعبة و ف الغيبة ثم ثم حصل له المشاهدة في عالم الحضرة» وعلى 


هذا فالمراد بالزيادة والنقضان القوة والضعف» فإن التصديق بطلوع الشمس أقوى من التصديق 
بحدوث العالم؛ وإن كانا متساويين في أصل تصديق المؤمّن به» ونحن نعلم قطعا أن إيما 
آحاد الأمة ليس كإيمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
باعتبار هذا التحقيق» وهذا معنى ما ورد: «لو وزن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإيمان 
جميع المؤمنين لرحح إيمانه». يعني لرححان إيقانه ووقار جنانه وثبات إتقانه وتحقيق عرفانه؛ 
لا من جهة ثمرات الإيمان من زيادات الإحسان» لتفاوت أفراد الإنسان من أهل الإيمان في 
كثرة الطاعات وقلة العصيان» وعكسه في مرتبة النقصان مع بقاء أصل وصف الإيمان في حق 
كل منهما بنعت الإيقان» فالخلاف لفظي بين أرباب العرفان. 

ومن هنا قال الإمام محمد رحمه الله على ما ذكره في "الخلاصة" عنه: «أكرة أن يقول إيماني 
كإيمان جبرائيل عليه السلام ولكن يقول: آمنت يما آمن به جبرائيل عليه السلام»» انتهى. وذلك 
أن الأول يوهم أن إيمانه كإيمان جبرائيل عليه السلام من جميع الوحوة» وليس الأمر كذلك لما 
هو الفرق البين بينهما هنالك. 

قال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": ثم الإيمان لا يزيد ولا ينق ص لأنه لا 
يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفرء ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف يجوز 

ملحوظة: "في شرح العقائد النسفية" (ص١5/8):‏ إن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مر من أنها 
التصديق القابي الذي بلغ حد الجزم والإذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى أن من حصل له حقيقة 


التصديق فسّواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاضيّ قتصديقه باق على حاله لا تغيّر فيه أصلاء والآيات الدالة 


مده 


0 
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أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافراء والمؤمن مؤمن حقا والكافر كافر حقاء 


وليس ف إيمان المؤمن شكء كما أنه ليس في كفر الكافر شك» لقوله تعالى: «#أُوليِكَهُملْمْومئْوْنَ 
حا [الأنفال::]ء أي في موضع, ومأأُوليِكَهُمالكفيوْنَحَقاك [النساء:١١٠]»‏ أي فى محل آخر 
والعاصون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم مؤمنون حقا وليسوا بكافرين» أي حقا. انتهى. 

فأشار الإمام الأعظم رحمه الله بيذا الكلام إلى أن العصيان لا ينافي الإيمان»كما هو مذهب 
أهل | السنة والجماعةء حلافا للخحوارج وال لمعتزلة» فإنهما عندهم لا يجتمعانء ونحن نحمل هذا 
الحال على مقام الكمال؛ فإن 7 المعصية بالكلية من المؤمن كالمحال»ء وأما نحو قوله تعالى: 
و HEATH‏ ادم تاا [الأنفال:؟]ء فمعناه إيقاناء أو مؤوّل بأن المراد زيادة الإيمان 
بزيادة نزول المؤمن. به» أي القرآن. .وأما قوله صلى الله تعالى غليه وضلم الما سئل: إن الإيماك يزيد 
وينقص؟: ((نعم» يزيد حتى يُدحل صاحبه الجنة؛ وينقص حتى يدحل صاحبه التار))."") 

كمعناة أنه يريد باعتبار أعمالةاالكيْسة نص يذل ا آحبه : الجدة ودحولة أولياء. ويتقصن 

بارتكاب أعمالة السيعة 'خس يذل صاخبة الثار ولا تم يذخل البجنة بإيماته. حر كما هبو 
مقتضى مذهب أهل السنة والجماعة؛ على أن التصديق من الكيفيات النفسية للإنسان» وهي 
على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبوحنيفة رحمه الله أنهم كانوا آمنوا في الجملة ثم يأتي فرضٌ بعد فرض 
وكانوا يؤمنون بكل فرض خحاص» اله انه کان ديك یاج مایت امان إلخ 

وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إذ الكفر والإيمان لا يزيدان ولا فما والمسئلة إجماعية 


وال لنزا ع لفظي.... (الفتاوى الرضوية 5//5/7ه) 
Ab)‏ دک المناوي ق 'الفتح السماوي بتخريج أحاديك القاضي البيضاوي" وقال: حر بخه النعلبي من رواية 


علي بن عبد العزيز عن حبيب بن فروخ ع عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عنه. 
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Ae 
DEES .......00 0... والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيك)‎ 


تقبأ تقبل الزيادة والنقصان باعتبار القوة والضعف قي مراتب الإیقان ثم الطاعة والعبادة ثمرة الإيمان 


ونتيجة الإيقان وتنور القلب بنور العرفان بخلاف المعصية فإنها تسود القلب وتضعف محبة 
الرب؛ وربما يجره مداومة العصيان إلى ظلمات الكفران» فإن الصغيرة تجر إلى الكبيرة: والكبيرة 
إلى الكفر» فنسأل الله العافية وحسن الخاتمة. 

(والمؤمدون مستووت) أي متساوون رفي الإيمان) أي في أصله (والتوحيد) أي في نفسه» 
وإنما قيدنا بهما؛ لأن الكفر مع الإيمان كالعمي مع البصرء ولا شك أن البصراء يختلفون في 
قوّة البصر وضعفه» فمنهم الأحفش والأعشىء ومن يرى الخط الئخخين دون الرقيق إلا بزجاجة 
ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. 

ومن هنا قال محمد رحمه الله على ما تقدم: «أكره أن يقول إيماني كإيمان جبرائيل عليه 
السلام» بل يقول: آمنت بما آمن به جبرائيل عليه السلام»» انتهى. وكذا لا يجوز أن يقول أحد: 
إيماني كإيمان الأنبياء عليهم السلام» بل ولا ينبغى أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر وعمر رضي 
لله عنهما وأمثالهماء فإن تفاوت نور كلمة التوحيد في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله سبحانه» فمن 
الناس من نورها في قلبه كالشمسء ومنهم كالقمرء ومنهم كالكوكب الدري» ومنهم كالمشعل 
العظيم» وآخر كالسراج الضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام: ((وذلك أضعف الإيمان)). 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف)).!') 

والقوة تشمل القوة الظاهرية العملية والقوة الباطنية العلمية؛ وهو على منوال هذه الأنوار 


)0 صحيح مسلمء كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر ر من الإيمان...إلخ» ص٤‏ 4؛ حديث:15. 


2( صحيح مسلم» كتاب القدرء باب قي دمر بالقوة...إلخ ص۲۲٤‏ ۱> حدیٹث .۲۹٣۱ ٤:‏ 
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hi‏ صف 


LT EPSON PE A ETE FETO متفاضلون في الأعمال‎ 


في الدنيا يظهر أنوار علومهم وأعمالهم وأحوالهم في العقبى و كلما اشتد نور هذه الكلمة 
وعظمت مرتبتها أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوتها» بحيث ربما وصل إلى حال لا 
يصادف شبهة ولا شهوة لا ذنبا ولا سيئة إلا أحرقهاء بل تقول النار: ((جز يامؤمن فإن نورك 
أطفأ لهبي).'2 ومن عرف هذا عرف معنى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: ((إن الله تعالى حرم 
على التار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)). وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يدحل 
النار من قال لا إله إلا لل).”” وأمثال ذلك مما أشكل على كثير من الناس حختى ظنها 
منسوححة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» 
وأول بعضهم الدخول بالخلود» فإن الشارع لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط» 
وتأمل حديث البطاقة» إن هق المعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» و كثير منهم من يدخل النار. 
(متفاضلون ف الأعمال) آي باحتلاف الأحوالء قال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه 
"الوصية": ثم العمل غير الإيمان» والإيمان غير العمل» بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل 
من المؤمن» و ولا يجوز أن يقال: يرتفع عنه الإيمان» فإن الحاثض ں ترتفع عنها الصلاة» ولا يجوز 
أن يقال: يرتفع عنها الإيمان» أو أمر لها بترك الإيمان» وقد قال لها الشرع: «دعي الصوم ثم 
اقضيه»» ولا يصح أن يقال: دعي الإيمان ثم اقضيه» ويجوز أن يقال ليس على الفقير زكاة؛ ولا 
يجوز أن يقال: ليس على الفقير الإيمان. انتهى. 


)١(‏ "المعجم الكبير" للطبراني 55/1/55 حديث:5548. 


)5( صحيح البحاري» کتاب الأطعمة باب الحزيرة» اعم حديث:١:5ه.‏ 


(۳) الفردوس بمأثور الحطاب» ٠٠٤/5‏ حديث:۹٠٦۷.‏ 
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علا قةالإسلام والايمان 
والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى, ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان 
والإسلام ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان يب 


قخاصله أن العبل مقاب لاان عند آمل السنه والجساعة له أنه جوع منه وز كن اله عن 
الأركان كما يقوله المعتزلة» لما يدل عليه العطف الذي هو في الأصل مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» حيث جاء في القرآن من نحو قوله تعالى: #إمَنُوَاوَعَِلُوافه [البقرة:٠٠].‏ 

(والإسلام هو التسليم) أي باطنا (والاتقياد لأوامر الله تعالى) أي ظاهراء (ففي طريق 
اللغة) وقي نسحة: "ومن طريق اللغة" (قرق سن الإيمان والإسلام) فإن الإيمان في اللغة هو 
التصديق كما قال الله تعالى : ان 4# إيوسف:۷١]»‏ أي بمصدق لنا في هذه القصة» 
والإسلام مطلق الانقياد» ومنه قوله تعالى: «وَلَةًاشلم4 أي انقاد من السبۈتۇالاض طعا 
أي الملائكة والمسلمون ٥#‏ كلها [آل عمران:*8]: أي الكفرة حين اليأس» فالإيمان مختص 
بالانقياد الباطني» والإسلام مختص بالانقياد الظاهري كما يشير إليه قوله تعالى: #قَالَتٍالْدَعْرَابُ 
اما فُلْلتُوه : مِنْوَاَلكِنْقُوْنْةٌ اآسْلَتَاوَلَتَايَرْخْ لٍالْإيْمَانُ كلل 4 [الحجرات:5:١]»‏ و كما يدل عليه 
حديث جبرائيل غليه السلام حيث فرق بين الإيمان والإسلام بأن جعل الإيمان محض التصديق 
والإسلام هو القيام بالإقرار وعمل الأبرار في مقام التوفيق. 

(ولكن لا يكون) أي لا يوحد فى اعتبار الشريعة (إيمان بلا إسلام) أي انقياد باطني بلا 
انقياد ظاهري» كما كان لأهل الكتاب» وكما وجد لإبى طالب حال الخطاب» وكما صدر 


لابليس حال العتاب» فلابد من جمعها في صوب الصواب. 


زولا إسلام بلا إيمان) تأكيد لما قبله وإشارة إلى أنه يستوي تقدم الإسلام على تحقق 
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فهما كالظهر مع البطنء والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها 


الإيمان وعكسه 5 مقام الإيقان» إذ ربما يتقدم التصديق الباطني ويتأخر الانقياد الظاهري كمؤمني 


أهل الكتاب» وربما يتقدم الإسلام ظاهراً ثم يوجد التصديق باطناً كما وقع لبعض المنافقين حيث 
سلكوا في الآحر طريق المؤمنين» ولعل هذا وجه الحكمة في قضية المؤلفة. (فهما) أي الإسلام 
والإيمان كشيء واحد حيث هما لا ينفكان (كالظهر مع البطن) أي للإنسان؛ فإنه لا يتحقق 
وجود أحدهما بدون الآخر وهذا تمثيل للمعقول بالمحسوس فتدبرء وقد ورد الإسلام علانية 
والإيمان سراء أي مبني على ئيته. والحاصل أن الإيمان محله القلب» والإسلام موضعه القلب 
والجسد الكامل منهما يتركب. 

(والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها) أي الأحكام جميعهاء والمعى 
أن الدين إذا أطلق فالمراد به التصديق والإقرار وقبول ر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما 
يستفاد من قوله تعالى: 22 يَبْكدْغَيْرَالإسلار دِيْتَاكَكَنْ يُقبَ[ ¥ [آل عمران: 5 ]ء وقوله تعالى: 
© إنَالقِيْنَعِنْنَابْوالإِسْلامْ 4 [آل عمران:3١]‏ وقوله تعالى: EEE‏ 
[الحج:۷۸]ء وقوله تعالى: لوَمَضِيْت نَم الإسلام وا [المائدة:؟]» وليس مراد الإمام الأعظم 
أن الدين يطلق على كل واحد من الإيمان والإسلام والشرائع بانفرادها كما توهم شارح في 
هذا المقام؛ لأنه حارج عن نظام المرام. 

وف عقيدة الطحاوي: ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو بين الغلو والتقصيرء وبي 
التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدر» وبين الأمن واليأس. وقي الصحيح عن أبي هريرة رضي 


الله تعالى عنه مرفوعا: ((إنا معاشر الأثيياء ننا واجد) .07 يعني أصله؛ وهو التو حيد وما يتعلق به 


۰۳٤٤۳ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب واذكر في الكتاب. .الخ ۲ حدیث:‎ )١( 


ل کے کے .تجح ا 
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معر فتنابالله تعالى 
نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في کتابه بجميع صفاته, E CEE‏ 


لكن الشرائع متنوعة لقوله تعالى: سَالُِلجَحَلْئَاونَكْم يرْعَةَوَمنْهَاجًاكه [الماندة:۸؛]. 
(نعرف الله تعالى حق مغرفته) أي لا باعتبار كنه ذاته وإحاطة صفاته» بل بحسب مقدور 
العبد وطاقته قي جميع حالاته (كما وصف) أي الله سبحانه (تقسه) أي ذاته» وفيه دليل على 
حواز إطلاق النفس على ذاته تعالى. وأما إطلاق الذات فأكثر العلماء قي العبارات جمعوا بين 
الذات والصفات» وقد ورد: ((تفکرو واف كل شی ىالا تفكروا في ذات الله 
وأما ما ذكره السيوطي من أنه قد ورد إطلاق الذات عليه سبحانه في البخاري في قصة 
خبيب وهو قوله: «وذلك ف ذات الإله». فقيه بحث من وجهين: أما أولا فلأنه كلام صحابي» 
وأما ثانيا فلأنه ليس 578 في المدعى بل الظاهر أنه أراد في سبيل الله» وذلك لأن الكفار لما 
حرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين, ثم أنشأ يقول 
فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في. ذات الإله وإن يشا ييبارك على أوصال شلو ممزع 
أي أعضاء حسد مقطع» وأما إطلاق الحقيقة كما قال ابن السبكي في "جمع الجوامع": حقيقته 
مخالفة لسائر الحقائقء فأنكر عليه ابن الزملكاني حيث قال: يمتنع إطلاق لفظ الحقيقة على 
الله تعالى» قال ابن جماعة: لأنه لم يرد. 
متعلق بوصّف. ؟ ١‏ 


زف كتابه) أي في مواضع من أياته (بجميع صقاته) أ الثبوتية والسلبية كسورة الإخحلاص 


وكقوله تعالى: 9س کی ثله ىء و مر اسیا بصي َيَصِيْرٌ [الشورى:١١1»‏ وسائر الآيات الدالة على 


)١(‏ "العظمة" لأبي الشيخء باب الأمر بالتفكر في آيات الله.. .إل ض۲ خحدیٹ: 7م 
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ولیس يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حق عبادته كما هو أهل له ee‏ 


تحقق إلذات ومراتب الصفات» ولعل هذا الكلام من الإإمام الهمام مبتي على أن الإيمان يا يزيد ولا 
ينقص في حقيقة الإيقان» وأن الإيمان الإجماني كاف ف مرام الإحسان فللمؤمن أن يقول عرفته. 

وأما قول من قال: ما عرفناك حق معرفتاث» فمبنى على أن إدراك الذات والإحاطة بكنه 
الصفات ليس في قدرة المخلوقات لقوله تعالى: اندي لُدَالهبْصَاسُ 4 [الأنعام:١١]ء‏ ولقوله 
تعالی : # لايُحِيُظوْنَيه عِلْمان 4 [طه:٠ »]١١‏ فاخحتلاف القضية بتفاوت الحيثية» ومن هنا قال 
الإمام الشافعي رحمة الله تعا ى: «من انتهض لللب مدبره فانتهى إلى موجود ينتهى إلى فكرة فهو 
مشبه» وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطلء وإن اطمأن إلى موجود فاعترف بالعجر عن 
إدراکه فهو موحك». ومن ثم 2 ستل علي رضي الله عته عن التو حيد ما معتاه؟ فقال: أن تعلم 
أت ما خطر نبالك أو توهمته في خيالك أو تصورتة في خال من أحوالك قالله تعالى وراء ذلك 
ويرجحع إلى هذا المعنى قول الجنيد رمه الله تعالى: «التو حيد إفراد القدم من الحدوث»؛ ا 
يخطر ببالك إلا حادث» فإفراد القدم أن لا تحكم على الله بمشابهة شيء من الموجودات لا 
ف الذات ولا ق الصفات بو جه من الوجوه فإنه ا تشبه ذاته ذات ولا صفاته صفات. قال الله 
تعالى: شس یله شی وهو الشاب بير 4 [الشورى: »]١١‏ بل ما حاء من إطلاق العالم والقادر 
والموجود وغير ذلك على القديم والحادث» فهو اشتراك لفظي فقط. 

(وليس يقدر أحد أن يعبا. الله تعالى حق عبادثه كما هو أهل له) أي في استحقاق طاعته 
من حيث إن العبد عاجز عن مذاومة ذكره ومواظبة 4 "كما يشير اليه قوله تعالى: وَإِنْتَعُدذا 
نِعْمَتٌاسُولاتصَوقَا؛ك [إبراهيم:٤٠].‏ أي لا تطيقوا عدها فضلا عن القيام بشكرها وصرفها إلى 


طاعة ربهاء ولهذا المعنى قيل: قوله تعالى: ايهال ْنَامَتوااتَقُو والح كته تقتِه# [ ال غراف :.] 


ارچ 


n 


0 
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منسوخ بقوله تعالى: 
كما فسرة سيد الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم بقوله: ((هو أن يطاع فلا يعصى 
ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى)).” والتحقيق أن المعرفة إذا تحققت استمر حكمها في 
جميع أحوال العباد» بخلاف العبادة فإنها تجب على العبد قي كل لحظة ولمحة» وهو عاجز 
عن استمرار هذه الحالة لضعف البشرية عن القيام بالعبودية كما تقتضيه الربوبية» فلا أقل من 
أنه يقع مئه الغفلة والغيبة عن الحضرة» وهو كفر عند أرباب الحقيقة وأصحاب الطريقةء وإن 
رفع على العامة على لسان ودر ون و E‏ الغمة. 
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه التبصرة بقوله تعالى: فو آشلالتقا ىو هيروف 4 
[المدثر: ]+ فليس لأحد أن يقول عبذت الله حق عبادته: ا أي الشأن (يعيدة) أي عبده 
(بأمرة كما أمر) أي وفق حكمه بوصف العجز عن أداء حقّهء ولهذا قال بعض العارفين: لولا 
أمره سبحانه بقراءة # إِيَكَتَعْبَمْوَإِيَاكَتسَتَعِيْنُق 7# [الفاتحة:4]ء لما قرأته لعدم قيامي في مقام 
حقيقة الإحلاص ف العبودية وتخصيص الاستعانة في العبادة وغيرها من الحضرة الربوبية» ولعله 
عليه الصلاة والسلام في نحو هذا المقام قال: ((لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)). (©) 
وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر بعد فراغٌ العبادة إيماء إلى آنه مقصر ف أداء حق الطاعة؛ كما 


يشير إليه قوله تعالى: كلَالَيَايَقْضِ ماامر 9 © [عبس rr:‏ 


١٠١855 حلية الأولياء مسعر بن کدام» ارا حديث:5‎ )١( 


2( صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال 2 الركوع والسجود: ص ۰۲٣۲‏ حديث ٤1۸٦:‏ . 
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3 
ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضاء والخوف 


ويتفرع على هذا التحقيق قول الإمام الأعظم على وجه التدقيق (ويستوي المؤمنون كلهم 
في المعرقة) أي ق نفسها (واليقين) أي في أمر الدين رواو كل) أي على الله تعالى دون غيره 
(والمخبة) أي لله ورسوله (والرضاء) أي بالتقدير والقضاء (والخوف) أي من غضبه وعقوبته 
(والرجاء) أي لرضائه ومثوبته. اعلم أنه يجب على العبد أن يكون ححائفا راجيا لقوله تعالى: 
آمَنْ همان ِتَاتَاءَانْيلسَاجِدًا دَق مایخ اا ل ا5و 7 يرجا مةه 4 |الزمر:ة |» وقوله تعالى: 
ينغو نمَو وَفَاَطْمَعَاه [السجدة:١١].‏ 
والتحقيق أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء؛ 
ولولا ذلك لكان قنوطا ويأساء فالخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
سبحاته» قإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط» والرجاء المحمود رحاء رجل عمل بطاعة 
الله تعالى على نور من ربه فهو راج لمثوبته» أو رجحل أذنب ذنبائم تاب منه إلى الله فهو راج 
لمغفرته. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريظ والخطايا ويرجو رححمة الله تعالى بلا عمل» 
فهذا هو العَرور والتمني والرجاء الكاذب. 
قال أبو علي الروذباري رحمه الله: «الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت». 
وهذا الذي ذكره الشيخ موافق لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لو نودي في 
المخشين: إن واحدا يدحل الجنة لأرحو أن أكون أناء وإن قيل: إن واحدا يدحل النار أحاف 


14 أكون أنا. وقال بعضهم: ينبغي أن يكون الرجاء غالبا للحديث القدسي: ((أنا عند ظن عبدي 
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بي» فليظن بي ما شاء)).“ وقال بعضهم: الأولى أن يكون الحوف غالبا عند الشباب والصحة» 


والرجخاء حال الكبر والمرض» لقوله عليه الصلاة والسلام قبل موته بغلاث: ((لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بربه)).'") 

هذا وکل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى» فإنك إذا حفته هربت إليه» فالخائف 
هارب من ربه إلى ربه كما يشير إليه قوله تعالى: «إقَفِمّوَا لالد [الذاريات:٠5]»‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك)).”2 وقال بعضهم: «من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء فهو مرجیء» 
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد»» وأما كلام صاحب المنازل أن الرجاء 
أضعف منازل المريد؛ فهو بالإضافة إلى مقام الحب الذي هو حال المريد» بل قال المحقق 
الرازي: أما من لم يعبد الله إلا لخوف ناره أو طمع في جتّته فليس بمؤمن؛ لأنه سبحانه يستحق 


عن سيدنا عمر ري الله عنه. 


أن يعبد ويطا ع لذاته» وهذا معنى ما ورد: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه». ومن 
ثم لما قيل له صلی الله تعالى عليه وسلم عند ما قام من الليل حتى تورمت قدماه: ((أتفعل هذا وقد 
غفر الله ذنيك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟)). وعن علي كرم الله وجهه: 
«إن قوما عبدوا رغبة فتلك عبادة التجار» وإن قوما عبدوا رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن قوما 


عبدوا شكرا فتلك عبادة الأحرار». كذا نقله عنه صاحب "ربيع الأبرار" 


)1( سنن الدارمي» كتاب الرقاق» باب حسن الظن باللهء ؟ رقع جيل سف DBA‏ 

)۲( صحيح مسلم» کتاب الجنة..,إلخ» پاب الأمر بحسن الظن...! لخ ص۱۹۳۸ حدیث: .)۲۸۷۷(-۸٩۸۲‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء ۱۰٤/۱‏ حدیث:۷٤۲.‏ 

178195: صحيح مسلم» كتانت صفة القيامة.. .إلخ» نانب إكثار الأعمال...إلخ ص٤ 5 خديث‎ )٤( 
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والإيمان» ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله والله تعالى متفضل على عباده» 


عادل» قد يعطي من الثواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفضلا منهء E‏ 
(والإيمان) أي الإيقان بثبوت ذاته وتحقق صفاته» وهو معطوف على قوله والرجاء» 
(ويتفاوتوت) أي المؤمئون (فيما دوت الإيمان) أي في غير التصديق والإقرار بحسب تفاوت 
الأبرار في القيام بالأركان واحتلاف الفجار في مراتب العصيان ورف ذلك كله) أي ويتفاوتون 
أيضا فيما ذكر من المقامات الغلية والحالات السئية لاغختلاف متازل الصوفية رخمهم الله تغالى 
قال الطحاوي تة الله تغالى: والإيمان واحد: وأهله 3 فى أصله سوای والتفاضل بالخحشية والتقى 
ومخالفة الهوى وملازمة الأولى 
هذا وذهب شارح في هذا المقام إلى أن تقدير الكلام استواء أهل الإسلام في كونهم مكلفين 
بهذه الأحكام» ولا يخفى أن ما اخترناه أدق في نظام المرام. ثم تحقيق هذه المقامات العلية 
محل بسطها كتب السادة الصوفية» وقد بينا طرفا منها في التفسير والشروح الحديثية. 
(والله تعالى متفضل على عباده) أي عامل بفضله على بعضهم (عادل) أي غامل بعدله 
في بعضهم كما قال الله تعالى: #أوَالنْدُيَرْعْوَإِلُوَارٍ لسَّلحٍ ”وي یمسا غ إل مىر اقيم © 4 
[يونس:ه ؟]؛ وقي الحديث القدسي: ((خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي» وخلقت هؤلاء للنار ولا 
أبالي)).“ وهذا باعتبار توفيق الإيمان وتحقيق الخذلان» ويترتب عليه قوله (قد يعطي) أي الله 
سبحانه (من التواب) أي الأجر على الطاغة ف الدنيا والآحرة (أضعاف ما يستوجبه العيد) 
أي يستحق (نفضلا مته) أي ف الزيادة كما قال الله تعالى : فوَانْدُيُضْعِفلِمَوْنِيَا غ4 [البقرة: 71]» 


03 


أي ما يشاء من الدرجات في المثوبة ومقام القربة بحسب الإخلاص. 


)١(‏ البحر الزخار المعروف بمستد البزار: 55/8 خديث:85.". 
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hi‏ رسف 


وقد يعاقب على الذنب عدلا منه وقد يعفو فضلا منهء ج رقا 8 هبه 202 25 6 22:6 


روقد يعاقب على الذنب) أي بقدر ما ي يستحقه العبد بلا زيادة عقوبة (عدل* منه) كما أخبر 
عنها في كتابه بقوله تعالى: امن جاءباأكة لُحَنَوِكَلَدحَشَيٌامْكَالِها ون جا ۶با لتَيْكَوَملايُجزَى إلَامِثُلَهَا 
ابض مُؤْنَ © 44 [الأنعام: »]٠١ ٠‏ أي بنقص ثواب أو بزيادة عقاب (وقد يعفو) أي عن السيئة 


1 


(فضلا منه) سواء يكون بواسطة شفاعة أو بدونها لقوله سبحانه وتعالى: # وما صاب قنْ في د 


لم له د ووچەد 3 رچ La‏ > وت 3 
فیا سب تا یی و يَعْفوْاعَنْ يرم [الشورى:.]ء ولقوله تعالى: «اوَيَعْفِرْمَادُوْنَ و ْلِكَلِمَْيمَاء 4 
[النساء:م؛ ]» أي ما دوك الشرك صغيرا أو اکا لمن یرید عفرانه تفضلا. 

والحاصل أن زيادة العشرة عافةق وأما الزيادة عليها فخاصة. والكل فضل محض ورحمة 
حالصة» وربما تكون الزيادة بسبب اختلاف مقامات أصحاب العبادة أو بحسب تعلق مجرّد 
الإرادة بما سبق لهم من عناية السعادة. و ما قول شنا : «فليس له أن يعطي من الثو أت انيل 
المتساوبين في العبادة واليقين أكثر مما يعطي الآخرء 3 يعفو عن أحد المتساويين في الذنب 
دون الآحر؛ ل لا تفاوت في فضله وعدله»» فخطأ فاحش مخالف للكتاب والسنةع وتحكم 
على الله تعالى في مقام الإرادة والمشيغة» وقد قال الله تعالى: تاقصل يالو بوتيو نشا ء4۶ 
[آل عا وحاصل المرام ف هذا المقام أن أمره سبحانه بالنسبة إلى عباده لا يخلو عن 
عدله وفضله على وفق مراده مع أنه قد ورد في حديث روي موقوفا ومرفوعا: ((لو أن الله عذب 
أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته حيرا لهم من 


5 )0 3 5 
اعمالهم)). رواة احمك وابو داود وابن ماجه. 


2012 و ی داود» كتاب السنةء باب في القدرء 4" حديتث :5391 . 
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شفاعةالأنبياء والميزان والحوض 
وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق»› وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المذنيين 
ولأهل الكبائر منهم المستوجبين للعقاب حق ثابت» a te aE A sS e‏ 


(وشفاعة الأتبياء عليهم السلام حق) أي عموما ق المقصود (وشقاعة ثبيتا صلى الله غليه 
وسلم) أي خصوصا في المقام المحمود واللواء الممدود والحوض المورود (للمؤمنين المذتيين) 
أي من أهل الصغائر المستحقين للعقاب رولأهل الكبائر منهم) أي من المؤمنين (المستوجبين 
للعقاب حق ثابت) فقد ورد: ((شفاعتي لأهل الكبائر من د رؤأة أحمد وأبو داؤد 
والترمذي وابن حبان والحاكم عن أنسء والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن جابر» 
والطبراني عن ابن عباس» والخطيب عن ابن عمر وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهم؛ فهو 
حديث مشهور في المبتى» بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى. ومن الأدلة على تحقيق 
الشفاعة قوله تعالى: «وَاسْتَغْفِرِْلَئْكََلنْمُومِنِيْكَوَالْمُْمِنتِ؟ [محمد:5١]ء‏ ومنه قوله سبحانه وتعالى: 
ماقْمَاتَْعْمْ سَدَاعَهَلشْفِعِيْنَ 8 4 [المدثر:۸٤]»‏ إذ مفهومه أنها تنفع المؤمنين» وكذا شفاعة الملائكة 
لقوله تعالى: 0 يوم ينوم الو الم لیگ غاا ي تىمۇ ن لام ا هلخن وتال اباو 4 [النباء:.+]ء 


وأطفال المؤمنين والصابرين على البلاء. 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في كتابه "الوصية": وشفاعة محمد ضلى الله تعالى عليه 


وكذا شفاعة العلماء والأولياء والشهداء والفقراء 


وسلم حق لكل من هو من أهل الجنة وإن كان ضاحب كبيرة. اتنهى. وظاهره أن هذه الشفاعة 
ليست مختصة بأهل الكبائر من هذه الأمة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى جميغ الأمم كاشف 


الغمة ونبي الرحمة» وقد اس أن له عليه الضاكة و السالام أنواعا مخ الشفاعة ليس هذا مشام يسطها. 


)١(‏ ستن أبي داوذء كتاب السنةء باب في الشفاعةء 811/4 حديث:2799. 
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Ae 
ووزك الأعمال بالميزان يوم القيامة ا ا‎ 


وف "العقائد النسفية": والشفاعة ثابتة للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والأحيار في حق أهل 


الكبائر بالمستفيض من الأحبارء وق المسألة حلاف المعتزلة إل في نو 


(ووزك الأعمال) أي اة أو صحفها المرسمة (بالميزان) : الذي له لسان وكفتان 


(يوم القيامة حق) لقوله تعالى: الوزن يۇمپ زاق فمن تفلت ماهفا وليك هم سَ0 وَمَنْ 
فت موا يها وليك لنش يروانف میا نابایخ اينم * [الأعر اف ١-6:‏ 3 إظهار ١‏ لكمال 


دج ثرق فر 


الفضل وجمال العدل» كما قال الله سبحانه وتعالى: موَتْضٌَلْبَوَازِمْنَالِْسْطلِمَّوْم الْقِمَةِكَانْظلَمْ 
فش سين و إن کان مشق ابو ن دل اياھ و كَغ ينَاحْسِيِيْنَ© 4 [الأنياء:۷؛]. 

وقال الغزالي والقرطبي رحمهما الله تعالى : «لا يكون الميزان في حق كل أحد» فالسبعون ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا»» وهو بظاهره يخالف 
تقسيم القرآث. 

وأما ما ذكره القونوي رحمه الله تعالى من أن الشيخ الإمام علي بن سعيد الرستغني رضي الله 
تعالى غنه سكل أن الميزان. يكون للكفاز؟ فقآل: لاء فمردود بقولة تغالى: أو مَنْخَفَتمَوَازِيْنُهُ 
قا ولك اَن تْنْحَيموَاانْفْسَهُحْ فْجَهَنهخلِيُؤنَ8 4 [المؤمنون:١٠١]»‏ والمؤمن لا يخلد في النار. 

وأما ما سكل غنه مرة أحرئ فقال: قد روي أن لهم ميزانا إلا أنه ليس المراد من ميزانهم 
ترجيح إحدى الكفتين على الأحرى» لكن المعنى به تمييزهم؛ إذ الكفار فتفاوتون في العذاب 
كما قال الله تعالى: 8 إنَالْملْفِقِينَ فلم كِالْآسْمَلِمِنَالَايِيه [النساء: 4 ١]ء‏ وقال الله عرّ وعلا: 
# دْخِلْوَا|لَفِرْعَوْنَآشََالْعَزَابٍِ0 4 [غافر:147؛ ففيه أن الرواية المذكورة لا أصل لها. 


والميزان ما وضع لتمييز المراتب قي الكفر والإيمان» وإلا فكما أن المشركين والكفار لهم 
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ق القرآن المجيد من الوعد والوعيد فهو مختص بالكفار والأبرار» وما ذكر فيه حال العصاة 


والفجار ليكونوا بين الخوف والرجاء في تلك الدار بين المقام في دار القرار وقي دار البوار» نعم 
قد ورد أن من استوت حسناته و سیځاته فهو من أهل الأعراف» فيتأخر دحوله في الجنة عن أهل 
المعرفة والإنصاف والمجاهدين 2 المصاف والقائمين بأنواع الطاعة من الصللاة والطواف 


لأن مداره الأعمال الصالحة 

0 د 9 موق دو وا عو > وثيو| - جور 2 4| _ £ 7 5 2 9 
والاعتكاف وأما قوله تعال : #فلانقيم ميم القِيمَوِوَزناو © [الكهف :ه٠ «١‏ أي مقدارا واعتبارا 5 
< / 


a71 


عند الله. 1 
1 3 15 0 220-54 ا ل lae‏ و ا 

تم کر الموازين بلفظط الجمع والحال ان الميزان واحد نظرا إلى كثرة الخلق على سبيل 7 

3 

1 


مقابلة الجمع بالجمع؛ أو لأحل كبر ذلك الميزان» عبر عنه بلفظ الجمع في هيدان البيان» أو 
جمع موزوك» ولا شك في جمعه. 

وأما قول القونوي: إن الموزون هو العمل الذي له وزن وخطر عنده سبحانه» فليس على 
إطلاقه بل الموزون أعم من الطاعة والمعصية حتى يظهر الثقل والخفة بحسب ما تعلقت به 
الإرادة والمشيئة» ويتوقف فيه على بيان كيفيته سواء يقال بوزن صحائف الأعمال أو بتجسيم 
الأقوال والأفعال» والحكمة فيه ظهور حال الأولياء من الأعداء» فيكون للأولين أعظم السرور 
وللآحرين أعظم الشرور» وفي الحقيقة إظهار الفضل والعدل في يوم الفصل. 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": والميزان حق لقوله تعالى: (إوَتَصَمَالْمَوَازِئْنَ 
الط ليو والقيمة4 الآية [الأنبياء:410]» وقراءة الكتاب حق بقوله تعالى : «#إقرَأ نيك كَفو بِنَفيكَ 


اليم عَلَيّكحَيسيْبَا 4 [الإسراء: ؟ «١‏ انتهى. 
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وف هذا الاستدلال إيماء إلى أن الحكمة في وضع الميزان للعباد حال المعاد إنما هو معرفة 


العباد بيان مقادير أعمالهم ليتبين لهم الثواب والعقاب بحسب احتلاف أخوالهم وفيه إشعار بأن 
إعطاء كتاب الأعمال في أيدي العمال حق أيضا لقوله تعالى: «اتَآمَامَ نو ييه سوق 
يُحَاسَبٌحِسَابَايُسِيُرٌاجُ # أي سهلا لا يناقش فيه» وهو أن يجازي على الحسنات ويتجاوز عن 
السنيغات يبرن لە مات ¢ أي بمآ في الجنة من الحور العين والآدميات أو إلى 
شيره المؤمتين أو إلى فزيق المؤمتي: اي دوم كلمْرِ وا 4 أي بشماله من وراء 
ظهره #اكْسَوْقَيَرْعُواتبورَاُ 4 أي هلاكا يقول: ياثبوراه ظوَيَصْلْسَعيِرَاق 4 أي يدخل النار اله 
كَأنََآفْله4» أي قي الدنيا مواق 4 [الانشقاق »]١۳-۷:‏ أي باتبا ع هواه وبدنياه ف الكفر 
بطر بالمال والجاهء فارغا عن الآحرة. فبين الإمام الأعظم رحمه الله أن الحساب وإعطاء الكتاب 
3 فان ااا حيث لا يتفكان» فلم يذكره الإمام على حدة لابتغاء الاكتفاء؛ 
والظاهر أن إعطاء الكتاب قبل ميزان الحساب لقوله تعالى: كْسَوْدَيُحَاسَبُ سَابَايُسِهْرًا 0 4 
[الانشقاق :۸]» فتفسيره ورد في السنة أن ((من نوقش في الحساب يوم القيامة عذب)).” ' وقد 
أنكر المعتزلة الميزان والحساب والكتاب بعقولهم الناقصة مع وجود الأدلة القاطعة في كل من 
هذه الأبواب. 
وأما ما وقع في "العمدة" من أن كتاب الكافر يعطى بشماله أو من وراء ظهره فيوهم أنه 


قا ومتردد في أمره وليس كذلك» بل ذكره بأو لاحتلاف ما جاء في الآيتين» وهو إما محمول 


)01( صحيح مسلى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إد تبات الحسما اب س۳۷٥٤‏ حدیث TAYN:‏ 


بجليشن: َة العامة (التعوة الختلاميّة) 


ا ا اا 
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اا e‏ 
والقصاص فيما بين الخصوم يوم القيامة حق» فإن لم يكن لهم الحسنات طرح 
السيئات عليهم جائز وحق» ES‏ م a PAS Ga‏ 
على الجمع بينهما كما أشرنا إليهاء وإما للتنويع؛ فبعضهم يعطى يشماله وهو القريب من الإسلام 


وبعضهم يعطى من وواء ظلهرة وهو المذبر بالكلية عن قبول EIS‏ 


٠ 0 5‏ 5 5 اج 511 مد دورو > ہد ا بهم 4 ا 
ايام حياتهم إلى حين مماتهم: كما قال الله تعالى: امب آنا نَسْمَعْسِرٌَ هُمُوَنَجُو 4 


ما يخفونه من الغير وما يتكلمون به فيما بينهم بقل أي نسمعها و N‏ 
الَدَيْهِمْيَلْتبُوَهَن 4 [الزحرف:.]: أي جميع أفعالهم وأحوالهم» وفيه رد على من زعم أن 
الملائكة ليس لهم اطلاع على بواطن الخلق. 

(والقصاص) أي المعاقبة بالممائلة (فيما يين الخصوم) أي من نوع الإنسان والعباد (يوم 
القيامة) أي بالحستات كما في نسخة رحق) أي ثابت» يعتى بأحذ حستات الغلالم وإعطائها 


للحصوم في مقابلة المظالم؛ إذ ليس هناك الدنانير والدراهمء (فإك لم يكن لهم) أي للظلمة 


2 


ع6 


زالخستات) أي بأن لم يوجد لهم الطاعات أو فنيت لكثرة السيثات (طرح) وقي نسحة: "فطرح" 
(السيئات) أى وضع سيئات المظلومين (عليهم) أي على رقبة الظالمين (جائز وحق) وفي 
نسحة: "حق جائز" وكلاهما للتأكيد» ومعناهما ثابت وجائز عقلا ووارد نقلا» فيجب الاعتماد 
على هذا الاعتقاد لما ورد من أنه عليه ! لصلاة والسلام قال : ((من كانت له مظلمة لأحيه فليتحلله 
منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أحذ منه بقدر مظلمته وإن 


لم يكن له حسنات أحذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)).' 


وقال عليه الضلاة والسلام لأصحابه الكرام: (إأتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من 


)00 صحيح البخحاري» كتاب المظالم و الخصب» باب من كانت له مظلمة. .الخ ۲ ل حديث :55551 


مجلشن: لَب لعل (التعوة الجتلامتة) 


ا م اا 
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aS 
6 
E FE وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق مم د ل م‎ 


لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من يأتي يوم 


5 


القيامة بصلاة وصيام 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أذ من خطاياهم فطرحت 


3 هذا في العبادء وقد ورد ف مه الو انات أنه اة 
ا کا ارا حصو 


عليه ثم طرح في النار)). 
يقتص للشاة الجماء من القرناء ثم يقول لها: «كوني ترابا»» وحيئئذ يقول الكافر الظالم الفاجر: 
ا يليت تبان 4 [البأ:..]. 

(وحوض التبي صلی الله عليه وسلم حق) لقوله تعالى: مإ عْطَيْئكَالكَوكرَق 4 [الكرثر: »]١‏ 
وفسره الجمهور بحوضه أو نهره ولا تنافي بينهما؛ لأن نهره في الجئة وحوضه في موقف القيامة 
على حلاف ف أنه قبل الصراط أو بعده وهو الأقرب والأتسب. 

وقال القرطبي: وهما حوضان أحدهما قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح» فإن الناس 
ررق عط افا من رر فيردونه قبل الميزان والصراط. والثاني في الجنة و كلاهما يسمى 
كوثرا. انتهی. وروی الترمذي وحسنه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: ((إن لكل نبي حوضا 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة)).”“ هذاء ونقل القرطبي 
أن من حالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة وكذا الظلمة والفسّقة الملعنة 
يطردون عن الحوض لما وقع منهم من الخوض» وحديث الحوض رواه من الصحابة بضع 
وثلائون» وكاد أن يكون متواترا. وقد ورد حديث: ((حوضي في الجنة مسيرة شهر وزواياه 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم» ص٤۱۳۹‏ حديث:5/1؟. 


059 شین الترمذي» كاب ضفة اله يامة.. .إلخ» باب ما جاء في صفة الحوض» 4/. ا عحديك 28012 
د 
73 حي عم علت: التزيّة الث لن الل 


Baza, falealah Pakistan‏ ا ا Rooks Duran‏ لق 


e 
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hi‏ رسف 


الجنةوالنار لاتفنيان 
والجنة والنار مخلوقتان اليوم E E a RS ENDE A SEG I SEE SE E ES‏ 


سواء» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» طعمه ألذ وأحلى من العسل وأبرد من 
الفلج وألين من الزبد؛ وحافتاه من الزبرجدء وأوانيه من الفضة وكيزانه كتجوم السماء» من شرب 
منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا)).”2 وعن أكثر السلف هو الخير الكثير. وف الأحاديث الصحاح: 
((هو نهر في الجنة عليه حير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامع)." وقيل: هو النبوة والقرآن. 
(والجنة والنار مخلوقتان اليوم) أي موجودتان الآن قبل يوم القيامة» لقوله تعالى قي نعت 


3 


الجنة: «أرّتْيْسَقِنَ 4 [آل عمران:117]» وف وصف النار: #أءرّثل فى ه4 [البقرة:؛ 5]» 
وللحديث القدسى: ((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين زات ولا أذن سمغت ولا حطر على 
٤ 2 ۳ .‏ 3 4 5 1 

قلب بشر)).' ' ولحديث الإسراء: ((أدحلت الجنة))“ و((أريت النار)) '. وهذه الصيغة 
موضوعة للمضى حقيقة فلا وة للعدول عنها إلى المجاز إلا بصريح آية أو صحيح دلالة» وقي 


التسالة حلاف للمعتزلة. 


)١(‏ صحيح البحاريء كتاب الرقاق» باب الحوضء 551/54 حديث:581/9. 
وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبیناء ص55 2١5‏ حدیٹ :۲۲۹۲ . 


و"المستدرك" للحاكي كتاب الإيمان» صفة او ۱ حديث:5117, 


3 و لسر | لبيضاوي» تفسير سورة الكوثرء ۳. بدون ا لقا ملو ال 
(؟) سنن أبي داود» كتاب السنةء باب في الحوض» ۳۱۳/٤‏ حديث:41/417. 


22 صحيح البخحاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاع 2 صفة الجتة...إلخ eT41/۲‏ حديث: 55 ۲ ۳ : 
)٤(‏ صحيح البحاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة قي الإسراء» ١‏ ١,؛‏ حديث:545. 
(5) صحيح البخاري» كنات الإيمان» باب كفران العشير ” 1 .إل Yt‏ حديث :3 7, 


١ 
0 


بجلشن: َة العلميّة (التعوة الحتلاميّة) 


ا م اا 


hittns://archive.org/details/@awais_ Sultan 


AEH Lage i. e 2 3 14 5‏ 
ثم الأصح أن الجنة في السماءء ويدل عليه قوله تعالى: # عند سد الم و عِنْنَهَاجَنة 


الىق 4 [النجم: 4 5-1 ١1]ء‏ وقوله عليه الضلاة والسلام: ((سقف الجنة عرش ال 
وقيل: 2 الأرض» وقيل: بالوقف حيث لا يعلمه إلا الله تعالى» واخحتاره شارح ألمقاضد. وأما 
النارء فقيل: تحت الأرضين السبع» وقيل: فوقها. وقيل: بالته وقف أيضا في حقها. 

ووقع في أصل شارح هنا زيادة: "والصراط حق" وليس قي المتون وكأنه ملحق» ولكن 


e 


محله قبل 3 الجتة والنار أليقغ وهو ثابت بالكتاب والسنةء فقال الله تعالى : وان إلا 


واس دهَاكه [مريم: ١/ا]ء‏ قال النووي ق شرح مسلم: الصحيح أن المراد 2 الاية المرور على الصراط» 
انتهى. وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وجمهور المفسرين» وقد روي مرفوعا أيضا. 


جيك + خم ويس سو اوت وا لاز 


علال. 


السيف)). وورد أيضاً: ((أنه يكون على بعض أهل النار أدقّ من الشعر وعلى بعض مثل 


03 


1 1 : 7 5 5 
الوادي الواسع)).' ' وقي رواية: ((ويضرب الصراط بين ظهراني جحهتم وأكون أول من يجوز 
5 5 3 
من الرسل بامته ولا يتكلم يومئد إلا الرسل»؛ وكلام الرسل یومشد: اللهم سلم سلم» وق جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخلف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق 
5 7 = 5 5( 1 1 5 6 0 - 1 ۾ کے 5 

بعمله» ومنهم من يخردل ثم ينجو)). ١‏ الحديث. وفي رواية: ((فيمر المؤمنون كطرفة العين 
)١(‏ الفردوس بمأثور الحطاب» ۳۳۸/۲» حدیٹث:۲۷١٠۴.‏ 

)۲( صحيح مسلم» كباب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» ص۹٥ 2١١‏ حدیت :۰۲ ۲-(۱۸۳). بتعیر 
2 زيادات نعيم بن حماد على كعاب الزهد و المبارك: باب ف صفة النار» ص »١ 5١‏ حدیث ۰٤١ ٦:‏ 


1 5 ج ا 
وفيه «بعض الناس» مگان «بعض آهل التار». 


كاد 6د E‏ لكان نامع قم الشحف قد وى 
(4) صحيح البخحاري» كتاب الأذان» باب فضل السجودء ١/5/81؟)‏ حديث:1٠۸.‏ 


بجلشن: َة العلميّة (التعوة الحتلاميّة) 


ا ا 
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وكالبرق الخاطف وكالطير وكأجاويد الخيل وال رکاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس 
في ثار جهدة)).7 2 وق هذه المسألة حلاف أكثر المعترلة. 

وأمّا قوله تعالى: ©#وَإِنْقِْكُم إِلْاوَامِوُهَا؟ [مريم:٠۷]»‏ فقيل: المراد بهم الكفار؛ فالمراد 
بالورود الدحول والخلود» والأكثرون على العموم كما يفيد الحصرء فقيل: معنى الورود: هو 
العبور على متن جهتم وظهرهاء ويتميّزون حال ممرهاء وقيل: معنى الورود: الدحول إلا أنهم 
مختلفوا الحال في الوصولء لما روي عن جابر رضي الله عنه: ((أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
سكل عن هذه الآية فقال: الورود: الدحول؛ لا ييقى بر ولا فاجر إلا دعلهاء فتكون على المؤمن 
5 سلما كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى أن للثار ضجيجا من بردها)).”") 

وف رواية: ((تقول النار للمؤمن جز فإن نورك أطفأ لهبي)).7" وعن جابر رضي الله عنه 
أيضاً ((أنه عليه الصلاة والسلام ستل عن ذلك فقال: إذا دحل أهل الجنة الجنة قال بعضهم 
لبعض: أليس وعدنا ربّنا أنا ترد النار؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهي حامدة)).” فلا يناي 


وود وو دس 


قوله تعالى: ##أُوبِكَعَتْهَامُيْحَُوْنَ 4 [الأنبياء: »]١ ٠١‏ لأن المراد عن عذابها. وعن مجاهد 


)1( صحيح مسلم» كياب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» ض٤ »١١‏ حدیث:۲ (NATIT‏ 

(؟) "المسند" للإمام أحمد بن حنيل؛ مسند حابر بن عبد الله ١/9‏ م حديث:/1؟43 .1١‏ 

(۳) "المعجم الكبير" للطبراني: 255/55 حديث:۸٦1.‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر: لم أجده عن جابر هكذاء ولأبي إسحاق وأبي عبيد قي الغريب وابن المبارك 
ق الزهد من طريق خالد بن معدان قال: إذا جار المؤمئون الصراط نادى بعضهم بعضا: أل يعدنا ربناء 
فذكره ولم يذكره الواحدي [إلا من هذا الوجه]. وقال الولي العراقي: روى الأئمة ذلك من قول خالد بن 
معذاك وهو تابعي 10 (الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضى البيضاوي» للمتاوي» (A\Y/Y‏ 


ا 


مجلشن: َة اة (التعوة الإجتلاميّة) 


3 


Islami Rooks Ouran Mada Iuar House Nneen Pur Baza, flea Pakistan 
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رضي الله عنه: ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده قي الدنيا؛ لقوله صلى الله تعالى علية وسلم: 


((الحمى من فيح جهتم)).“ وهو محمول على أن المؤمن تكفر ذنوبه في الدنيا بالحمى ونحوها 
لغلا يخس بألم النار عند ورودها لا أنه لا يراها في العقبى. وقيل: المراد بالورود جثوهم خولهاء 
كما يشير إليه قوله تعالى: یانش َوَن الظلِيِينَ فھاچیاو 4 [مریم:۷۲]» 

كز امب الكقاف وهو عن وجائين المسزلة بيت أمكروا الصيزاط وله غليس .4 الآية 


دلالة على جثوهم حولهاء بل قوله: »َنم الظلِِيْنَفِيْهَا جِيِيّاِ 4 يدل على خلاقه. 


s2 > a4 >‏ ا 


ھم آل + 
َم جُلْهُيَِاكَانوْيَعمَلُوْنُ 4 [النور:؛ ؟]» وقال الله تعالى : # خی اام اجا وھا ھ لھم سبحو ا 


ثم من العقائد أن إنطاق الجوارح حق كما قال الله تعالى: يوم 


وَجُلْوُوُفُمُ 4 # الآيتين [فصلت::٠؟].‏ وغند المعتزلة لا يجوز ذلك» بل تلك الشهادة من الله تعالى 
في الحقيقة» إلا أنه سبحانه أضافها إلى الجوارح توسعا. قلنا: نحن نقول كذلك؛ لأنه سبحانه 
يظهر هذا على طريق حرق العادة كما خلق الكلام قي الشجرة» أو يخلق فيها الفهم والقدرة 
على النطق. وأما القول بأنه يظهر ق تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلك الأغمال وتلك 
الأمارات تسمى شهادات كما يشهد هذا العالم بتغيرات أحواله غلى حدوثهآ كما قاله القونوي؛ 
فمردود بأنه موافق لمذهب المعتزلة مع أن حمل الآية على المجاز مع إمكان الحقيقة لا يجوز 
على أنه مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى: قَالََاانطقَنَاسْمالَنِيَآنْطىَكنٌَمْء): [فصلت:١؟].‏ 
لا تفنيات) أي ذواتهما وما فيهما من أهلهما (أبدا) وفي نسخة: "ولا تموت الحور العين 


أبدا ولا يفنى عقاب الله ولا ثوابه سرمدا" وق نسخحة: "ولا یقنی واب الله ولا عقابه فيك ع 


۳۲۹۱ صحيح البخحارتي» كتاب بدء الخلقء باب صفة النار وأنها مخاوقة) ۲ ۹ حديث:‎ )١( 
3 جب کم جلتن: ارج نة الکن للج‎ 


Islami Rooks Ouran Mada Iuar House nee Pur Baza, flea Pakistan 
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fos ا‎ 


والله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه» وإضلاله خذلانه 


وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد إلى ما يرضاه منه» وهو عدل منه» BEE‏ 
وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": والجنة والنار حق» وهما مخلوقتانء ولا 
فتاء لهما ولا لأهلهما؛ لقوله تعالى في حت أهل الجحة: ##أَعِنَّتٌيلَتقِيْنَ 0 © [آل عمران:1] 
وفي حق أهل النار: ظأأْعِنَتإِلكْفِ رتك 4 [البقرة:4؟]: حلقهما الله تعالى للثواب والعقاب. 
وقال أيضا قي "الوصية": وأهل الجنة في الجنة خالدون؛ وأهل النار في النارخالدون لقوله 
تعالى في حق المؤمنين: لأُوتيِكَأضْحبَالجَنةِآفمْففْهَامْلِدُوْنَ5 4 [البقرة:؟8]» وني حق الكفار: #أُوليِكَ 
أضحبٍالنَا-هُمَفِمْهَاعْلِنُوْنَ8 © [البقرة٠۳۹]»‏ انتهى. وذهب الجهمية وهم الجبرية الخخالصة إلى 
أنهما تفنيان ويفني أهلهماء وهو قول باطل بلا شبهة؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماغ الأمة. 
(والله تعالى يهدي من يشاء) أي إلى الإيمان والطاعة (فضلاً منه) أي يجعلة مظهّر جماله 
ومحل ثوابه (ويضل من يشاء) أي بالكفر والمعصية (عدلا منه) أي يجعله مظهّر جلاله وموضغ 
عقابه ثم هدايته وتوفيقه وإحسانه» وهذه جملة مطوية معلومة القضية: ولذا لم يتعرض له الإمام 
واكتفى بذكر ما فيه من احتلاف بعض الأثام حيث قال: (وإضلاله خذلانه) أي عدم نصرته 
ف مقام تحقيقه ومرام تصديقه. (وتقسير الخذلان أن لا يوفق العيد) أي لا يحمله (إلى ما 
يرضاه هنه) أي على ما يحبه من الإيمان والإحسان ويكون سببا لرضى الرب عن العبد (وهو) 
ي الخحذلان ب ب AS E‏ الشيء في 


و2 و دع 


مو ضعة كما قال الله تعالى : كَمَنْيرِدِالهُ ْهَآنْيَهرِيَةْيَشيَ صد لالام 4 أي يواسح قلبه وينوره 


للتوحيد؛ وعلامته الإنابة إلى دار الخلود والتجاقٍ عن دار الع ور والاستعداد للموت قبل نزوله 


ل 


کم ومن یریلد يقار جاگاتمايشىىۋ ما4 [الأنعام:ه؟١].‏ 
چ 
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ج ا 
وكذا عقوبة المخذول على المعصية. ولا نقول: إن الشيطان يسلب الإيمان من 
عبده المؤمن قهرا وجبراء ولكن نقول: العبد يدع الإيمان» فإذا ت ركه فحينئذ 
يسلبه منه الشيطان» وسؤال منكر ونكير في القبر حق» aK SAAS‏ 
روكذا عقوبة المخذول على المعصية) أي عدل منه في نظر أرباب العقول وأصحاب 


النقول. وفي الجسالة حلاف المعتزلة, 

(ولا نقول) وقي نسحة: "ولا يجوز أن نقول" (إن الشيطان يسلب الإيمان من عبده 
المؤمن قهرا وجبرا) أي لقوله تعالى: 9# [نَّعِبَادِىْلَيْسَللْعَلَيْهْسلْطنٌ؟ [الحجر:؟4]) أي حجة 
وتسلط على إغواء أحد من المخلصين (ولكن نقول العبد يدع الإيماد) أي يت ركه باختياره 
واقتدارةء سواء يكون. بسيب إغواء الشيظان أو هوی نفسهء (فإذا تركه فحينئدذ يسلبه منه 
الشيطات) أي يجعله تابعاً له في الحذلان فيكون له عليه السلطان وهذا مع قوله: ظإِلَامَنَاتَبَعَكَ 
عِنَالْفُوئْنَ0 4 الحمر:»]» وقوله تعالى: ا لم یك وهم لامک جَهَنَهعدْل مْأجَعِيْنَن 4 الأعر هده ]. 

(وسؤال سكر ونكيز) أي حيث يقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن تبيك؟ رفي القبر) 
أي في قبره أو مستقره (حق) أي واقع» وإخباره عليه الصلاة والسلام بعذابه صدق؛ ففي الصحيحين: 
((عذاب القبر حق)).”'' ومرّ عليه الصلاة والسلام على قبرين» فقال: ((إنهما ليعذبان)). وقد 
نزل فيه قوله تعالى: #يُكَيْتااندَالَنِئْنَ|مَمُوابالَهَو لا ابت فاخيو وال اوق الاجر [إبراهيم:؟]؛ 
أي في القبر كما قي الصحيحين وغيرهما. واستشى من عسوم سؤال القبر الأنبياء عليهم السلام 


.٠١۷۲:ثيدح‎ :٤٦۳/١ صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب ما اء في عذاب القبر؛‎ )١( 


(۲) صحيح البحاري» كتاب الجنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول» 4514/١‏ حدیٹ:۳۷۸٠١.‏ 
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3 
رع‎ Sa SEE د‎ SE RS E ERS وإعادة الروح إلى العبد في قبره حق»‎ 


ببارقة السيوف شاهد)))." ففي الكفاية أنه لا سؤال للأنبياء عليهم السلام. وقال السيد أبو شجاع 


من علماء الحنفية: إن للصبيان سؤالاء وكذا للأنبياء عند البعض» وقال بعضهم: صبيان المسلمين 
مغفور لهم قطعاء والسؤال لحكمة لم يطلع عليها. وتوقف الإمام الأعظم رحمه الله في سوال 
أطفال الكفرة ودحولهم الجنة؛ وغيره حكم بذلك فيكونون خدم أهل الجنة. 
(وإعادة الروح) أي ردّها أو تعلقها (إلى العبد) أي جسده بجميع أجزائه أو ببعضها 
مجتمعة أو متفرقة رفي قبرة حق) والواو لمجرد الجمعية فلا يناقي أن السؤال بعد إعادة الروح 
وكمال الحالء فيقول المؤمن: ((ربي الله وذيني الإسلام ونببي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ويقول الكافر: هاه! هاه! لا أدري)). رواه أبو داود» وأصله في الصحيحين. وفي المسألة 
حلاف المعتزلة وبعض الرافضة. 
وقد وردت الأحاديث المتظاهرة في الم المكراترة فا الس ف تحقيق أحوال البرزخ 
والعقبى؛ قد استوفاها شيخ فشايخنا الجلال السيوطي قي كتابه المسمى 9 الصدور في 
أحوال القبور" وقي كتابه الآخر المسمى ب"البدور السافرة في أحوال الآخرة"» فعليك بيما إن 
كنت تريد الاطلاع وارتفاع النزاع عن الطباع. ومن جملة الأدلة قوله تعالى: #آلَامْيْعيَضْوْنَ 
عليَْائْدوَادَعَتيّابه [غافر:47]: أي صباحا ومساء قبل القيامة» وذلك في القبر بدليل قوله تعالى: 
#وَيَوْمَ تَقُوْْ السَّاعَة” أدْحِلُوَاالَفِرْعَوْنَآَشَدَالْعَزَابٍ وه [غافر:+4]» ومعنى عرضهم على النار 


۾ دود ا 


إحراقهم بها إلى يوم القيامة وذلك لأرواحهم» وكذا قوله سبحانه: «وَلَمُْيْعَنّكُمْ العا بٍالآوفى 


(١)‏ دن ومين الشهيد؛ ص ٤٥5‏ حديث: ٠‏ ۰۵ ۲. بتغير 


)5١‏ سنر ن أبي داود» كتاب السنة» باب قي المسنألة في القبر. ..إلخ» c16‏ حديث: ٤۷٥۳‏ . بتغير 
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hi‏ رسف 


عذاب القير 
وضغطة القبر حق» وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض المسلمين. r e‏ ام 


“27 


دُوْنَالْعَلّ ا بالا كبر [السجدة:١؟]؛‏ أي عذاب الآحرةء وكذا قوله تعالى: #وَمَنْآعُرَصعَنْذ 10 
أي عن باع القرآن فلم يؤمن به. مَاكَإِنَّلَدْمَعِيْصَةٌصَنْكا أي ضيقة في الدنيا أو في الآحرة» «اوَتَحْشيُةٌ 
يَوْمَالِْيمَةٍآعْلى © 4 الآيات [طه:٠٠٠]ء‏ وكأتها أيضاً مأخذ قول الإمام الأعظم رحمه الله. 
(وضغظة القبر) أي تضييقه (خق) حتى للمؤمن الكامل للحديث: ((لو كان أحد نجا منها 
لنجا سعد بن معاذ))'" الذي اهترٌ عرش الرحمن لموته. وهي أخذ أرض القبر وضيقه أولاً عليه 
ثم الله سبحانه يفسح ويوسع المكان مد نظره إليه. قيل: وضغطته بالنسبة إلى المؤمن على هيئة 
معانقة الأم الشفيقة إذا قدم عليها ولدها من السفرة العميقة. (وعذابه) أي إيلامه رحق كائن 
للكفار كلهم) أجمعين (ولبعض المسلمين) أي عصاة المسلمين كما في نسخة» وكذا تنعيم 
بعض المؤمئين حقء فقد ورد: ((إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر التيران))." 
رواه الترمذي والطبراني رحمهما الله. وقي الحديث: ((إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه 
فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه))." رواه الترمذي والنسائي والحاكم 
بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما 
يتألم أو يتلذذء ولكن اختلفوا ق أنه هل يعاد الروح إليه؟ والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله 


۳۹۹ حدیث:‎ )73//1١ شغب الإيمانء باب ف أن دار المؤمنين الجنة...إلخ) فصل في عذاب القبر‎ )١( 


(۲) ستن الترمذي» كتاب صفة القيامة...إلخ ۰۸/٤‏ ۲» حديث:747/48. 


(۳) سنن ابن ماجه» کا الأرزهد» دک القبر والبلى» IF‏ دهع تحليت: 1۷ ۲ £ : 
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التوقف إلا أن كلامه هنا يدل على إعادة الروح» إذ جواب الملكين فعل اختياري فلا يتصور 


3 


بدون الروح. وقيل: قد يتصورء ألا ترى أن النائم يرج روحه ويكون روحه متّصِلا بجسده 
حتى يتألم في المنام ويتنعم؟ وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: ((أنه سئل كيف يوجع اللحم 
2 ا ا : 5 . )0 
في القبر ولم يكن فيه الروح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كما يوجع سناث وليس فيه الروح)). 
وأما ما قاله الشيخ أبو المعين في أصوله على ما نقله عنه القونوي من أن عذاب القبر حق 
سواء. كان موّمنا أم كافرا أم معليعا أم قاسقا ولكن إذا كان كافرا فعذابه يدوم ق اله لقبر إن يوم 


القيامة ويرفع عنه العذاب يوم الجمعة وشهر رمضاك ن بحرمة الث لنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه 


ما دام ق الأخاء لا يعذبهم الله تعالى بحر متهع فكذلك : 


في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة 
وکل رمضان بحرمته» ففيه بحث؛ لأنه يحتاج إلى نقل صحيح أو دليل صريح» فالصواب ما 
قاله القونوي من أن المؤمن إن كان مطيعا لا يكون له عذاب القبرء ويكون له ضغطة فيجد 
هول ذلك وحوفه. لما أنه كان يتنعم بنعم الله سبحانه ولم يشكر الإنعام حقه. 

قال: ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: 
((كيف حالك عند ضغطة القبر وسؤال منكر ونكير؟ ثم قال: يا حميراء! إن ضغطة القبر للمؤمن 
كغمز الأمّ رجل ولدهاء وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت)).”" وكذا 


روي عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لعمر رضى الله عنه: ((فكيف حالك إذا أتاك فتانا 


1غ لم نجده إلا في "بحر الكلام" لأبي المعين النسفي المتوفى 8 . دهء؛ وهو كتاب في علم الكلام. 


(؟) بريقة محمودية» الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد؛ .٠۷١/١‏ 


مده 


0 
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القبر؟ فقال غمر: کا الحالة ويكون عقلى معى؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم» 


قال عمر: إذا لا أبالي)).7' 

وقال القونوي: وإن كان عاصيا يكون له عذاب القبر وضغطة القبر لكن ينقطع عنه عذاب 
القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود العذاب إلى يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر» ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم 
القيامة. انتهى. 

فلا يخفى أن المعتبر في العقائد هو الأدلة اليقينية وأحاديث الآحاد لو ثبتت إنما تكون ظنية» 
الهم إلا إذا تعدّد طرقه بحيث صار متواترا معنويا فخينقذ يكون قطعياء نعم ثبت في الجملة أن 
من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يرفع العذاب عنه» إلا أنه لا يعود إليه إلى يوم القيامة فلا 
أعرف له أصلا. وكذا رفع العذاب يوم الجمعة وليلتها مطلقا عن كل عاصء ثم لا يعود إلى يوم 
القيامة فإنه باطل قطعيا. 

ثم من الأدلة على إنعام أهل الطاعة وإيلام أهل المعصية قوله سبحانه: وَلَاتَحْسَبَنَالَنِيْنَ 
لاف سیل اشآ ماتا بل اماع بهمْيْردقوْنَ ۵ قَرِحِدْنَ پا انما همضل 4[آل عمران: ١74‏ 
-۰ ۷[ وقوله تعالى: هِنَاحَوستِمأعْرِقُوَاكَدْخُِوَانَاَ!, [نوح:ه ؟]» فإن الأصل في وضع الفاء 
التعقيب» واختلف ف أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهماء إلا أنا نؤمن بصحته ولا 
نشتغل بكيفيته) واختلف في حقيقة الروح» فقيل: إنه حسم لطيف شابك الجسد مشابكة الماء 


بالعود الأخضرء أحرى , الله تعالى العادة بأن يخلق الحياة ما استمرت هي في الجسد» فإذا فارقته 


.١/*/١ بريقة محمودية, الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد»‎ )١( 
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توفت الموت الحياة. وقالوا: الحياة للروح بمنزلة الشعاغ للشمس» فإن الله تعالى أجرى العادة 


بأن يخلق النور والضياء و ف العالم ما ذامت الشمس طالعة» كذلك يخلق الحياة للبدن ما دامت 
الروح فيه ثابتة» وإلى هذا القول مال المشايخ الصوفية. وقال جماعة من أهل السنة والجماعة: 
الروح جوهر سارية في البدن كسريان ماء الورد في الورد. انتهى 

وهو لا يغاير القول الأول إلا في احتلافهم أنه جوهر أو جسم لطيف» والأخير هو الصحيح 
بدليل ما ورد من أن الروح إذا حرحت من الجسد وإذا دلت وأمثال ذلك من العروج إلى 
عليين ومن النزول إلى سجين» وهذا الكلام في تحقيق المرام ما يناف قوله سبحانه: و 
من آم روما يتم قن الل اتيكام [الإسراء:د1]ء فإن الأمر كله لله تعالى» أو لأن 
خلق بالأمر التنجيزي كبعض المخلوقات» وأكثر الكائنات خلقوا بالوصف التدريجيء ولذا 
قال الله تعالى: 7 لاله اْحَاقٌوَالُّ مزه [الأغعراف:: 5]» مع أن الكلام في جنسه على طريق الإجمال 
هو من العلم القليل استثى الله تعالى بقوله: «وَمَاأْوتَيْتُمْ للم إلا كيان © [الإسراء:85] على 
أن أولى الأقاويل وأقواها أن يفوض علمه إلى الله تعالى» وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": نقرٌ بأن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد 
الموت يبعثهم يبعثهم مب الله یوما کان مقداره خمسين الف سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق لقوله 
تعالى: # ناله ايتن قالۇ يت [الحج:7]ء انتهى. وقوله تعالى: «وَحَشس ته أي أحيينا 
جميع الخلق؛ 55 مُمِنْهُم 4 أي لم نترك منهم #آحدًا» [الكهف:47]» وقوله تعالى: 


7 


[التكوير :ه]ء أي جمعت 2 وقوله تعالى : 02 


لے ۲ھ »طط 
#ۇادالۇخۇشخشى ت45 
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مغل الذي بدأناه في أول الخلق في الدنيا حين كوّنهما إيجادا عن العدم» وقوله تعالى: «إهْمَإنَكُمْيَوْمَ 


اش ت [المؤمنون:7١]2‏ أي للجزاء ففي هذه الآيات رد على الفلاسفة حيث 0 
حكن لم3 
وقد ذكر الإمام الرازي على طريق إرخاء العنان مع الخصم في ميدان البيان حيث قال: فإنا 
إذا آمنا بالبعث وتأهبنا له فإن كان حقا فقد نجونا وهلك المنكرء وإن كان باطلا لا يضرنا 
هذا الاعتقاد» غاية ما ف ف الباب أن تفوتنا هذه اللذات الجسمانية» والواجب على العاقل أن لا 
يبالي بفواتها لكوتها في غاية الخساسة؛ إِدْ هي مشتركة بين الخنافس والديدان والكلاب» ولأنها 
منقطعة سريعة الزوال والفناء؛ فثبت أن الاحتياط في الإيمان بالمعاد» ولهذا قال الشاعر: 
قال المنجم والطبيب كلاهما لن يحشر الأموات قلت إليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 
انتهى كلامه. ونقل البيتان عن علي کرم الله وجهه» ووجهه أنه من قبيل قوله تعالى: 3#َإِنَاآوْ 
إِيَاكَْلْوُنَى أو فْمَل ل مِئِنِِ © [سباً:٤۲]»‏ لأن الاعتقاد بالمعاد على وجه الاحتياط صحيح 
قي مقام الاعتماد» لأن العلم اليقيني لابد للمجتهد» والحكم الجزمي للمقلد من الأدلة اليقينية 
الحاصلة من الأدلة النقلية والعقلية كقوله تعالى: # آم بَا لني اجك ر حوااسيا ت ان نجام كا 
اموا ِل الصِلِحتٍ سو آءٌمَحيَافْدْوَصَمَائْهُمْ ساء ايكون 4 |الجاثية: ١؟].‏ 
ثم من المعقول قي المسألة أن الحكمة تقتضي القصل بين المحق والمبطل على وجه 
يضطر المبطل إلى معرفة حاله في البطلان لغلا تبقى له ريبة ف ذلك الشأنء وليسث الدنيا بدار 
هذا الاضطرار؛ لأنها خلقت للابتلاء والاحتبار؛ فلا بد من دار يقع فيها هذا الأمر المختار» 


ولذا قال الله تعالى : أ إنَّيَوْمَ لقص كَنَهِيْقَانَاضُ © [النبأ:1]؛ ولأن الحكمة تقتضي جزاء كل 
چ 
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e او‎ 


وكل ما ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عزت أسماؤه وتعالت 


صفاته فجائز القول به سوى اليد بالفارسية: ويجوز أن يقال: «برُوى خداى بلا 
تشبيه ولا كيفية. RAE REDRESS HA OAK aE e r a‏ 
عامل على حسب عمله وقد ينعم على العاصي ويبتلي المطيع في دار الدنيا للابتلاء» فلا بد من 
دار الجزاء؛ ولأن جزاء العمل الصالح نعمة لا يشوبها نقمة؛ وجزاء العمل السيء نقمة لا يشوبها 
نعمة: ونعم الدنيا مشوبة بالنقم» ونقمها بالنعم» فلا بد من دار يحصل فيها كمال الجزاء؛ ولأنه 
قد يموت المحسن والمسيء قبل أن يصل إليهما ثواب أو عقاب» فلولا حشر ونشر يصل بهما 
الثواب إلى المحسن والعقاب إلى المسيء لكانت هذه الحياة عبثاء وقد قال الله سبحانه: وما 
خا الوت و الک ص و مَابَهَْمُمَالْبِيْنَ © مَاَلَقسمَا إل با لكق و لن كُتَرَهْمْلايَعْكمُو نج إنَّيَوْمَ اقل 
ب اّمم یننن 4 [الدحان: .]٤١-۳۸‏ 

(وكل ها) وفي نسخة: وکل شيع" (ذكرة العلماء بالفارسية) أي بغير العبارة العربية 
(من صفات الله تعالى) أي المتشابهة كالوجه والقذم والعين. وفي نسخخة: "من صفات 
الباري" (عزت أسماؤة) أي غلبت على الأفهام زوتعالت صقاته) أي ارتفعت عن الأوهام 
(فجائر القول به) أي بأن نتبعهم ف التعبير عن أسمائه وصفاته حسب ما ذكره العلماء 
باحتلاف لغاته زموى اليد بالفارسية) أي فإنه لا يجوز تعبيرها بالفارسية كما ف نسحة: أي 
بغير عبارة وردت في الكتاب والسنة» ومفهومه أنه يجوز للعلماء وغيرهم أن يعبروا في صفته 
ونعته بذكر اليد ونحوها على وفق ما ورد بها كما يقال بيده أزمة التحقيق» والله ولي التوفيق. 
ويتفرع على الحصر المذكور بالوجه المسطور قوله: (ويجوز أن يقال: «بروى حدا») بضم 


الراء وسكون الواو آي وجه الله زبلا تشبيه ولا كيفية) أي مقرونا بنفي التشبيه والكيفية من 


يم 
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hi‏ رسف 


معنى القرب والبعد 
وليس قرب الله تعالى ولا بُعده من طريق طول المسافة وقصرها ولا على معنى 
الكرامة والهوان» ولكن المطيع قريب منه بلا كيف» والعاصي بعيد عنه بلا كيف» 
القت والبعد والإقبال يقع على المناجي» 0 


الهيئة والكمية كما يقتضيه التنزيه» وإذا كان القول مقرو نا بالتئريه ونفى التشبيه فالفرق بين اليد 


والوجه تدقيق يحتاج إلى تحقيق» ثم رأيت السلف أجمعوا على عدم تأويل اليد وتبعهم الأشعري 
في ذلك» بخلاف سائر الصفات» فإن فيها خلافاً عنهم بالتأويل والتفويض. 

زوليس قرب الله تغالى) أي من أرباب الطاعة» رولا بُعده) أي من أصحاب المعصية كما 
في الحديث: ((إن السخي قريب من الله» والبخيل بعيد من الله)).” رمن طريق طول المسافة) 
أي الحسية المعبر عنها يالمساحة (وقصرها) بل المراد بهما 0 والبعد المعنوي كما يستفاد 
من منطوق قوله سبحانه: مَإإنَّرَحْمَتَانُوَرِيْبَمِنَالْمْحْسِنِيْنَ 40 [الأعراف:37] المفهوم منه 
أنه بعيد من المسيئين زولا على معنى الكرامة والهوان) أي وليسا محمولين على معنى الكرامة 
والإحسان والذلة والهوان؛ فإن هذا تأويل في مقام أهل العرفان. 

والإمام الأعظم رحمه الله تعالى جعلهما من باب المتشابه في مقام الإيقان» ولذا قال: رولكن 
المطيع قريب منه بلا كيف) أي من غير التشبيه (والعاصي يعيد عته بلا كيف) أي بوصف 
اننزيه (والقرب والبعد والإقبال) أي وضدّه وهو الإعراض (يقع على المتاجي) أي يطلق أيضاً 
على العبد المتضرع إلى الله المتذلل لديه طالبا لرضاه كما في قوله تعال: «ِإوَاسْجُرْوَافُكَرِب 8 4 


[العلق:۹٠]»‏ أي اسجد لله وتقرب إلى رضاه. وقيل: دم على السجود و التقرب إلى الله حيث 


)١(‏ ستن الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء ف السخای» ۳۸۳/۳ خحديث:13/8. 
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hi‏ رسف 


وكذلك جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيف a 2822228833 a Ê‏ 22254 


شعت وف الحديث: ((أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو فا لكته بلا كيف كما يدل 
عليه تقييد ما قبله وما بعده به حيث قال: زوكذلك جوارة) بكسر الجيوء أي مجاورة الغبد 
لله رف الجدة) أي ف مقام القربة (والوقوف) أي ف القيامة (بين يديه بلا كيف) أي من غير 


7 


وصف وبيان كشفء كما في قوله تعالى: #إوَلِسَوْخَاكَمَقَامَ هجن [الرحمن:47]» وقوله 


تعالى: 1 اماه من حَاقٌ مَقَامَ رنه #4 الآية |النازعات:٠5].‏ وقد ع شارح هنا حيث قال: ردت 


: 4 
شد ع على لماي ل على الله ال ثري أن القرب والبعد كات علن :مع الكرامة والهوان؛ 
وأن الله تعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد» انتهى. 

ولا يخفى ما في كلامه من التناقض حيث يفهم من عمله أن القرب والبعد يقع على حقيقته 
بطريق المسافة على المناجي دون الله سبحانه» ثم حمله لهما على معنى الكرامة والهوان الذي 
هو نص ف المعنى المجازيء ثم قوله: إن الله تعا لى أقرب إلى العيد من حبل الوريد» حيث أثبت له 
القرب من العبد» مع أنه نسبة القرب والبعد متساوي ية في الرب والعبد. فالتحقيق قي مقام التوفيق 
أن مختار الإمام أن قرب الحق من الخلق وقرب الخلق من الحق وصف بلا كيف ونعت بلا 
كشفء والجمهور يأولونهما ويحملونهما على قرب رحمته بطاعته وبعد نعمته بمعصيته. 

هذاء وبلسان أرباب العبارات وأصحاب الإشارات معنى القرب إلى الرب أن ترى نعمته 


وتشاهد منته في جميع حالاتك» وتغيب فيها عن ر ؤية أفعالك ومجاهدتك. وقد قال بعض 


العلماء في قوله تعالى: لوو يود [ق:5١]»‏ إنه سبحانه وتعالى لفرط 


4 


ت والسجودء ص٠ ٥‏ حديث: 1۸۲ . 


)1( صحيح مسلم» كناب الصلاف باب ما يقال في الركوع 
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hi‏ رسف 


القول في تفاضل ايات القران 
والقرآن منزل على رسول الله» وهو في المصحف مكتوب» وآيات القرآن كلها ]) 7 
في معنى الكلام مستوية في الفضيلة والعظمة إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة | 
المذكور, مثل آية الكرسي؛ لأن المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفته» 
فاجتمعت فيها فضيلتان فضيلة الذكر وفضيلة المذكور, وفي صفة الكفار فضيلة 


الذكر فحسب» وليس في المذكور وهم الكفار فضيلة» EES ORA E AES‏ 
يصح الطلب إل لمن حالف هواه. 
(والقرآت مبرل) بالتشديد أي تزل متجما (على رسول الله) صلى الله تعالى عليه وسلم أي 
في ثلاثة وعشرين عاماً روهو في المصحف) أي في جنسه» وف نسخة "فى المصاحف" (مكتوب) 
أي مزبور ومسطورء وفية إيماء إلى أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى على ما هو المشهور 
آيات القرآن كلها) أي جميعها زفي معنى الكلام) أي قي مقام المرام سواء يكون ف رحمة 
الله ومدح أوليائه أو قي غضب الله وذم أعدائه وسائر الأحكام المتعلقة بحكم ابتلائه (مسعوية 
في القضيلة) أي اللفظية (والعظمة) أي المغنوية: إلا أن لبعضها فضيلة الذكر) أي باعتبار مبناها 
(وقضيلة المذكور) أي باعتبار معناها زمثل آية الكرسي؛ لأن المذكور فيها جلال الله تعالى) 
أي هيبته (وعظمته وصفته) أي نعته الخاض بذاته (فاجتمعت فيها فضيلتان فضيلة الدكر 
وفضيلة المذكور) ومثلها سورة الإخلاص فإنها مختصة بنعوت الاختصاص. روفي صفة الكقار) 
أي كسورة تبت ونحوها من أحوال الفجار (قضيلة الذكر قحسب) بسكون السين؛ أي فقط 
(وليس في المذكور وهم الكفار فضيلة) تأكيد لما قبله وتصريح بما علم ضمتا من مفهومه بما 


ورد في فضائل القران وسور هنه وآيات منه» محمول على ما ذكرنا جمعا بين احتلاف الرو ایات. 


ا 3 
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وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في الفضيلة والعظمة لا تفاوت بينهما 


(وكذلك الأسماء) أي نحو الله الأحد الصمد الملك الواحد الفرد (والصفات) أي 
نحو؛ له الملك وله الحمد وله الكبرياء والمجد (كلها مستوية في الفضيلة) أي بحسب 
المبى (والعظمة) أي باعتبار المعنى رلا تفاوت بينهما) أي من حيث إطلاقهما على ذاته 
وصفاته كليهماء وهو لا يناقي أن يكون بعض الأسماء وبعض الصفات أعظم من بعضها على 
ما ثبت في الأحاديث الواردة في فضل الاسم الأعظم, والله تعالى أعلم. 

وقد روى الحاكم الشهيد ف المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا عذر لأحذ 
في الجهل بخالقه لما يرى من ححلق السموات والأرض ولق نفسه؛ وعته رحمه الله أيضاً أنه 
قال: لو لم يبعث الله رسولا لوحب على الخلق معرفته بعقولهم. 

فالفرق بيننا وبين المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين ما ذكره الأستاذ أبو منصور 
الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى: أن العقل عندهم إذا أدرك الحسن والقبح 
يوحب بنفسه غلى الله وغل العباد مقتضاهما. وعندنا الموججب هو الله تَعَال يوجبه على عباده» 
ولا يجب عليه سبحانه شيء باتفاق أهل السنة والجماعة» والعقل عندنا آلة يعرف بها ذلك 
الحكم بواسطة إطلاع الله تعالى العقل على الحسن والقبح الكائنين في الفعل. 

والفرق بيننا وبين الأشاعرة أنهم قائلون بأنه لا يعرف حكم من أحكام الله إلا بعد بعثة 
نبيٌ. ونحن نقول: قد يعرف بعض الأحكام قبل البعثة بخلق الله تعالى العلم به؛ إما بلا كسب 
كوحوب تصديق النبي وحرمة الكذب الضارء وإما مع کی بالنط واک وف اک بر إلا 
بالكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام كأكثر الأحكام. 


وقال أئمة بخارى: عندنا لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة كقول الأشاعرة» وحملوا 


0-0 
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المروي عن أبي حنيفة رحمه الله على ما بعد البعثة. قال ابن الهمام: وهذا الحمل ممكن ف العبارة 


الأولى دون الثانية» إلا أنه قدر في تحريره أنه يجب حمل الوجوب في قوله لوحب عليهم معرفة 
الله بعقولهم على معنى ينبغي» فحمل الوجوب على المعنى العرفي هو الأليق والأولى؛ لأن تسمية 
الأفعال طاعة ومعصية قبل البعثة تجوز إذ هما فرع الأمر والنهي» فإطلاق الطاعة والمعصية قبل 
ورود أمر ونهي مجاز من قبيل إطلاق الشيء على ما يؤوّل إليه فكيف يتحقق طاعة أو معصية 
قبل ورود أمر ونهي؟. 

قال ابن الهمام: بل يجوز العقل العقاب بذ كر اسمه شكراء فلولا أنه سبحانه أطلق بفضله 


ذكر اسمه سمعا ووعد عليه أجرا حيث قال سبحانه: ئاو رواو كم [البقرة:؟5١])‏ ونحوه 
لخاف من اتضح لعقله عظمة كبريائه وجلاله من أن يسميه تعالى بلسانه في جميع أحواله؛ إذ 
يرى أنه أحقر من ذلك» فسبحان من تقرب إلى خلقه بفضله وعظيم بره. انتهى. 

وقد يجمع بين القولين بأنه لا يلزم من الوجوب ما يترتب على تركه العقاب» فلا يناي 
قوله تعالى في الكتاب: «إوَمَاكُْنَامَحَيبِيْنَ كو عسولا 4 [الإسراء:١]»‏ ولا يحتاج حيئذ 
إلى تقييد العذاب بالدنيا ولا إلى تعميم الرسول للعقل والنقل. 

قال ابن الهمام: وثمرة هذا الخالاف تظهر فيمن لم تبلغه دعوة رسول فلم يؤمن حتى مات 
فهو مخلد في النار عند المعتزلة والفريق الأول من الحنفية دون الفريق الثاني منهم والأشاعرة» 
وإذا لم يكن مخاطبا بالإسلام عند هؤلاء فأسلم أي وحّد هل يصح إسلامه بمعنى أنه يثاب في 


الآحرة؟ عند الحنفية نعم كإسلام الصبى الذي يعقل معنى الإسلام والتكليف. 


وذكر بعض مشايخ الحنفية أنه سمع أبا الخطاب من المشايخ الشافعية يقول: لا يصح 
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إيمان من لم تبلغه دعوة كإيمان الصبي عندهم» أي على القول المرجح من مذهبهم خلافا للأئمة 


الغلائة َء لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عليا | إلى ى الإسللام قأحابه؛ ےا الإجماع ع على أن 
عباداته من صلاة وصوم ونحوهما صحيحة. وأما ما نقله البيهقي من أن الأحكام إنما علقت 
بالبلوغ بعد الهجرة عام الخندق» وأما قبل ذلك فكانت منوطة بالتمييز» فيحتاج إلى بيان ذلك 
وكيفية وقوعه هنالك على أن أمور: الإإسلام ق تكاليف الأحكام كانت تدر يجية من الأهون ا 
الأصعب لا بالعكس» ولذا كان التكليف أولا بالتوحيدء ثم زيد الصلاة والركاة ونحوهما كما 
هو مقتضى حكمة الحكيم المجيد. 
ثم من فرو ع هذا الأصل ما ذكره حجة الإسلام حيث قال: : و له ا ن يكلف عباده ما 
لا يطيقونه حلافا للمعتزلة؛ إذ لو لم يجز لاستحال سؤال دفعه وقد سألوا ذلك فقالوا: بَا 
وَلَاتُحَْلْتَامَالَاطاةٌ لاب4 [البقرة: :2 [۸٨‏ ولأنه سبحانه أخبر أن أبا جهل لا يصدقه عليه الصلاة 
والسلام ثم أمره أن يصدق بجميع أقواله عليه الصلاة والسلام ومن جملتها أنه لا يصدقه عليه الصلاة 
والسلام فكيف يصدقه عليه الصلاة والسلام ق أنه لا يصدقه؟ هذا محال. انتهى. وذكره غيره إل 
قال ابن الهمام: ولا يخفى أن الدليل الأول ليس في محل التراع» وهو التكليف» إذ عند 
القائلين بامتناعه يجوز أي يحمله جبلا فيموت» وأما تا المعتزلة فبناي على جوار أنواع الإيلام 
بقصد العوض وحوباء وأما عند الحنقية المانعين منه أيضا فتفضلا بحكم وغده على المصائب» 


ولا يجوز أن يكلفه أن يحمل حبلا بحيث إذا لم يفعل يعاقب » أي وجوزة الأشاعرة كما قال 
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الله تعالى: ا كامسالا سج 4 [البقرة A“:‏ ۲« وعن هذا النص ذهب المحققود ممن 
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جوزه عقلا من الأشاعرة إلى امتناعه سمعا وإن جاز عقلاء أي وإلا لزم وقوع حلاف خبره سبحانه. 


أما الفعل المستحيل باعتبار سبق العلم الأزلى بعدم وقوعه لعدم امتثاله مختاراء وهو مما 
يدحل تحت قدرة العبد عادة قلا حلاف في وقوعه» كتكليف أبي جهل وغيره من : الكفرة بالإإيمان 


مغ العلم بعدم إيمانه والإخبار به لما تقدم من أنه لا أثر للعلم في سلب قدرة المكلف وفي جبره 
على المخالفة. قال: ومن فروعه أيضا وهو أن لله إيلام الخلق وتعذيبهم من غير حرم سابق ولا 
ثواب لاحق حلافا للمعتزلة حيث لم يجوّزوا ذلك إلا بعوض أو جرم وإلآ لكان ظلما غير لائق 
بالحكمة؛ ولذا أوجبوا أن يقتص لبعض الحيوانات من بعض. انتهى. وقد سبق أن الظلم في حقه 
تعالى محال» وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء بحال» ففعله إما عدل وإما فضل. ° 


(1) واعلم أن في بعض سخ هذا الشرح زيدت هذة العبارة: [ووالدا رسو( ل الله صلی الله عليه وسلم ماتا 
غلى الكفر. وهذا زد على من قال إنهما ماتا على الإيمان أو ماتا على الكفر ثم أحياهما الله غماتا في مقام 
الإيمان. وقد أفردت لهذه المسألة رسالة مستقلة ودقعت ما ذكرة السيوطى في رسائله الثلاث ق تقوية هذه 
المقالة بالأدلة الجامعة المجتمع من الكتاب والسثة والقياس وإجماع الأمة, ومن غريب ها وقع 6 هذه القضية 
إنكار بعض الجهلة من الحنفية على ف بسط هذا الكلام» بل أشار إلى أنه غير لائق بمقام الإمام. وهذا بعينه 
كما قال الضال جهم بن صفوان: وددت أن أحاكٌ من المصحف قوله تعالى: ناشوی عل لعش 4# [الأعراف:54]ء 
وإشارة الضال الاخر وهو أحقد ل ألى ي داود القاضي إلى الحليفة المامون ا کد على ستر الكعبة: "ليتر 
كمثله شىء وهو العزيز الحكيم". وقول 1 تروافض الأكبر أنه بركيء من المصحف الذي غيه تعت الصديق الأكبر]. 


فإك لم تكن هذه لملا علي القاري فبهاء وإن كانت له فرجوعه عنها ثابت في "شرح الشفا" في الموضعين 
حيث قال: (وأما إسلام أبويه ففيه أقوال. والأصح إسلامهما على ما اتفق عليه الأجلة من الأمة كما بينه 
السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة). ("شرح الشفا" للقاري. )٠٠١/١‏ 

وقال في مقام آخر: (وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويّه فالأصح أنه وقع على ما عليه 
الخ الفقات» كما قال السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفات). ("شرح الشفا" للقاريء )٠١١/١‏ 


ملحوظة: فرغ القاري من تأليف "شرح الشفا" سنة ٠٠٠‏ ١ه‏ أي قبل وفاته بثلاث سنوات» فهو من آحر تاليفاته. 
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وق تستخة زيد قوله: #ورسول. الله صلى الله علية وشلم مات على الإيمان»» وليس .هذا في 


أصل شارح تصدر لهذا الميدان لكونه ظاهرا في معرض البيانء ولا يحتاج إلى ذكره ! 
صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الشأن» ولعل مرام الإمام على تقدير صحة ورود هذا الكلام 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث كونه نبيا من الأنبياء عليهم السلام وهم كلهم معصومون 
عن الكفر في الابتداء والانتهاء نعتقد أنه مات على الإيمان. وأما غيره من الأولياء والأصفياء 
بالأعيان فلا نجزم بموتهم على الإيمان وإن ظهر منهم خوارق العادات وكمال الحالات 
وجمال أنواغ الطاعات؛ فإن مبنى أمره على الغيان وهو مستور عن أفراد الإنسان» ولهذا 
كانت العشرة المبشرة وأمثالهم خائفين من انقلاب أحوالهم وسوء آمالهم في مآلهم. 

واعلم أن للسلف رحمهم الله في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوالء أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا 
للأنبياء عليهم السلام» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي» وهذا أمر قطعي لا نزاع فيه. 
والثاني: أن يشهد لكل مؤمن جاء نص في حقهء وهذا قول كثير من العلماء لكنه 5 
والثالث: أن يشهد أيضاً لمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين: ((أنه عليه الصلاة والسلا 
مر بجنازة فأثتوا عليها بخير فقال ال لنبي صلى الله تعالى عليه وسللم :و جب ومر بأخرى فأثتي عليها 
بشرٌ فقال عليه الصلوة والسلام: وجبت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يارسول الله ما وجبت؟ فقال 
رسول الله صلى الله تغالى عليه وسله: هذا أثنيتم عليه حيرا وجبت له النجنة: وهذا أثنيتم عليه شرا 


وحبت له التار» أنتم شهداء الله في الأرض)).'" وهذا أمر ظاهري غالبي والله تعالى أعلم بالصواب. 


)01 صحيح البخحاري» كتاب الجنائزء باب ثثاء الئاس على الميت» 5غ حديث: ۳۹۷ 
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وأبو طالب عمّه مات كافر ا“ اا AOE RO‏ 


واعلم أن في بعض النسخ قبل هذه العبارة غبارة أخرى وهي: زووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماتا على الكفر). 
فهل هي عبارة الفقه الأكبر أم لا فالصحيح نعم هذه عبارته ولكنها محرفة كما في النسخ الغير 
المعتمدة وأما النسخ المعتمدة القديمة فقال عنها الإمام افد الكوثري: وإني بحمد الله رأيت لفظ رما 
ماتا) في نسختين بدار الكتب المصرية قديمتين كما رأى بعض أصدقاثي لفظي «ما ماتا» و«ماتا على 
الفطرة» في نسعتين قليمتين بمكتبة شيخ الإسلام» وعليّ القاري بى شرحّه غلى النسخة الخاطئة وأساء 
الأدب سامحه الله. (مقدمة "العالم والمتعلم" للكوثري ص:۷) 
وقال العلامة الطحطاوي: وما ف "الفقه الأكبر" من أن والدّيه صلى الله عليه وسلم ماتا غلى الكفر 
فمدسوس على الإمام» ويدل عليه أن النسخ المعتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك. 
(حاشية الطحطاوي على الدر»كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» )۸٠/۲‏ 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم البيجوري المتوفى 7175 ١ه:‏ ما نقل عن أبي حنيفة في "الفقه الأكبر" 
من أن والدي المصطفى ماتا على الكفر فمدسوس عليه» وحاشاه أن يقول ذلك. وغلط ملا علي القاري 
غفر الله له في كلمة شتيعة قالها. (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص:59) 
سقم العبارة: 
الذي يقراً: (وأبو طالب مات كافرا) بعد النص الذي تقله ملا على القاري يقول معترضاً حالا: إذا 


كان والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر وأبو طالب كذلك فكان حق الكلام أن يكون هكذا: 


ووالدا رسول الله كرتل ا عليار هلع وأبو طالب ماتوا كفاراء دا أن يكز 5 كفر أبويه صلی الله عليه وسلم و حجلدة 
ويذكر كفر أبي طالب عقبه وحده. 
من وجوه التحريف: 
قال الإمام زاهد الكوثري: ففي بعض تلك النسخ: (ماتا على الفطرة) و«الفطرة» سهلة التحريف إلى 
«الكفر» في الخط الكوفي: وف أكثرها: (ما ماتا على الكفر). (مقدمة "العالم والمتعلم" للكوثري ص:۷) 
ويقول الحافظ محمد المرتضى الزبيدي شارح الإحياء والقاموس في رسالته "الإنتصار لوالدي النبي 
كنت رأيتها بخطه عند شيخنا أحمد بن مصطفى العمري الحلبى مفتى العسكر العالم المعمر ما 
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معتاه: إن الناسخ لما لما رای اتکور «ما» في «ما ماتا» ظن أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت تسححّه الخحاطئة» 


ومن الدليل على ذلك سياق الخبر لأن أبا طالب والأبوين لو كأنوا معا غل حالة واحدة لجمع الثلاثة في 
الحكم بجملة واحدة لا بجملتين مع عدم التخحالف بينهم في الحكم.(مقدمة "العالم والمتعلم" للكوثرني ص:۷) 
تأليفات العلماء في ثبوت الإيمان: 

قد صئف العلماء كتبا ورسائل كثيرة في ثبوت إيمان أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجانهما. وقد 
فتشنا وبحثنا أسماء تلك الرسائل والكتب ولم نستطع إحصاء عددهاء فنذكر بعضها: 
(١).."شمول‏ الإسلام لأصول الرسول الكرام" للمجدد الأعظم الإمام أحمد رضا عحان» ث٠184اه‏ 
(؟).."مطلب في نجاة أبويه صلى الله عليه وسلم" للعلامة السيد محمد عبد الله الجرداني الشافعي» ت7171١ه‏ 
(۳).."الانتصار لوالدي النبي المختار" للامام مرتضي الزبيدي» ته١١اه‏ 
(٤).."حديقة‏ الصفا في والدي المصطفى" للعلامة أبو محفوظ الكريم المعصومي الهندي» ت47.0 اه 
(5).."منهاج السنة في كون أبوي النبي في الجنة" للعلامة ابن طولون الدمشقي الحنفي» ت٣٥‏ ۹ه 
(5).."رسالة في أبوي النبي" لأحمد بن سليمان بن كمال باشاء ت٠٤‏ 4ه 
(۷).."انباء الاصطفاء في حق آباء المصطفى" لمحمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي» ت٠34ه‏ 
(۸).."تحقيق آمال الداجين في أن والدي المصطفى بفضل الله في الدارين من الناجين" للإمام ابن الجزار 
کان ا سنة؟ كه 

).."الجوهرة المضية في حق أبوي خير البرية" لصالح بن محمد تمرتاشي الغري» ت٥٥‏ ٠ه‏ 
E 0 ۰)‏ في حق الأبوين" لعبد الأحد بن مصطفى السيواسي» ات١5١٠اه‏ 
(١١).."تحقيق‏ النصرة للقول بايمان أهل الفترة" 
0 "منحة البارئ في إصلاح زلة القارئ" كلاهما لحسن بن علي بن يحبى العجيمي المکي» تاي 
(18).."السرور والفرج في حياة إيمان والدي الرسول" لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساحقلي» ت٠5١١اه‏ 
(4 ١)..”تحفة‏ الصفا فيما يتعلق بأبوي المصطفى" لأحمد بن عمر الديربي الغنيمي الأزهري الشافعي» ت١1151١ه‏ 
(8١).."بسط‏ اليدين لإكرام الأبوين" لمحمد غوث بن ناصر الدين المدراسي ت7/0؟١ه‏ 


(15).."القول المسدد في نجاة والدي محمد" لمحمد بن عبد الرحمن الأهدل الحسيني ت 5/6 اه. 


قر ماما سي مسح تت دجاه سا 
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أبناء رسول الله و بناته 
وقاسمٌ وطاهرٌ وإبراهيم كانوا بني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم EE:‏ 


3 يؤمن به» فقد ورد: (لأنة لما حضر أبا طالب الوفاة. حاءه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فوجد عنده أبا جهل وأضرابه» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ياعم! قل كلمة أحاجٌ لك بها 
عند الله» فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وتكرّر هذا الكلام في ذلك المقام حتى 
قال أبو طالب في آخخر المرام: أنا على ملة أبي عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: والله! لأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ فأنرل الله تعالى: E‏ 
َنِم امان كقۇ امش ركِيْنَ و لو کاو أو قي نم بحر مَاتبَيِنَ هم آم آضطبُالْجَحِيْم م 4 ).^ 
[التوبة:۳٠١]ء‏ أي بأن ماتوا على الكقرء وأنزل الله في حق أبي طالب حين عرض رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم الإيمان عليه حين موته فأبى وردٌ: AS‏ حَْبْتَوَلِكْنَ للهَيَمْرِىُمَن 
ا قل [القصص:37]. رواه البخاري ومسلم. 

(وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا ني رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) أي أبناؤه أما 
القاسم فهو أول ولد ولد له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة» وبه كان یکی» عاش حتى مشىء وقيل: 
عاش سنتين» وقيل: بلغ ركوب الدابة» والأصح أنه عاش سبعة عشر شهرا ومات قبل البعثة. وف 
مستدرك الفريا ني ما يدل على أنه توق في الإسا سلام وهو أول من مات من أولاده عليه الصلاة والسلام: 

وأما طاهر. فقال الزبير بن بكار: كان له عليه الصلاة والسلام سوى القاسم وإبراهيم عبد الله 
مات صغيرا بمكة» ويقال له الطيب والطاهر ثلاثة أسماء؛ وهو قول أكثر أهل النسب كما قاله 


)1( صحيح البخاري» كنات متاقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» tcoeAT/Y‏ حدیث ٤:‏ ۸۸ ۳. بتغیر 


(۲) صحيح ح مسلمع كتاب الإيمان» باب اول الإيمان قول: لا اله الا الله ص 25 حدیث ۲٣:‏ 
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وفاطمة وزينب ورقيّة وأم كلثوم كن جميعا بنات رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم ورضي الله عنهن RE ê‏ قات BG AR & LS 2/853 ETÊ ÊÊ. ê aê û î ê Ra E a5 048 Bê êj û êê‏ بت 


أبو عمروء وقال الدار قطني هو الأثبت» ويسمى عبد الله بالطيب والطاهر؛ لأنه ولد بعد النبوة» 
وقيل: عبد الله غير الطيب والطاهر كما حكاه الدار قطني وغيره؛ وقيل: كان له عليه الصلاة والسلام 
الطيب والمطيب ولدا في بطن» والطاهر والمطهر ولدا في بطنء كما ذكره صاحب "الصفوة" 

وأما إبراهيم فولد من الجارية القبطية» وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد موته: 0 
والعين تدمع ع ولا نقول ما يسخط الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون)). و 
سبعون يوما أو و أكثرء وصلى عليه النبى صلى الله تعالى غليه وسلم بالبقيع» » وقال: ((ندفنه عند 
فرطنا عثمان بن مفلعون)).0© أحوه عليه الصلاة والسلام فى الرضاعة. 

(وفاطمة وزيب ورقيّة وأم كلثوم كن جميعا بنات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ررضي الله غنهنَ) وفي نسخة: تقديم رقية على زينب بناء على اختلاف قي أن زنب أكبر بناته 
عليه الصلاة والسلام» وعليه أكثرهمء أو رقية كما ذهب إليه بعضهم. 

فعند أبي إسحاق أن زينب ولدت في سنة ثلاثين من مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
وأدركت الإسلام وهاجرت وماتت سنة ثمان من الهجرة عند زوجها وابن حالتها أبي العاص 
لقيطء وقد ولدت له عليا مات صغيرا قد ناهر الل وكات رک ا لا عبار ا 
عليه وسلم على ناقة يوم الفتح» وولدت له أيضا أمامة التي حملها صلى الله تعالى عليه وسلم قي صلاة 


الصبح على عاتقه» وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع راسه مرخ السجود اعادها وتزوجها علي 


)01( صحيح البحاري: كتاب الجنائزء باب قول الت لنبي: إنا بك لمحزنون» 6 حدیث:۳ ۰۱۳۰ 


)( المواهب اللدئية» المقصد الثاني» الفضصل الثاني ق ذكر أولاده الكرام...إلخ ۸/۱ 


telan oot ran Manta Nose Amean Pur Baz, flsalaba Palit 
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بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها. 


وأما فاطمة الزهراء البتول فولدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم» 
فتقديمها على زينب لتقدمها بحسب الرتبة؛ فقد ورد مرفوعا: ((إنما سميت فاطمة؛ لأن الله 
تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة)).“ أحرجه الحافظ افاي وروى النسائي 
مرفوعا: ((إنما سميت فاطمة؛ لأن الله تعالى فطمها ومحبيها عن النار))." وجيت بو 
لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا ونسباء وقيل: لانقطاعها عن الدنيا» وتروجت 
بعلي بن أبي طالب في السنة الثالثة» وكان تزويجها بأمر الله ووحيه» وكانت أحب أهله إليه 
عليه الصلاة والسلام؛ وإذا أراد سفرا يكون آحر عهده بهاء وإذا قدم كان 3 ما يدحل عليها. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((فاطمة بضعة مني فمن فمن أبغضها يعي روه البخحاري» 
وف رواية مسلم قال لها: ((أوما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين)). وفي رواية أحمد: 
((أفضل نساء أهل الجنة)). ‏ 

وتوفيت بعده عليه الصلاة والسلام بستة أشهرء وهي ابنة تسع وعشرين سنة» وقد ولدت 
لعلي خسنا وحسينا سيدّي شباب أهل الجنة كما ثبت في السنة» ومحسنا فمات محسن صغيراء 
وأم كلثوم وزينب» ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب إلا من ابنته فاطمة رضي 
)١(‏ المواخب اللدنية» المقصد الثانيء الفصل الثاني في ذكر أولاده الكرام...إلخ .۳۹٤/۱‏ 

(۲) القردوس بمأثور الخطاب» 2945/١‏ حديث:8؟1. 


() صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله...إلخ؛ ۵۳۸/۲» حديث:14/ا9. 


(٤(‏ صحيح مسلم» کباب فضائل الصحابة» باب فضائا ل فاطمة بنت النبي ص ۱ حديث: ٠ه‏ ة ؟. 


(ه) "المسند" للامام أحمد بن حنبل؛ مسند عبد الله بن عباس» 1۲۷/۱ حدیث:۸٦٦۲.‏ 


الا م ل 
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ANOS SA 


أبي لهب» وأختها 5" كلثوم تحت أنحيه عتيبة بالتصغير» فلما تزلت: E E‏ 
[المسد:١]ء‏ قال لهما أبو لهب: رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد» ففارقاهما 
ولم يكونا دحلا بهما» فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة وهاجر بها الهجرتين» وتوفيت والنبي 
صلی الله عليه وسلم ببدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه لما عزي صلى الله عليه وسلم بها 
قال: الحمد لله دفن البنات من المكرمات)) .^ 

وأما أم كلثوم فقد ورد: ((أنه لما توفيت ت رقية خحطب عثمان ن بنت عمر حفصة فرده» فبلغ ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر أدلك على خير لك من عثمان» وأدل عثمان على ير له منك؛ 
قال: نعم يارسول الله! قال: زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي)). 9" اريه اندي وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال له: ((والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة بنت يمتن واحدة بعد واحدة 
زوجتك أخحرى» هذا جبرائيل عليه السلام أخبرني أن الله يأمرني أن أزوجكها)).”" رواه الفضائلي. 

ولم يذكر الإمام الأعظم رحمه الله أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسل وأنا أذكرهن إجمالا 
في مقام المرام. فأمهات المؤمنين: حديجة وسودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة 
بنت جححش وزينب بنت خزيمة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله تعالى عنهن» فهن إحدى عشرة 


,17 حديث:88.‎ ,590/١1 "المعجم الكبير" للطبراني: عكرمة عن ابن عباس»‎ )١( 


(۲) "المستدرك" للحاكم» كتاب معرفة الصحابة» ذكر أسماء قاتلى عغمان» 517//4: حدیث ٤1۲٥:‏ : 


(۲) "تاريخ مدينة دمشق" لابن عساکر» ذكر من اسمه عشمان» ۳۹/۳۹ بتغير. 


ال م ا 
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e او‎ 


وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في 
الحال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالما ETE TET‏ 


من أزواجه عليه الصلاة والسلام التي دحل بهنء لا حلاف بين أهل السير والعلم بالأثر في حقهن؛ 
وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام تزوج نسوة من غيرهن. 

هذاء وقال الإمام الأعظم رحمه الله قي كتابه "الوصية": وعائشة رضي الله عنها بعد الخديجة 
الكبرى رضي الله عنها أفضل نساء العالمين» وهي أم المؤمتين» ومطهرة من الزناء وبريئة مما 
قال الروافض» فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا. انتهى. 

ولا يخفى أن من قذفها بالزنا فهو كافر بالآيات القرآنية الواردة في براءة ساحتها مما نسب 
إليها من الأمور النفسانية» وأما من سبها بسبب محاربتها ومخلافتها لعلي رضي الله عنه فهو ضال 
مبتدع غال فاجرء والله تعالى أعلم بالسرائر. 

وأما قوله: إنها أفضل نساء العالمين» فيحتمل أنها أفضل نساء عالمي زمائها أو نساء العالمين 
جميعاء وهل يدحل فيهن خديجة وفاطمة ومريم رضي الله عنهن؟ على احتلاف ورد ق حقهن 
بحسب تفاوت الأحاديث الثابتة في فضلهنء وسيأتي تفصيل تفضيل بعضهن ق المحال الأليق بهن 

ثم قول الإمام الأعظم رحمه الله في "الوصية": «فهو ولد الزنا»» لا يخلو عن غرابة في مقام 
المرام» كما لا يخفى على ذوي الأفهام بالأحكام» ولعله محمول على التشبيه البليغ» والمعنى 
فهو كولد الزنا في كونه شر الثلاثة كما وردء يعني بحكم غلبة الواقعة. 

روإذا أشكل) أي التبس (على الإتسان) أي من أهل الإيمان رشيء عن دقائق علم التوحيد) 
أي ولم يتحقق عتده حقائق مقام التفريد ومرام التمجيدء (فانه فينبغي له) أي يجب غلية (أن 


يعتقد قي الحال ها هو الصواب عند الله تعالى) أي بطريق ١‏ لمال (الى أن يجد عانم ا ل 


يم 


Reon Pur Baza, figan Pakistan‏ ا Quran‏ ااي 


hitnS://archive.org/details/@awais_ sultan 


کا ص 
A: 3‏ 
فيسأله ولا يسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالوقف فيه. ويكفر إن وقف» وخبر 
المعراج حق» فمن رذه فهو ضال مبتدع A NOSE ENES TANIN:‏ 
غارقا بحقيقة الأحوال (فيسأله) أي ليعلم العلم التفصيلي على وجه الكمال» زولا يسعه تأخير 


الطلب) أي عند تردّده في صفة من صفات الجلال أو نعوت الجمالء رولا يعذر بالوقف فيه) 
أي بتوقفه ف معرفة هذه الأحوال وعدم تفحصه بالسؤال (ويكقر) أي 3 فى الحال (إكث وقف) 
أي بأن توقف على بيان الأمر في الاستقبال؛ لأن التوقف موجب للشك وهو فيما يفترض اعتقاده 
كالإنكارء ولذا أبطلوا قول الثلجي من أصحابنا حيث قال: أقول بالمتفق» وهو أنه كلامه تعالى 
ولا أقول مخلوق أو قديم. 

هذاء والمراد بدقائق علم التوحيد أشياء يكون الشك والشبهة فيها منافيا للإيمان 
ومناقضا للإيقان بذات الله تعالى وصفته ومعرفة كيفية المؤمّن به بأحوال آخرته» فلا يناف أن 
الإمام توقف في بعض الأحكام؛ لأنها في شرائع الإسلام فالاختلاف في علم الأحكام رحمة 
والاختلاف قي علم التوحيد والإسلام ضلالة وبدعة» والخطأ في علم الأحكام مغفور بل 
صاحبه فيه مأجورء بخلاف الخطأ في علم الكلام» فإنه كفر وزور صاحبه مأزور. 

(وخبر المعراج) أي يجسد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة إلى السماء» ثم إلى ما 
شاء الله تعالى من المقامات العلى (حق) أي حدينه ثابت بطرق متعددة» (فمن رده) أي ذللكٌ 
الخبرء ولم يؤمن بمقتضى ذلك الأثر (فهو ضال همبند ع) أي جامع بين الضلالة والبدعة. وني كتاب 
"الخلاصة": من أنكر المعراج ينظر إن أنكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافرء ولو 
|| 


أنكر 5 من بيت المقدس لا يكفرء وذلك لأن الإسراء من الحرم إلى الحرم ثابت بالآية 


يي 
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ee 


hE‏ رسف 


أشراطالساعة 
وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى 


وقد أفردت قي هذه المسألة المصورة رسالة مختصرة وسميتها ب"المنهاج العلوي قي المعراج النبوي". 
وقد أغرب شارح "العقائد" في تأويل قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما فقد جسد محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المعراج». حيث قال: معناه ما فقد جسده عن الروح» بل كان معه 
روحه. انتهى. وغرابته لا تخفى. والتأويل الصحيح أن المعراج كان بمكة قي أوائل البعثة حين 
لم تولد عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو يقال: القضية كانت متعددةء ولذا اختلف ف الانتهاء 
فقيل: إلى الجنة» وقيل: إلى العرش» وقيل: إلى ما فوقه وهو مقام: تاقد ن نَكَانَكَابَكَوْسيْنٍ 
اَۇآى ق4 [التحم:۹-۸]» ولا يلزم من تعدد الواقعة فرض LE E‏ ا 
(وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج) كما قال الله تعالى: عق افحت ياجو 4 جُوَمَأَجْوْجُ 
مقن كلخدي ينونه [الأنبياء:97] أي يسرعون» (وطلوخ الشمس من مغربها) كما 
قال الله تعالى: یوم یابص ایت ك کین ق فسا اھا ن امت من تبلاو ستيان 
كرا [الأنعام:۸١٠[]»‏ أي لا ينفع الكافر إيمانه في ذلك الحين» أي طلو ع الشمس من المغرب» 


وا 


e: 


ولا الفاسق الذي ما كسب حيرا في إيمانه أو توبته» يعني لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها الإيمان 
إن لم تكن آمنت هن قبل أو کسبت, نخيرا. 
(ونزول عيسى غله اللام من السماء) كما قال الله تعالٰی: وَإِنُّ4ُ أي غِيْسَ 0 


2 


مَة [الزخرف:١5]»‏ أي علامة القيامة» وقال الله تعالى: وَإ نم آهل الْكِن ب يمن 


0 


قَبْلُمَوْنِه 4 [النساء:55١]؛‏ أي قبل موت عيسى عليه السلام بعد نزوله عند قيام الساعة فتصير 


قاس اع سس سحت کچ سا 
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الملل واحدة» وهي ملة الإسلام الحقيقة) وف نسخحة قم طلوح الشمس على البقية» وعلى کل 
تقر قالواو لعطلق التجمعية: وإلا رتب القضِيّة أن الميدي عله ااام طهر ارلا ى الحرعين 


الشريفين» ثم يأتى بيت المقدس قيآتي الدجال ويحصره قي ذلك الحال» فينزل عيسى عليه السلام 
من المثارة الشرقية ق دمشق الشام» ويجىء إلى قتال الدجال فيقتله بضربة 5 الحال» فإنه يذوب 
كالملح ق الماء عند نزول عيسى عليه السلام من السماء» فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي 
رضي الله عنه وقد أقيمت الصلاة, فيشير المهدي لعيسى عليه السلام بالتقدم فيمتنع متعللا بأن 
إشارة إلى أن تقدم المهدي حاص ببذه الصلاة: 
هذه الصلاة أقيمت لك فأنت أولى بأن تكون الأمام في هذا المقام» ويقتدي به ليظهر متابعته 
لتبينا صلى الله عليه وسلم» كما أشار إلى هذا المععى صلى الله عليه وسلم بقوله: ((لو كان موسى 
حيا لما وسعه إلا اتباعي)). وقد بينت وجه ذلك عند قوله تعالى: و إِوْآَخََا نْمِيْكَاقَالنْبِيِنَ 
AT!‏ وك و 4 THE‏ و 4 PE f 4 AE‏ 
ّما اگم قن کپ وجا AE‏ سول 4 الاية [آل عمران: >]۸١‏ في "شرح الشفا و 
وقد ورد ((أنه يبقى ق الأرض از ب ن سنة» ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ویدفنونه)). ° 
على ما رواه الطيالسي 2 مسئدة» وروی غيره ((أنه يدفن بين النبي صلى الله عليه وسلم والصديق 
5 : ك5 5 3 8 
رضي الله عنه))." وروي ((أنه يدفن بين الشيخين))» فهنيئا للشيخين حيث اكتُنفا بالنبيين. 
53 جل :1 3 . () 2 0 
وقي رواية: ((انه شيك سيع سنين )). فيل: وهي الأصح. 


٠٠٠١/١ شعب الإيمان» باب ف الإيمان بالقرآنء ذكر حديث جمع القرآنء‎ )١( 


52( مستك الطيالسي» عبد الرحمر ن بن آدم عن ١‏ أي ي هريرة رضي 


7 


ي الله عنه» ص ROCESS HEATED‏ 
(۳) "المعجم الكبير" للطبراني؛ 1١/1١‏ حديث:5/14. 


)٤(‏ "المعجم الكبير" للطبراني ١١35/١‏ حديث:884. 


(5) صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب في حرو ج الدجال...إلخ» ص ١51/5‏ حدیٹ: ٤۰‏ ۲۹. 


ال ص اا 
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foe ا‎ 


وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن eks‏ 


والمراد بالأربعين ف الرواية الأولى مدة مكثه قبل الرة فع وبعده» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون 
سنة. وق "شرح العقائد": الأصح أن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي بالئاس ويؤمهم ويقتدي 
به المهدي؛ لأنه أفضل وإمامته أولى. انتهى. ولا یناف ما قدمناه كما لا يخفى”". 

ثم يظهر يأحوج ومأجوج فيهلكهم الله أجمعين ببركة دعائه عليهم. ثم يموت المؤمنون 
وتطلع الشمس من مغربها ويرفع القرآن» كما روى ابن ماجه من حديث حذيفة: ((يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب أي أطرافه حتى لا يدرى صيام ولا صلاة ولا نساك ولا صدقة» ويسرى 
على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية)). وروى البيهقي في "شعب الإيمان" 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((اقرؤوا القرآن قبل أ ل يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» 
قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف ما في الصدور؟ قال: يغدى عليهم ليلا فيرفع من صدورهم 
فيصبحون يقولون لكنا نعلم شيغا ثم يقعون في الشعر)).”" قال القرطبي: وهذا إنما يكون بعد 
موت عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد هدم الحبشة الكعبة. وتفاصيل هذه الأحوال ليس هذا المحل 
محل بيان بسطهاء وكذا ما أبهمه الإمام الأعظم رحمه الله بقوله: (وسائر علامات يوم القيامة) 
إذ يكفي الإيمان الإجمالي يماو في الكتب والسنة (على فا وردت أي على وفق ما جاءت (به 


الأخبار الصحيحة) بل الآيات الصريحة بالنسبة إلى بعض شرائطها رحق كائن) أي ثابت وأمر قويم. 


)١(‏ لإمكان الجمع بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا ليظهر أنه نزل تابعا لتبينا حاكما بشرعه ثم بعد ذلك 
يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل» انتهى. ("فيض القدير" للمناوي» 1/5؟) 


(۲) ستن ابن ماجدء كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» ٤‏ حديث ١53:‏ 5. 


(؟) شعب الإيمانء باب قي تعظيم القرآن» فصل قي إدمان تلاوة القرآن» ۳٥٥/۲‏ حديث:5؟١7.,‏ 
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ASAPH FREY ART والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ا‎ 


(والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) أي من جمال فضله وإن كان سبحانه كما 


دسف 


قال: وَانْميَرْعْوَاِلدَايٍلسَليٍ © [يونس:5١؟]‏ عموم الأنام بمقتضى عدله» فختم الإمام الأعظم 
معتقده بالهداية الخاصة الخالصة» فنقتدي به قي طلب حسن الخاتمة باستمرار حالة البداية إلى 
مقام النهاية» مقرونا بعين العناية وزين الحماية» عما يؤدي إلى الضلالة والغواية» فنسأل الله العفو 
والعافية» ودوام الرعاية. 

ثم اعلم أن الإمام الأعظم رحمه الله صف "الفقه الأكبر" في حال الحياة» و"الوصية" عند 


امات وقل ات عبارتهما مستوفاة. 


ومن لطيف ما حكى أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه ناظر معتزليا فقال له: قل "با" فقال: "با با تم قال 
له: قل "دال" فقال: "دال" فقال: إن كنت خالقا لأفعالك فاحرج الباء من مخرج الدال» أو كما قال؛ 


فانقطع المعتزلي.. (المعتقد المنتقد. ص" د) 


فلت وبالله التوفيق: هاهنا فرق دقيق هو أن قضية العقل هي المبايئة القطعيّة بين الكتابيّة وعبادة 


غير الله سبحانه وتعالى فإنّها هي الشرك حقا والكتابي غير مشرك عند الشرع فكل من رأيناه يعبد غير 
الحق َل وعلا حكمنا عليه أنه مشرك قظعاً وإن كان يقر بكب وأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولكنّا 
حالفناه هذه القضية في اليهود والنصارى بحكم النضء فإنًا رجلانا القرآن العظيم يحكي عنهم ما 
يحكي من العقائد الخبيئة ثم يحكم عليهم بآنهم أهل الكتاب ويُميّزهم عن المشركين فوجب التسليم 
لورود النصّ بخلاف الصابعة؛ إذ لم يرد فيهم مثل ذلك فلم يجز قياسهم على هؤلاء ولا الخروج عن 


قضية العقل في بابهم. (الفتاوى الرضوية» )١1١/١4‏ 


5000000 touse Ingen u Bal rlsalolt Asn 
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اكتب الد ر اسءة (المدينةالعلمية) 
رقم متسلسل اسم الكتاب صفحاته 


نورالإيضاح مع حاشية النور والضياء 
شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد 
الفرح الكامل على شرح مائة عامل 
عناية النحو في شرح هداية النحو 
أصول الشاشى مع أحسن الحواث 
الأربعين ن النووية في الأحاديث النبوية 
اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسة 
الأروا حاشية ضياء الإصبا 
تفسير الجلالين مع حاشية أنوار الحرمين (المجلد الأول) 
دروس البلاغة مع شموس البراعة 
عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر 
مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية 
التيليق الرضوي على صحيح البخاري 


منتخب الأبواب من إحياء علوم الدين 


الكافية مَعَ شرحه الناجية 
فرع العا مع حاقية الفرج اللاي 
أنوار الحديث 
الحق المبين 
كناب العقائد 
فضا سورولور 


een Pur ary pala Faust‏ ا Beats‏ ا 
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خلفا ےراشر 3 
صر وبر دہ ے روحاف علارج 


شرح مائة عامل 
المحادثة العربية 


نحو ههر مع حاشية نحو منير 
صرف »ا مع حاشية صرف بنائى 
29 تعريفات نحوية 45 
30 خاصيات ابواب الصرف 141 
31 فيض الأدب 228 
32 نصاب اصول حديث 05 


33 نصاب النحو 208 
34 نصاب الصرف 343 
نصاب التجويد 79 


نصاب المنطق 

IT Sg MR 
PPO OTE 

تفسير الجلالين مع حاشية أنوار الحرمين [المجلد الثاني 
خلاصة النحو (حصه اول) 


43 ب ”يطل ادت 200 


2 
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tslamı Rooks Quran Mada Iuar House neem Pur Baza, flea Pakistan 
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فهر ست المصادر 


تفسير البيضاوي» عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي (ت ٩۸٦ھ‏ أو551ه)» بيروت: دار الفكر؛ 5417٠١‏ ١ه.‏ 
روح البيان» الشيخ إسماعيل حقي البروسوي (ت۳۷٠١١ه)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5٠5‏ ١ه؛‏ طلا. 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه))‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 415 ١ه‏ ط١.‏ 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري (ت١1501ها)ء‏ بيروت: دار ابن حزم» 15١5‏ اه ط١ا.‏ 

سئن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القرويني (ت۲۷۳ه)» بيروت: دار المعرفة» ٤٠٠١‏ اه ط". 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 47١‏ ١ه‏ ط١١.‏ 
سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى الترمذي رت ۲۷۹ه)) بيروت: دار الفکر) 15١5١اهم.‏ 

سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي (ت ١.7‏ *ه)» بيروت: دار الكتب العلمية» 455 اضف ط٣.‏ 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي زت55١ه)»‏ دار الكتاب العربي» ١1/‏ 5 ١ه‏ ط١.‏ 

سئن الدار قطني» علي بن عمر الدارقطبي (ت ١۳۸ه)»‏ ملتان: نشر السنة. 

مسند الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسي (ت5 ١‏ ۲ه)» بيروت: دار المعرفة. 

المسند, الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ ١ه‏ بيروت: دار الفکر» ٤٩۱۹۹ء»‏ ط٣.‏ 

المصنف» عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي (ته77ه)؛ بيروت: دار الفكرء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

البحر الزحار» أحمد بن عمرو البزار (ت۲۹۲ه)» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكي :47 اه طا. 
المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبرائي (ت٠85ه)»‏ بيروت: دار إحياء الثراث العربي) 45١‏ ١ه)‏ ط؟. 
المعجم الأو سط سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣۰‏ ۳ه)» بيروت: دار الفكر» ۰ هھ ط١.‏ 

العظمة» عبد الله بن محمد أبو الشيخ الأصبهاني زت855ه)؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 4١4‏ ١ه‏ ط١.‏ 
المستدرك» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ته٠4ه)»‏ بيروت: دار المعرفة» 41/8 اه ط١.‏ 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي (ت6,ه4ه)) بيروت: دار الكتب العلمية» 55١‏ ١ه‏ ط١.‏ 

الفردوس بمأثور الخحطاب» شيرويه بن شهردار الديلمي (ت۹٠٠ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 405 ١ه‏ ط١.‏ 


ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق؛ علي بن حسن المعروف بابن عساكر زت١لاده)»‏ بيروت: دار الفکر» 4١5‏ اه. 
ك 
TT‏ 
o 2000‏ مجليتن: لَب الغلميّة (التّعوة الحتلاميّة) 


Baza, faleAJRI Pakistan‏ ا ا Rooks Ouran‏ لق 
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جامع الأصول» المبارك بن محمد الشيباني رت1 ٠٦ه)»›‏ بيروت: دار الكتب العلمية: ۸١٤١د‏ طا١.‏ 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه)» بيروت: دار الكتب العلمية. 
زيادات نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن مبارك» بيروت: دار الكتب العلمية. 

الموضوعات» عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي (ث ۹۷ ١ه)»‏ بيروت: دار الفكر؛ 55١‏ ١ه.‏ 

كشن التحمفاءة إسماعيل بن محمد العجلوني (ت؟5"١‏ اه بيروت: دار الكتب العلمية) ٤١١‏ ١د.‏ 

شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي الشافعي ( ت٣۷٦‏ ه)» بیروت: دار الكتب العلمية» ٤١١‏ ١أه.‏ 
فيض القديرء عبد الرؤوف المناوي (ت ١*1‏ ١ه)ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

فتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي» عبد الرؤوف المناوي (ت١1*١١ه)ء‏ الرياض: دار العاصمة. 
أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» زت579ه). استانبول: مطبعة الدولة» ۳٤١‏ اص طا. 
الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي ت۸ ٤ه)»‏ مصر: المكتبة الأزهرية للتراث: 

التبصير في الدين» طاهر بن محمد الأسفرابيني (ت41/1ه): بيروت: عالم الكتاب» 1٤١۳‏ ط١.‏ 

الاقتصاد ف الاعتقاد؛ الإمام محمد بن محمد الغزالي (تاه ٠‏ وه)» بيروت: دار الكتب العلمية؛ .5 .١‏ طا 
المواقف» عبد الرحمن الإيجي وت هلاه): بيروات: دار الكتب العلمية: 5١141اص‏ ط١.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي (ت57/اه)؛ بيروت: المكتب الإسلامي: ٤٠۸‏ ١ه¿‏ ط4. 
شرح العقائد النسفية» مسعود بن عمر التفتازاني (ت357/اه): كراتشي: مكتبة المدينه» 47٠‏ ١ه‏ طا, 

شرح المقاصد» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۳ه)» بيروت: عالم الكتبء ٤١۹‏ اه طا. 
تحفة المريد شرح جوهر التوحيدء الإمام البيجوري (ت7175؟ اه)ء القاهرة: دار السلام» ١٤۲١١‏ طا. 
مقدمة "العالم والمتعلم"» الإمام محمد زاهد الكوثري (ت١/1١ه)»‏ القاهرة: مطبعة الأنوار؛ :١155/‏ 
حاشية "بيان زغل العلم والطلب"؛ الإمام محمد زاهد الكوثري (ت١511١ه)؛‏ مصر: مكتبة الأزهرية للتراث. 
المواهب اللدنية» الشيخ أحمد بن محمد القسطلاني رت37ه)؛ بيروت: دار الكتب العلمية؛ طا. 

شرح الشفاء علي بن سلطان محمد القاري (ت4١١٠١ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 4١471١‏ ط١.‏ 


حلية الأولياء أبو نعيم أخمد بن عبد الله الأصبهاني رت ١‏ 57ه)؛ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 11١/.‏ ١ه‏ ط١.‏ 


ل 


Baza, flea Pakistan‏ ا ا Rooks Duran‏ لق 


جلتن: اة اللمبّة (التعوة الهتلهية) 


httns://archive.org/details/@awais_ Sultan 


اا 


معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني رت٠‏ ١٤ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۲١‏ ١ه‏ ط١.‏ 


الفهرست» محمد بن إسحاق ابن النديم» (ت ۳۸٤ھ‏ في قول) كراتشي: نور محمد کارخانه تجارت كتب. 
تبيين كذب المفتري» علي بن حسن المعروف بابن عساكر (ت: ١لاده)؛‏ مصر: المكتبة الأزهرية للتراث. 
ذيل الجواهر المضية؛ عبد القادر بن أبي الوقا القرشي الحنفي (ت5//اه)» هند: مجلس دائرة المعارف النظامية. 
كشف الظنون» مصطلفى بن عبد الله حاجي خليفة (ت ٦۷‏ ١٠ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 41١‏ ١ه.‏ 

إحياء علوم الدين؛ الإمام محمد بن محمد الغزالي ته ١‏ ده)» بيروت: دار صادر¿ ١٠٠٠۲ء»‏ طا. 

مجموعة رسائل الإمام الغزالي» الإمام محمد بن محمد الغزالي (ته ٠‏ ده)؛ بيروت: دار الفكرء 454 اه طا. 
الفتوحات المكية» محمد بن علي ابن عربي (ت/17ه)» بيروت: دار الفكر؛ 41١84‏ أه. 

اليواقيت والجواهرء عبد الوهاب بن أحمد الشعراتي (ت341/7ه): بيروت: دار الكتب العلمية» 541١9‏ ١ه»‏ ط١ا.‏ 
بريقة محمودية؛ محمد بن محمد الخادمي الحنفي (ت5١‏ ١ه)»‏ مطبعة الحلبي؛ اهم 

اتحاف السادة المتقين» السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي (ت ٠5‏ ١١ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
أصول البزدوي: علي بن محمد البزدوي الحنفي ( ت۸۲٤‏ ۵»› كرانشي: فير محمد كتب نحاثه. 

التقرير والتحبير» محمد بن محمد بن أمير الحاج الحنفي (ت٩۸۷ه)»‏ بيروت: دار الفكر» .١45١‏ 

غمز عيون البصائر؛ أحمد بن محمد الحموي (ت3/6١٠١ه)؛‏ بيروت: دار الكتبالغلمية» 214٠8‏ طا . 

فتاوى الرملي» أحمد بن حمزة الرملي الشافعى (أت۷د۹ه)» المكتبة الإسلامية. 

الفتاوى الحديثية؛ ابن حجر الهيتمي (ت915ه)» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 419 ١ه¿‏ طا. 

غاية البيان» محمد بن أحمد الرملي الشافعي الصغير (ت5١٠٠١٠١ه)؛‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١5‏ ١هء‏ ط١.‏ 
حاشية الطحطاوي على الذر المختار؛ السيد أحمد الطحطاوي (ت١7١١ه)»:‏ كوئته: المكتبة العربية. 

منحة الخالق على البحر الرائق» محمد أمين المعروف بابن عابدين الشامي (557١ه)»‏ كوئته: مكتبه رشيديه. 
العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية؛ الإمام أحمد رصا (ت.5*١ه)»‏ لاهور: مؤسسة رضاء 51١7‏ اف طا. 
الزمزمة القمرية: الإمام أحمد رضا (ت٠54١ه):‏ كراتشي: مكتبة المدينه. 


أحسن الوعاء لآداب الدعاء» علامة نقى على حان (ت۲۹۷١ه)»‏ كراتشي: مكتبة المدينف 55٠6‏ اه. 
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